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 كتاب الحج

الحج من الأركان المعلوم وجوبها من الدينن فيكفر المنكر لوجوبه  والمتهف ب به ه  

وتضيق وجوب  والحج هو ال صد في أصهل اللهه  وههو  ويفتق تارك  مع تكامل شرائط 

قصد الشيء مرة بعد مرة ومن  سميت محجة  الطريق لتردد التالك فيها وهو بفهف  الحهاء 

وكسرها ي ال: حَجٌّ وحِجٌ وحَجةٌ و حِجةٌ ويهدل لىهأ أن الأصهل فيه  ههو ال صهد قهول 

 الشالىر: 

 وأشهد من لىوف حلولاً كثهةة

 

 يحجون سه  الببرقهان المبلىفهرا 

}الكفاب ف ول الله تعالى:  ويكشب لىن وجوب  الكفاب والتنة والإجماع أما         

                    }:[،ولىأ موضولى  للإيجاب في لهة 97]آل لىمران

}العرب وقول  تعالى:                      }:[، قيل: من كفهر 97]آل لىمران

ًً وقيهل: أراد  بالىف اده أن  لايج  لىلي  وقيل: الذي إن حج لم يره براً وإن لم يحج لم يره مهثما

}من كفر من أهل الملل وقول  تعال:                                 

               }:وقول  لىهب قهائً::  [،197]الب رة{                

}:[.196]الب رة 

من وجد زاداً )))خبر( وأما التنة فً روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:  

وراحلةً يبلهان  بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً وإن شاء مجوسهياً 

 }فتة قوله  تعهالى:وهو في ت ((أو لىأ أي ملة شاء                     } آل[

 [ .97لىمران:
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بني الإس:م لىأ خمتهة شههادة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

مداً رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وإقام الص:ة وإيفاء البكاة أن لا إل  إلا الله وأن مح

 .((وحج البيت

)خبر( وروي لىن ابن لىمر أن  قال: كنا ذات يومٍ لىند رسول الله صأ الله لىلي  ولىهأ  

آل  وسلم إذ أقبل رجل لم نر أشد بياضاً من ماياب  ولا أشد سواداً من شعره ولانعرف  حفى 

 فوضع ركبفي  لىأ ركبفي  ويدي  لىهأ ف ذيه  ف هال: يها رسهول الله مها دنا من رسول الله

أن تشهد أن لا إل  إلا الله وأنّ محمداً رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ))الإس:م ف ال: 

قال: فهذذا فعلهت  ((وت يم الص:ة وتؤتي البكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن اسفطعت

 ال: صدقت.ق ((نعم))هذا فثنا متلم قال: 

مهن لم يمنعه  )))خبر( وروى أبو أمامة الباهلي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

من الحج مرض حاجب أو سلطان جائر أو حجهة اهاهرة حفهى مهات فليمهت يهوديهاً أو 

 .((نصرانياً 

حجوا قبهل أن لاتحجهوا )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:  

إلى غة ذلك من الأخبار،  ((منع البر جائب  والبهر راكب  ويخدع الصاح  صاحب قبل أن ي

جهاد لا قفال في  الحج ))وروت لىائشة قالت: قلت : يارسول الله لىأ النتاء جهاد ف ال: 

 .((والعمرة

 ((لاضرورة في الإسه:م)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسهلم أنه  قهال: 

ي لم يحج معناه والله ألىلم أن  ليس من لىادة أهل الإسه:م تهرا الحهج، والضرورة هو الذ

روى الخبر ابن لىباس إلى غة ذلك من الأخبار، وأما الإجماع فذلك مما لاخ:ف فيه  بهل 

 هو معلوم من الدين ضرورة.
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باب وجوب الحج وذكر شروطه وبيان أشهر الحج وما يتصل 

 بذلك 

رفع ال لم لىن ما:ماهة لىهن ))ي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىل

دل ذلك لىأ سه و   ((الصبي حفى يحفلم وفي بعضها حفى يبلغ ولىن المجنون حفى يفيق

 الحج لىن الصبي والمجنون وهو إجماع أئمفنا لىليهم الت:م.

أيهً صهبي )))خبر( وروى ابن لىباس لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  قال:

 دل ذلك لىأ ما قلناه. ((أدرك  الحلم فعلي  حجة الإس:محج مام 

أيً ألىرابي حج مام )))خبر( وروى ابن لىباس لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم: 

معناه مام أسلم دل ذلك لىأ أن الكافر لايصه  حجه  ولأن  ((هاجر فعلي  حجة الإس:م

 فره.الحج يفف ر إلى نية ال ربة وهي لا تص  من  مع ب اء ك

أيهً لىبهد )))خبر( وروى ابن لىباس لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  قهال: 

دل ذلك لىأ أن  لا يت طها ما فعل  في حال رق  وههو  ((حج مام ألىفق فعلي  حجة الإس:م

 إجماع أئمفنا لىليهم الت:م.

 فصل

}وشرائط وجوب  )خبر( وروى ابن لىمر قال: لما نبل قول  تعهالى:           

    ...}:زاد ))[ الآية، قام رجل ف ال: يهار سهول الله مها التهبيل قهال:97]آل لىمران

 .((وراحلة.

)خبر( وروى ابن متعود ولىائشة أن النبي صهأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم قهال:   
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 .((حلةالتبيل الباد والرا))

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  ولىأ آله  وسهلم: 

من وجد من الباد والراحلة ما يبله  الحج فلم يحهج فليمهت إن شهاء يهوديهاً و إن شهاء ))

 . ((نصرانياً 

الهباد )))خبر( وسئل النبي صأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم لىهن الإسهفطالى  ف هال: 

وتفتة الباد لىند أئمفنا لىليهم الت:م أن يجد ما يكفي  غادياً وراجعاً ويكفهي  ((ة والراحل

أولاده من بعده إلا أن يكون ممن يمكن  الاكفتاب في بلده وفي غةها فذن  يعفبر ما يكفهي 

أهل  ويكفي  غادياً وإن لم يكف  للرجوع، وقد ذكر بعضهم وأما الراحلة  فثن يجد بعهةاً أو 

من  أو ما يكتري ذلك ب  ومن شرط  لىندهم أمان الطريق فذن  شر  في وجوب نهوه أو ما

الحج والمراد ب  أمانها من الخوف الألىظم؛ لأن أدنى الخوف لا يكاد يبول  والذي يدل لىأ 

اشتراط  أن الله تعالى أباح الفهلل من الإحرام بعد الدخول في  لخوف العدو ل ول  تعالى: 

{                        }:[ فهذذا جهاز الفهلهل لأجله  فمنهع 196]الب رة

ئط الوجوب هو قول أئمة الآل ما خه: الوجوب لأجل  أولى مع أن ال ول بكون  من شرا

المؤيد بالله، فذن ال اضي زيد روى لىن  أن  ذكر في المتائل أن  من شرائط الأداء والأول أولى 

}ل ولهه  تعههالى:                     }:[، وقولهه  تعههالى: 195]الب ههرة{        

    }  ومن شرائط وجوب  أن يكون قادراً لىأ الإسفمتاا لىأ الراحلة، والمراد ب  مها

فهذذا كهان كهذلك جرت  العادة من  بمثل  ف د يكون ممن يمكن  أن يرك  ال ف  والباملة 

وج  بوجود ما هذه حال ، وإن كهان يله ه  الآلام ولا ي هدر لىهأ ذلهك الىفهبر وجهود 

المهمل فذذا كان يتفمتك لىأ المهمهل الىفهبر وجهود ذلهك، وإن كهان شهي اً كبهةاً لا 

يتفمتك لىأ محمل ولا لىأ كنيتة، ف د روي لىن لىلي لىلي  الته:م أنه  قهال: )إذا كهان 

ى الإسفمتاا لىأ الراحلة فذن  يجهب مهن يحهج لىنه  ويبيهد ذلهك واجداً  للإسفطالىة سو

 تثكيداً(.

)خبر( وهو ماروى ابن لىباس أن امرأة من خثعم أتت النبي صأ الله لىلي  ولىهأ آله  
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لا يتفطيع أن    وسلم ف الت: يا رسول الله إن فريضة الله لىأ لىباده أدركت أبي شي اً كبةاَ 

نعم كهً لهو ))قالت:أفينفع  ذلك؟ قال:  ((نعم))قال:  يتفمتك لىأ الراحلة أفثحج لىن ؟

دل ذلك  ((فدين الله أحق أن ي ضى))وفي بعض الأخبار  ((كان لىأ أبيك دين ف ضيف  نفع 

 لىأ حكمين:

 أحدهما: أن  يج  الحج لىأ الشيخ الذي هذه حال  لذلك أمرها بالحج لىن .

لأن النبهي صهأ الله لىليه  ولىهأ آله   الثاني: أن  يجوز الحج لىن الوالد، وإن لم يثمر ب ؛

وسلم لم يتثلها هل أمرا بذلك أم لا ولو كان شرطاً لتهثلها لىنه  لكونه  منفصهباً لفعلهيم 

}الشرائع، فذن قيل: إن قول الله تعالى لإبراهيم لىلي  الت:م :                   

                        }:[،  يدل لىأ أن  يجه  الحهج 27]الحج

لىأ الماشي كً يج  لىأ الراك ، وأنفم ت ولون إن شرائهع الأنبيهاء تلهبمكم مها لم يصه  

نت   مع أن الله تعالى قد أمر محمداً صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم باتباع ملة إبراهيم لىليه  

} التهههه:م ف ههههال لمهمههههد لىليهههه  التهههه:م :                          

   }:[، فدل لىأ أن  يلبم اتباع شريعف .123]النهل 

قلنا: ليس في  إيجاب الحج بهة زاد وراحلة لىأ الإط:ق وإنً أخبر تعالى أنههم يهثتون 

سم لىلي  الته:م أن رجالأ وليس في الآية أن ذلك واج  لىليهم لىأ أن  قد روي لىن ال ا

ال وة لىأ المشي تنوب مناب الراحلة وإلي  ذه  الناصر أن الحتن بهن لىهلي، وأ هد بهن 

الهادي، ورواه في الكافي لىن محمد بن يحيهى وموسهى بهن جعفهر، وقهد روي ذلهك لىهن 

 المنصور بالله، وقد  ل ذلك المؤيد بالله لىأ من كانت داره بمكة أو قريباً منها.

في حق الألىمى فهوشر  في وجوب الحج لىلي ، وذلك لأن  لايفمكن منه  وأما ال ائد  

إلا بال ائد والفكليب إنً يرد بً يمكن دون ما يفعذر؛ لأن تكليب مالا يمكهن قبهي  به: 

خ:ف، ومن شرائط وجوب  دخول أشهر الحج  فلو وجد الباد والراحلة وجميع مها ت هدم 

 وصية بالحج.قبل دخول أشهر الحج ومات لم تج  لىلي  ال
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صورت  أن يتلم ويفمكن من جميع الشرائط الأولى، مام يموت قبل دخول أشهر الحهج 

لم يج  لىلي  الحج ولا في مال  كمن يتلم بعد طلوع الشمس مام مات قبهل دخهول وقهت 

 الظهر فذن  لا يج  لىلي  ص:ة الظهر لىند أحد من العلًء كذلك مانهن في (. 

إن أطيه  مها أكهل ))لىلي  ولىأ آل  وسلم أنه  قهال:  )خبر( وروي لىن النبي صأ الله

دل لىأ أن الولد إذا بذل لوالده ما يبله  الحج مهن  ((الرجل من كتب  و إن ولده من كتب 

شرو  وجوب الحج ولم يكن الوالد واجداً لها لبم  قبول ذلك ووج  لىلي  الحج، وذلك 

 ى التيد أبو طال .لأن الوالد لا تله   منةً من قبول ، وقد ذكر هذا المعن

 فصل

وأما شرائط الأداء ف د نص الهادي لىلي  الت:م في المتهائل لىهأ أن امهرأة لهو وجه  

لىليها الحج فذنها لاتخرج حفى  تجد المهرم قال: فذن حضرتها الوفاة أوصت بثن يحج لىنها، 

وهذا يدل لىأ أن المهرم لىنده شر  مهن شرائهط الأداء لا مهن شرائهط الوجهوب، ومها 

ه من الىفبار المهرم فالمهرم من يحرم لىلي  نكاحها سواء كان من نته  أو رضهاع أو ذكرنا

 مصاهرة ويدل لىأ اشتراط .

لا تتهافر المهرأة ما:ماهة )))خبر( روي لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  قال: 

 .((أيام فً فوقها إلا مع ذي رحم محرم

لاتتهافر ))لىلي  ولىأ آل  وسلم أنه  قهال: )خبر( ورويى أبو هريرة لىن النبي صأ الله 

 .((المرأة متةة يوم فً فوق  إلا مع ذي رحم محرم

لا تتافر المرأة ما:ماة أيام إلا مع زوجها أو ابنها أو أخيها أو ذي رحهم )))خبر( وروي 

 .((محرم

لا يحهل )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أنه  قهال في خطبفه  : 
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ف هام  ((ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتافر سفراُ فوق ما:ماة أيام إلا مع محرم أو زوجلامرأ

رجل ف ال: يارسول الله إني اكففبت في غبوة كذا وإن امرأتي تريد الحهج أفهثحج بهامرأتي، 

 فثجاز ترا الهبو للهج بها، ولم يتثل أفرض أم نفل. ((نعم))ف ال: 

ة إلى رسول الله صأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم )خبر( لىن ابن لىمر قال: جائت امرأ

زوجيهها ماهم ))ف الت: لا، ف ال:  ((لها محرم))ف الت: يارسول الله ابنفي تريد الحج، ف ال: 

 .((ليهج بها

لا تتافر المرأة بريداً إلا مع )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  قال: 

الأخبار لىأ أن المرأة الشابة لا يجوز لها أن تحهج مهن دلت هذه  ((زوجها أو ذي رحم محرم

 غة محرم إذا كان بينها وبين مكة بريد. 

نعهم وإن )))خبر( وروي أن رجً: قال: يا رسول الله هل تكفي حجة واحهدة؟ قهال: 

 رواه جابر.  ((زدت فهو خة لك

م حين نبلت )خبر( وروي أن الأقرع بن حابس قال للنبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسل

بل لعام واحد ولو قلت لكهل ))آية الحج : ألعام واحد هذا يارسول الله أم لكل لىام، قال: 

دل ذلك لىأ صهة ما نص لىلي  ال اسم لىلي  الت:م من أن الحج لا يجه   ((لىام لوجبت

}إلا مرة واحدة، وقد اسفدل لىلي  ال اسم لىلي  الت:م ب ول الله تعالى:            

    ...}:[ الآية قال: ولم يوجب  إلا مرة واحدة.97]آل لىمران 

}قال ال اضي زيد: وهذا مما لا خ:ف فيه  ولأن قهول الله تعهالى:            

    ...} :[ الآية ي ضي فعهل الحهج مهرة واحهدة؛ لأن الأمهر لا ي فضيه 97]آل لىمران

ًً ففعهل العبهد ذلهك مهرة  الفكرار، ألا ترى أن التيد مفى أمر لىبده بثن يشتري بدرهم لح

واحدة خرج ب  لىن لىهدة الأمر لىند الع :ء ولو ذمة التيد لىأ ترا فعل مثل ذلك ماانيهاً 

ول لذمة الع :ء ولو اشترى العبد ذلك ماانياً وماالثهاً لذمه  الع ه:ء ولهو لم فضى الأمر الأ

ًً فثنا أفعل ذلك حفى ينههاني لفبهادر الع ه:ء إلى  الىفل بثن سيدي أمرني أشتري بدرهم لح
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 ذم .

)خبر( وروى ابن لىباس أن الأقرع سثل النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم الحهج في 

 .((لا بل مرة واحدة فمن أراد فليفطوع))ل: كل لىام أو مرة واحدة ؟ ف ا

)خبر( وروى أنس بن مالك لىن النبي صأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم نههوه)خبر( 

وروى زيد بن لىلي لىن أبي  لىن جده لىن لىلي لىليهم الت:م لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ 

 آل  وسلم مثل  فدل ذلك لىأ ما قلناه.

 فصل

غة الم يدة  هل تج  لىهأ الفهور أو لا، بهل لىهأ التراخهي  اخفلفوا في الأوامر المطل ة

فذه  ال اسم أن  لىأ التراخي، وب  قال التيد أبو طال  في طائفة وذه  الهادي إلى الحق 

إلى أن  لىأ الفور، وب  قال المؤيد بالله في آخرين وج  الأول أن الله تعالى إذا أمر بثمر مطلق 

ة الأوقات إلي  نتبة واحهدة فهذن لفهلأ الأمهر إنهً ولم يخصص  بوقت دون وقت كان نتب

ي فضي الإيجاب ف ط فلً لم يعهين فعله  في وقهت دون وقهت، دل لىهأ أنه  لا يف صهص  

بعضها دون بعض ولو أراد تعالى فعل  في وقت دون وقت لبين  بعين ، وإلا كان الفكليهب 

كان ي فضي الفعل لىأ الفور  ي  قبيهاً؛ لأن  تكليب مالا يعلم وهو قبي  بالإجماع، ولأن  لو

لا قضاء دل ذلك  لكان المفعول في الوقت الثاني قضاءً لا أداء فلً أجمعنا لىأ أن  يكون أداء

لىأ أن  لىأ التراخي، ولأن  لو اقفضى أن  لىأ الفور لم يخهل أن ي فضهي  بلفظه  أو بفائدته  

طل؛ لأنه  لا يفيهد في المهثمور إلا والأول باطل؛ لأن  ليس في لفظ  ذكر تعجيل، والثاني با

الوقوع، وذلك لا يخفص بوقت دون وقت بل في أي وقت حصل فهو وقوع ولا يجهوز أن 

ي فضي الفعجيل من حيث اقفضاء الوجوب لأن ذلك قد يخفص بالفعل المؤجل كً يخفص 

بالمعجل ولا من حيث اقفضاء الأجباء لأن  قد يخفص ب  الفعل المؤجل كهً يخهفص لفعهل 

لمعجل وإذا لم ي فض الفعجيل والفور بلفظ  ولا بفائدته ، دل ذلهك لىهأ أن الأمهر لىهأ ا
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التراخي؛ لأن إتيان  لىأ الفور يكون إتياناً ل  بهة دلالة وذلك لا يجوز؛ لأنه  يفهف  بهاب 

 الجهالات.

)خبر( وروي أن فريضة الحج نبلت في سنة ست من الهجهرة وأخهره النبهي صهأ الله 

وسلم إلى سنة لىشر، فدل لىأ أن  لىأ التراخي وحج جمالىهة مهن المتهلمين  لىلي  ولىأ آل 

سنة تتع وتخلب رسول الله بالمدينة بعد منصرف  من غهبوة تبهوا لا محاربهاً ولا مشههولاً 

بشيء وتخلب مع  أكثر المتلمين وهم قادرون لىأ الحج ولم ين ل أن  كان ل  لىذر مانع ولا 

 سنة تتع فدل لىأ أن  لىأ التراخي.أنكر لىأ من تخلب لىأ الحج في 

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  أمر مناديه  أن ينهادي ألا إن 

 رسول الله حاج فمن أراد الحج فليهج فعل   بالإرادة فدل لىأ جواز الفثخة.

 فصل

}قههال الله تعههالى:             }:[،  معنههاه وقههت الحههج أشهههر 197]الب ههرة

معلومات؛ لأن الحج لا يكون أشهراً قال ابن متعود، وابن لىباس؛ وابن لىمر، وغةهم : 

شهران ولىشر ليالٍ ولما كانت ألىًل الحج أو أكثرها في لىشر من ذي الحجة قامهت العشره 

ها لعموم اللفلأ وإذا كان ذلهك مرويهاً م ام الشهر، ودل ذلك لىأ أن يوم النهر يدخل في

لىن هؤلاء من الصهابة ولىن سواهم ولم يعلهم مهن سهائر الصههابة خه:ف  هل لىهأ 

الفوقيب؛ لأن  لا متاغ للإجفهاد في ، ولأن  لا خ:ف أن ليلة النهر يجهوز الوقهوف فيهها 

م والوقوف معظم الحج بالإجماع وطواف البيارة وقف  يهوم النههر فصه  بهذلك أن اليهو

العاشر من ذي الحجة معدود في أشهر الحج لىأ أن العشر لىبارة لىن الليالي ولا إشكال في 

}أن ليلة النهر من أشههر الحهج لمها بينهاه، وقهال الله تعهالى:                   

           }:ينع د قبل دخهول [، دلت هذه الآية لىأ أن الإحرام 189]الب رة

 أشهر الحج؛ لأن الله تعالى قد بين بثن الأهلة مواقيت للهج فاقفضى ذلك ما ذكرناه.
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)خبر( وقدروي لىن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صأ الله لىليه  ولىهأ آله  

من أهل بعمرة أوبهجة من المتجد الأقصى إلى المتجد الحرام غفر الله له  ))وسلم ي ول: 

 شك الراوي. ((ذنب  وما تثخر أو وجبت ل  الجنة ما ت دم من

مهن أههل )))خبر( ولىن  قالت سمعت رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم ي هول: 

 .((بعمرة أو حج من بيت الم دس كان كفارة لما قبلها من الذنوب

)خبر( وروي لىن لىلي لىلي  الت:م ولىمر وابن متهعود أن ااامهها أن تحهرم لههً مهن 

ك فعم قولهم، فاقفضى أن من أحرم من داره وإن كانت نازحة بهيهث لا تصهل دويرة أهل

إلى مكة إلا بثن يتة أشهراً أوسنة ص  إحرام ، وروي أن لىمر أحرم مهن بيهت الم هدس 

وأهل ابن لىباس من الشام ولىمران بن الحصين من البصرة وابن متهعود مهن ال ادسهية، 

الحهج وههو رأي الههادي إلى الحهق لىليه   دل ذلك لىأ أن الإحرام جائب قبل دخول أشهر

ة النهاصر إلى الحهق الت:م، وذكر في المهني أن  اخفيار جميع أهل البيت لىليهم الت:م  غه

ها فذن  ذه  إلى أن من أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لم ينع د إحرام ، ولكن فيجعل

لىمرة وفوق لفلأ العمرة في الحاشية مكفوب زيارة لا لىمرة  واجبة وشب  ذلك بمن دخهل 

 في الص:ة قبل وقفها.

 فصل

واخفلفوا فيً روي لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسهلم أنه  أههل ههو وأصههاب  

مر بالحج وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم وأبا طلهة، وأ

النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أصهاب  أن يجعلوها لىمرة احفج الم الب بذلك لىهأ 

أن للهاج أن يفتخ حج  ويجعل  لىمرة، ولىندنا أن هذا كان خاصاً للنبي صهأ الله لىليه  

 ولىأ آل  وسلم.

)خبر( لما روى ب:ل بن الحارث قال: قلت : يا رسهول الله الفتهخ لنها خاصهة أو لمهن 
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ولأن هذه العبادة لا يخرج منها وإن فتدت بالجًع ونههوه  ((بل لنا خاصة ))قال:  بعدنا،

}لظاهر قول الله تعالى:                 }:[ ف: يخرج منها بالنية يبيهده 196]الب رة

 وضوحاً. 

و أن  قال: لم يكن ذلك إلا للرك  الذين كانوا مهع رسهول الله ) ( )خبر( أبي ذر وه

وإنً فتخ ذلك إلى العمرة؛ لأن الجاهلية كانت تنكر الإلىفًر في هذه الأشهر أشهر الحهج 

وكانت ت ول هي من أفجر الفجور، وي ولون إذا لىفا الهوبر وبهرأ الهدَبر وانتهلخ صهفر 

لله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن يبين جواز العمهرة حلت العمرة لمن الىفمر، فثح  النبي صأ ا

 بثاهر ما يكون ففتخ الحج لىليهم إلى العمرة.

 

 باب المواقيت 

)خبر( ولىن ابن لىباس وجابر أنهً قالا : وقت رسهول الله صهأ الله لىليه  ولىهأ آله  

وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا 

 ولأهل العراق ذات لىرق.

)خبر( ولىن لىائشة أن النبي صأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم وقهت لأههل المدينهة ذا 

الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم ولأههل المشرهق ذات 

 لىرق.

)خبر( ولىن ال اسم بن إبراهيم لىلي  الت:م في المواقيت للإحرام لأههل الآفهاق ذكهر 

النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  وقت لأههل المديهة ذا الحليفهة ولأههل الشهام لىن 

الجهفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا يعني قرن المنهازل ولأههل العهراق الع يهق 

بذات لىرق، دل ذلك لىأ ما نص لىلي  آباؤنا لىليهم الت:م مهن أن ههذه المواقيهت الفهي 

إنها مواقيهت لأهلههن ولمهن ))لىأ آل  وسلم للإحرام وقال: وقفها رسول صأ الله لىلي  و
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وقال قوم إن رسول الله صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم لم يوقهت  ((ورد لىليها من غة أهلها

لأهل العراق ذات لىرق، وإنً وقف  لىمر بن الخطاب وقولهم واهي الأركان ساقط البنيان 

 بً بيناه أولاً وبً روي.

أنها قالت: إن النبي صأ الله لىليه  ولىهأ آله  وسهلم وقهت لأههل )خبر( لىن لىائشة 

 المشرق ذات لىرق.

)خبر( وروى الحارث بن لىمر والتهمي مالفظ  قال: أتيت رسول الله صأ الله لىليه  

ولىأ آل  وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به  النهاس وتجهيء الألىهراب فهذذا رأوا 

 .((ذات لىرق لأهل العراقووقت ))وجه  قالوا: وج  مبارا قال: 

)خبر( ولىن لىطاء أن رسول الله صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسهلم وقهت لأههل المشرهق 

 ذات لىرق.

)خبر( وروي أن سعيد بن جبة رأى رجً: يريد أن يحرم مهن ذات لىهرق فثخهذ بيهده 

حفى خرج ب  من البيوت وقطع ب  الوادي فثتى به  إلى الم هابر ماهم قهال: ههذه ذات لىهرق 

، دل ذلك لىأ ما ذكره أئمفنا لىليهم الت:م وهو إجماع العترة ومن كهان مهن أههل الأولى

 مي ات ففهول لىن  إلى مي ات آخر فعلي  أن يحرم من المي ات الذي يرد لىلي .

)خبر( ل ول النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم في هذه المواقيت إنها مواقيت لأهلهها 

 ولمن ورد لىليها من غة أهلها.

ههن ))( وهكذا روى الب اري لىن النبي صأ الله لىلي  ولىأ آل  وسلم أن  قهال: )خبر

لأهلهن ولمن أتى لىليهن من غة أهلهن لمن كان يريد الحهج والعمهرة فمهن كهان دونههن 

ُ  من أهل  وكذلك خيام أهل مكة يهلون منها هكذا رواه وهو لنا سًع وقيل: أبعد  ((فَمَهَلًّ

  لىأ لىشر مراحل من مكة ولىأ ميل مهن المدينهة ويليه  في البعهد المواقيت ذو الحليفة فذن

 الجهفة، وأما المواقيت الث:ماة فهي لىأ متافة واحدة بينها وبين مكة ليلفان.
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 فصل

 ويلهق بذلك مي اتان آخران مخفلب فيهً:

أحدهما: من يكون منبل  أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فمي اته  منبله  وههو الهذي 

لهادي في المنف   ورواه محمد بن منصور لىن ال اسم وههو مهروي لىهن أمهة نص لىلي  ا

فمن كهان ))المؤمنين لىلي لىلي  الت:م، ويدل لىلي  ما رواه الب اري، وقد ت دم وهو قول : 

ورواه بلفلأ آخر وهو فمن كان أهل  دون هذه المواقيت فليهل من (( دونهن فمهل  من أهل 

 }عالى:حيث ينشئ، ويدل لىلي  قول الله ت                }:[، وروي 196]الب هرة

لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )إاامها أن تحرم لهً من دويرة أهلك( وروي نهوه لىن لىمر 

ى يج  أن يكون متمولىاً؛ وابن متعود ولا مخالب لهً من الصهابة وما يجري هذا المجر

 لأن  لا متاغ للإجفهاد في .

وماانيهً: مي ات أهل مكة وما جاز ب  من غة أهلها فيم اته  للههج الحهرم وللعمهرة 

الحل وهوخارج الحرم هذا هو مذه  الهادي وإلي  ذه  المؤيد بالله والمنصور بهالله وههو 

لأول لىن الب اري بذسناده إلى النبهي المروي لىن أمة المؤمنين، ووجه  ما رويناه في الخبر ا

صأ الله لىلي  وآل  وسلم في آخر الخبر فمن كان دونهن فمهل  من أهل  وكذلك حفى أهل 

مكة يهلون منها، وفي لفلأ آخر ومن كان أهل  من دون هذه المواقيت فليهل حيهث ينشهئ 

أههل مكهة أن حفى يثتي ذلك لىأ أهل مكة وأهل مكة يحرمون من آخر البنيان، وإذا أراد 

يحرموا للعمرة أحرموا من متاجد لىائشة أو متجد الشجرة أو متجد الجعرانيهة، وههذه 

 المواضع كلها خارج الحرم.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر لىائشة أن تحرم لعمرتهها مهن الموضهع 

 المعروف بمتجد لىائشة الآن وهو خارج الحرم.
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 فصل

}قال الله تعالى:                                                   

                                                 }:[، دل 2]المائدة

}لك لىأ أن قصد البت الحرام يوج  الإحهرام لأن قوله  تعهالى: ذ              

                     }:[، لم يف دم من ذكر الإحرام ما يكون قول  تعالى: 2]المائدة

{              } :شرطههاً فيهه  ولىطفههاً لىليهه  إلا قولهه  تعههالى ،{           

    }:[ فثبت ما ذكرناه.2]المائدة 

 فائدة شعائر الحج

آماآره ولى:مات  والعرب ت ول بيننا شعار أي لى:مة ومن  إشعار الهدي وههو أن يعلهم 

ما كان من موقب ومتهعى وذبه ، وقيهل: بع:مة يعرف بها أن  هدي وقيل: الشعائر كل 

الشعائر المعالم الفي ندب الله إليها، وقيل: هي أمور الحج، والمعنى قريه  ويهدل لىهأ مها 

 ذكرناه أيضاً.

ألا إن مكهة حرمهها )))خبر( وهو قول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم يوم فف  مكة : 

فهذكر  ((إنً حلت لي سالىة من نههارالله تعالى لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي و

 أنها لم تحل لهةه مطل اً فدخول مكة من غة إحرام؛ لأن  ذكر ذلك، وقد دخلها غة محرم.

)خبر( ولىن ابن لىباس : لا يحل دخول مكة من غة إحهرام ولا مهدخل للإجفههاد في 

بهي صهأ الله هذه المتثلة فذذا أطللق الصهابي  بثن  لا يحل وج  أن يكهون متهنداً إلى الن

لىلي  وآل  وسلم، دل ذلك لىأ أن  لا يجوز دخول مكة من أحد هذه المواقيت مكياً كان أو 

غةه إذا كان قد خرج من مكة وجاوز هذه المواقيت مام أتاها وكان من أهل سائر البلهدان 

إلا محرماً بهجة أو لىمرة أو نهوهما ولا يجوز ل  أن يدخل مكة إلا محرماً هذا ههو مهذه  

ًً ف هد اله ادي إلى الحق لىلي  الت:م إلا الحطابين والجًلين الهذين يجفازونهها إلى مكهة دائه
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 اسفثنوا لما روي.

)خبر( لىن ابن لىباس أن  قال: لا يحل لأحد دخهول مكهة مهن غهة إحهرام ورخهص 

للهطابين والرخصة إذا أطل ت أفادت أن  من جهة النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم، 

ًً فذيجهاب الإحهرام لىلهيهم في كهل دخهول ينهافي موضهع ولأنهم إذا كان و يجفازونهها دائه

}الفكليب؛ لأن  مبني لىأ الفيتة ورفع الحرج قهال الله تعهالى:                
          }:[، وقهههال الله تعهههالى: 185]الب هههرة{                  

  }:وأما من  ((يسروا ولا تعسروا))[، وقال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 78]الحج

كان منبل  في المي ات أو ما بين المي ات ومكة فذن  إذا دخلها غة مار بالمي هات ولا واصهل 

هكم أهل مكة بهدليل أنه  لا من خلب المواقيت ف: إحرام لىلي  لدخولها؛ لأن حكمهم ك

يلبمهم شيء من حكم المي ات؛ لأن  لو لم يحرم إلا في آخر طرف من الحل لأجبأه فوج  

أن يجوز دخولها بهة إحرام كالمكي إذا خرج منها مام لىاد إلى منبل  لىأ أن خبر ابن لىبهاس 

 قد دل لىلي .

 قال ال اضي زيد: ولىأ أن المتثلة وفاق.

 فصل

بهة إحرام مام لىاد إلي  فثحرم من  اسفه  ل  إراقة دم وههو إجمهاع  فذن جاوز المي ات

وإن لم يعد فيهرم من  بل أحرم من قدام فعلي  دم؛ لأن  ترا نتكاً، وقد قال النبي صأ الله 

 .((من ترا نتكاً فعلي  دم))لىلي  وآل  وسلم: 

 باب فروض الحج التي لا بدل لها

حرام ولا خ:ف أن  من فروض الحج الفهي لا ولا يص  جبرانها وهي ما:ماة أولها: الإ
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 يص  إلا بها ولا يص  جبران .

 )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم دخل في الحج بالإحرام.

. وماانيها الوقوف بعرفة وهو إجماع سهادات ((خذوا لىني مناسككم)))خبر( وقد قال: 

 الأئمة وجماهة لىلًء الأمة ووجه .

الحج لىرفات الحج لىرفهات الحهج ))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( وهو قول 

 .((لىرفات فمن أدرا لىرفة قبل أن يطلع الفجر ف د أدرا الحج ومن فاتف  لىرفة فات  الحج

)خبر( ولىن الشعبي قال: سمعت لىروة بن مضرس ي ول: أتيت النبي صأ الله لىليه  

طيء والله ما جئت حفى أتعبت نفسيه وآل  وسلم بالمبدلفة ف لت: يارسول الله جئت من 

وأنضيت راحلفي وما تركت جبً: من الجبال إلا وقفت لىلي  فهل لي من حج ف ال النبهي 

من شهد معنا هذه الص:ة ص:ة الفجهر بالمبدلفهة وقهد كهان ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

نبهي صهأ الله )خبر( ولىن لىطهاء أن ال((وقب بعرفة ليً: أو نهاراً ف د تم حج  وقضى تفث 

من أدرا لىرفة قبل أن يطلع الفجهر ف هد أدرا الحهج ومهن فاته  ))لىلي  وآل  وسلم قال: 

، وماامالها : طواف البيارة ولاخ:ف أن من فات  طواف البيارة فعليه  أن ((لىرف  فات  الحج

يثتي ب  وأن  إن لىاد إلى بلده لبم  أن يرجع حفى يثتي ب  ولا يفم حج  مهن دونه  ولا يجهبر 

ك  بالدم، وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )يرجع الذي ترا طواف البيارة ولو من تر

 خراسان(.

 باب أنواع الحج 

الحج ما:ماة إفراد وافع وقران، وذلك معلوم من الشرع ضرورة بالفواتر فذن المتهلمين 

 خرجوا مع رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في حجة الوداع فمهنهم مهن أههل بهالحج

ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج والعمرة جميعاً وسنفكلم في كل نوع منها إن 

 شاء الله تعالى.
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 فصل فيما ينعقد به الإحرام

}قول الله تعالى:                             }:[، 97]آل لىمهران

 مجمل واج  يحفاج إلى بيان.

والبيان قد يكون  ((خذوا لىني منا سككم))( وقد قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر

فعً: وقد يكون قولاً وقد مابت أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لمها أحهرم بهالحج لب هى 

 فوج  أن يكون ذلك بياناً وبيان المجمل الواج  يكون واجباً.

دلىهي العمهرة ))وآل  وسهلم لعائشهة: )خبر( ويدل لىأ ذلك قول النبي صأ الله لىلي  

وهذا يفيد وجوب الإه:ل؛ لأن  أمر والأمر ي فضيه الوجهوب  ((وامفشطي وأهلي بالحج

 والإه:ل لىبارة لىن الذكر ح ي ة كالفتبي  والفكبة ولايتفعمل في النية إلا مجازاً.

 مهر)))خبر( وروي أن جبريل لىلي  الت:م قهال للنبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

}ولولا قول الله تعالى:  ((أصهابك أن يرفعوا أصواتهم بالفلبية               }  إلى

}قول :               }  لما قام ذلك م ام الفلبية ولولا ذلك لم يكن لفع يب  بالإه:ل

لإحهرام فوجه  أن ينع هد به  فائدة ومعنى، ولأن الف ليد معنى في  قربة تخفص بابفهداء ا

الإحرام مع النية كالفلبية، دل ذلك لىأ أن الإحرام لا ينع د إلا بالنية والذكر أو بالنية مع 

ت ليد الهدي وهذا هو الذي حصل  التيدان أبو العباس وأبو طال  لىأ مذه  الهادي إلى 

ذلهك الظهواهر الحق وحصل المؤيد بالله أن ينع د بالنية ف ط لىأ مهذه  الههادي ووجه  

}وقههول الله تعههالى:                }:[، ولم يشههتر  وجههوب 97]آل لىمههران

 الذكر.

 الخبر ولم يشتر  ذلك. ((الحج لىرفات)))خبر( وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

خرجنا مع رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لا ننهوي إلا )خبر( وروى جابر قال: )

من لم يكن مع  ههدي فليجعلهها ))الحج فلً دنونا من مكة قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 فدل ذلك لىأ صهة الإحرام بمجرد النية. ((لىمرة
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 فصل في الإحرام المجهول

حجهاً ولا لىمهرة حفهى روي لىن طاووس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يتهم 

وقب بين الصفا والمروة ينفظر ال ضاء، وروي أن أبا موسى كان قد أحرم إحراماً موقوفهاً 

فثمره النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بثن يفهلل بعمل لىمرة؛ لأن  لم يكن مع  ههدي، دل 

 ذلك لىأ أن  يص  الإحرام المجهول ول  أن يضع  لىأ لىمرة.

ي  الت:م لما ورد من اليمن لىهأ النبهي صهأ الله لىليه  وآله  )خبر( وروي أن لىلياً لىل

قال: )أهللت بً أهل ب  رسهول الله( فهثمر (( بًذا أهللت))وسلم في حجة الوداع قال ل : 

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىلياً أن يثبت لىأ إحرام  وأشرك  في هدي  وكان مع  

ونهر لىلي لىليه  الته:م سهائرها، دل ذلهك لىهأ  مائة بدنة فنهر بيده ما:ث وسفين بدن 

أحكام منها: أن الإحرام المجهول ينع د مفى كهان لصهاحب  مها يرجهع به  في بيهان ذلهك 

الإحرام، الثاني: أن  يص  ال ران من دون سوق؛ لأن لىلياً لىلي  الت:م لم يتق وهو قارن، 

مر النبي صأ الله لىلي  وآل  الثالث: أن  لا يج  لىلي  دم الجبران لترا التوق لولا ذلك لأ

وسلم لىلياً لىلي  الت:م بدم الجبران فلً لم يثمره بذلك مع كون  منفصباً لفعليم الشريعة دل 

لىأ س وط  في هذه الحال، الرابع: أن  يجوز الفشريك في الهدي لما بينهاه مهن إشراا النبهي 

الت:م لىأ أن من أحرم مام صأ الله لىلي  وآل  وسلم لعلي في هدي ، وقد نص الهادي لىلي  

نسي ما أحرم ل  فل  أن يضع إحرام  لىأ ما شاء من حج أو لىمهرة ولا يجبيه  لىهن حجهة 

الإس:م وذلك لأن  قد تي ن مابوت الإحرام والأصل براءة الذمة من مابوت شيء من أنواع 

ل   الحج في ذمف  وإيجاب ما ليس بواج  لا يص  إلا بدلالة فذذا تي ن الإحرام ف: مخلص

من  إلا بثن يضع  لىأ حج أو لىمرة لف لص ذمف  من  ولا يجبي  لىن حجة الإس:م؛ لأنه  

 إذا تي ن مابوتها في ذمف  فلم يفي ن س وطها فلذلك أن  لا يجبي  لىنها.
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 فصل

 وإذ قد ذكرنا ما ينع د ب  الإحرام فلنذكر ما يتفه  فعل  قبل  ولىنده.

لىن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم:  )خبر( روى خارجة بن زيد بن ماابت لىن أبي 

 .((تجرد لإه:ل  واغفتل))

)خبر( وروى جعفر الصادق لىن أبي  لىن جابر قال: ولدت أسًء بنت لىمهيس محمهد 

 بنت أبي بكر بذي الحليفة فثمرها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بالإه:ل.

أو معفمراً بات بذي طوى  )خبر( وروى نافع لىن ابن لىمر أن  كان إذا إذا خرج حاجاً 

 حفى يصب  مام يهفتل مام يدخل مكة نهاراً ويذكر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فعل .

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم دخهل مكهة حهين ارتفعهت 

 الضهى.

دل )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم دخلها في لىمرة الجعرانة لهيً:، فه

 ذلك لىأ جواز دخولها بالليل والنهار وإنهً لىأ سواء.

النفتاء والحائض إذا أتيا لىهأ )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

وروي أن النبهي صهأ  ((المواقيت يهفت:ن ويحرمان وي ضيان المناسك كلها غة الطواف

ذا أتفها لىهأ المواقيهت يهفته:ن ويحرمهان النفتاء والحائض إ))الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

وروي أن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم قهال  ((وي ضيان المناسك كلها غة الطواف

 .(( افعلي ما يفعل الحاج غة أن لا تطوفي بالبيت))لعائشة لما حاضت لىند المي ات وبكت: 

تهاء وههو إجمهاع دل ذلك لىأ اسفهباب الاغفتال لولا ذلك لما أمر ب  الحائض والنف

العترة غةالناصر للهق فذن  ذه  إلى أن  واج ، وأجمع لىلًء الأمة كافهة لىهأ أنه  قربهة 

والإحرام بالحج هو الدخول في الفهريم كثن المكلب حهرم لىهأ نفته  جميهع محظهورات 

الإحرام كً ي ال: أربهع أي دخهل في الربيهع ويتهفه  له  إزالهة الففهث قبهل الإحهرام 
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وأخذ الشارب ونفب شعر إبط  وحلق لىانف  قد نص لىأ ذلك كثة من وهوقص الأاافر 

أئمفنا لىليهم الت:م والترتي  المتفه  بعدما ذكرنا من إزالة الففث أن يهفتل مام يلبس 

مام يصلي مام ينوي الحج ويهل ب  ويصلي الفريضة إن كهان وقفهها؛ لأن أوقهات الفهرائض 

 فين.أفضل الأوقات، وإن لم يكن في وقفها صأ ركع

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم صأ الظهر بهذي الحليفهة 

 حين أراد الإحرام وإن لم يكن في وقت فريضة صأ ركعفين. 

أتاني آت من ربي ف ال: صلِ )))خبر( لما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 . ((ة وحجة معاً في هذا الوادي المبارا ركعفين وقل لبيك بعمر

 فصل في بيان ما يتجنبه المحرم من اللباس والطيب

)خبر( لىن سالم بن لىبد الله بن لىمر لىن أبي  قال: سثل رجل النبي صأ الله لىلي  وآله  

لا يلبس ال ميص ولا السراويل ولا البرنس ))وسلم لىً يفجن  المهرم من الثياب ف ال: 

البلىفهران ويلهبس إزاراً ورداءً ونعلهين ولا يلهبس ولا العًمة ولا ماوباً مت  الهورس ولا 

(( الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فليلبس الخفين ولي طعهً حفى يكونا أسهفل مهن الكعبهين

وروي أن لىمر رأى لىأ طلهة ماوبين مصبوغين وهو محرم  ف ال: أيها الهرهط أنهفم أئمهة 

ههة يلهبس الثيهاب المصهبوغة ي فدى بكم ولو أن جاهً: رأى لىليك ماوباً ل ال قد كان طل

وهو محرم ف: يلبس أحدكم من هذه الثيهاب المصهبهة  في الإحهرام شهيئاً، دل ذلهك لىهأ 

 حكمين:

 أحدهما: أن  لا يجوز ستر الرأس في حال الإحرام بل يج  كشف .

 الثاني: أن يج  لىأ المهرم أن يفجن  في حال إحرام  الطي  والبينة والم يط. 

أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى النتاء في إحهرامهن لىهن )خبر( ولىن ابن لىمر 
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ال فازين والن اب وما مت  الورس من الثياب وليلبتن بعد ذلك مها أحبهبن مهن ألهوان  

 الثياب من معصفر أو خب.

دل لىهأ  ((حرم المرأة في وجهها)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ف: يجوز لها تهطيف   والحرم بضم الحاء غة المعجمة وبالراء التاكنة  أن إحرامها في وجهها

الإحرام، وفي حديث لىائشة: كنت أطيب  لحرم  أي لإحرام ، وإذا كانت المهرمه  ممنولىهة 

من الن اب والبراقع لأن إحرامها في وجهها فعليهها كشهف  قالهت لىائشهة: كهان الركبهان 

فذذا حاذونا سدلت أحهدانا جلبابهها مهن رأسهها يمرون بنا ونهن مع رسول الله محرمات 

لىليوجهها فذذا جاوزنا كشفناه، دل لىأ أن  ينبهي للمهرمة أن تفعل كهذلك، وقهد نهص 

لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م، وروي أن لىائشة كانت تلبس الأ رين وههي محرمهة الهذه  

هاز ان بهالباء وضهم والمعصفر دل ذلك لىأ جواز لبس ما هذه حال  للمرأة المهرمة وال ف 

ال اف وهي الأولى وفف  الفاء نوع من الحلي تلبت  المرأة في يديها لفهطية الأصابع والكب 

والتالىد، وقيل: هو ضرب من الحلي تف ذه المرأة ليديها، ومنع الهادي لىليه  الته:م مهن 

ة الحلي جميع ذلك وب  قال المؤيد بالله وفي الكافي، وقال أكثر التادة: للمهرمة أن تلبس زين

والثياب غة ال فازين، دل لىأ أن  ليس للمهرمة أن تتتر كفيها لذلك نهاهها لىهن لهبس 

ال فازين، وروى ذلك الشافعي لىن لىلي لىلي  الت:م، ولىهن ابهن لىمهر ولىائشهة ولىطهاء 

 وطاووس ومجاهد والن عي. 

عرانة )خبر( وروى يعأ بن أمية قال: كنا لىند رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بالج

وهو مضهمخ بهالخلوق وفي بعضهها لىليه  ردع مهن  -يعني جبة-فثتاه رجل لىلي  م طعة 

زلىفران ف ال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه لىلي، ف ال رسول الله صأ الله لىلي  

قهال: كنهت أنهبع ههذه الم طعهة  وأغتهل ههذا  ((ما كنت تصنع في حجك))وآل  وسلم: 

دل ذلك لىهأ  ((ما كنت صانعاً في حجك فاصنع  في لىمرتك))الخلوق، ف ال رسول الله: 

أن  يكره أن يفطي  قبل الإحرام وبب  قال لىمر ولىطاء، وقول : ردع مهن زلىفهران أي أماهر 

ولطخ وهو بالراء والدال معجمة من أسفل والعين غة المعجمة وروي أن ههذا الحهديث 
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 كان سنة ماًن.

لله قبل أن يحرم ولحل  قبل أن يطوف )خبر( وروت لىائشة قالت: كنت أطي  رسول ا

بالبيت، روي أن هذا الحديث كان سنة لىشر، دل الخبر لىأ أن  يجوز أن يفطي  المهرم قبل 

 الإحرام وأن يفطي  بعد رمي جمرة الع بة قبل أن  يطوف طواف البيارة.

 فصل في كيفية إهلاله بما ينوي

 ة من حج أو لىمرة أو مجمولىهً. ومعنى الإه:ل إاهار ما نوى إيجاب  ب لب  في تلبي

أتهاني آت مهن ربي ف هال )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

دل ذلك لىأ أن  ينبهي لمهن  ((صلِّ في هذا الوادي المبارا ركعفين وقل لبيك بعمرة وحجة

رداً حجهة نوى شيئاً من ذلك أن يذكره في تلبية في هول: اللههم إني أريهد الحهج حجهاً مفه

الإس:م أو ال رآن بهجة ولىمرة  بهجة الإسه:م أو العمهرة مفمفعهاً بهها إلى الحهج حهج 

الإس:م أو أريد حجة مفردة مفطولىاً بها أو حجاًولىمرة مفطولىاً بهذلك أو أريهد العمهرة 

مفمفعاً بها إلى الحج مفطولىاً وأريد حجة الإس:م ويذكر نولىاً مخصوصاً لىن ف:ن ابن ف:ن 

ة ابنة ف:ن إن كان أجةاً لىن غةه لَىين  ما اسفثجر لىليه  أو نههو ذلهك ماهم يلفهلأ أو ف:ن

بذلك في تلبيف  وي ول: لبيك بهجة الإس:م أو ما نوى من ذلك أحهرم لهك بهها شهعري 

 وبشري ولحمي ودمي وما أقلف  الأرض مني ومحلي حيث حبتفني.

 

 فصل في معنى التلبية وكيفيتها

صدر ومانى لىأ معنى أجبفك إجابة بعد إجابة واشف اق  من ف ول : لبيك نص  لىأ الم

 أل  بالمكان أي أقام ب  ومعناه أقام  لىأ طالىفك.
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 فصل في تعيين لفظ التلبية

)خبر( فالذي رواه لىبد الله بن متعود ولىبد الله بن لىمر من تلبية النبي صأ الله لىليه  

 ((لبيك إن الحمهد والنعمهة لهكلبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ))وآل  وسلم قول : 

وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الته:م  ((والملك لا شريك لك))وزاد ابن لىمر 

أن  قال: )أكثروا من يا ذا المعارج( فذن رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم كهان يكثهر 

لبيهك ذا ))دون وكان الناس يبيه ((لبيك إل  الحق لبيك))ذكرها، وزاد أبو هريرة مرفولىاً: 

والنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم يتمع ف: ينكهر لىلهيهم، دل ذلهك لىهأ  ((المعارج لبيك

جواز الفلبية بذلك وما أشبه ، وي ول مع  الفلبية لبيك بهجة أو ما كان ناويهاً له  لبيهك، 

وقول : إن الحمد والنعمة لك ي ال: بفف  الهبة في أن وكسرها والفهف  لىهأ الإبفهداء بهثن 

الحمد والنعمة لك وبالكسر بمعنى لأن الحمد والنعمة لك، وما ذكرناه مهن قوله  ومحهلي 

حيث حتبفني فالأصل في  خبر ضبالىة بنت الببة بن لىبد المطل  قالت: يا رسول الله إني 

أههلي واشهترطي أن محهلي حيهث ))امرأة ما يلة وإني أريد الحج فكيب تثمرني أن أهل قال: 

 . ((حتبفني

ي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم دخل لىأ ضبالىة بنت الببة ف ال لها: )خبر( ورو

 ((حجي واشترطي أن محلي حيهث حبتهفني))ف الت: إني شاكية، وقال لها:  ((ألا تحجين))

دل ذلك لىأ اسفهباب اشتراط  وهو قول الهادي والناصر للهق وغةهمها وههو المهروي 

مر ولىبد الله بن متعود ولىًر بن ياسر ولىائشة وأم لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م ولى

 سلمة، فذن قيل: ما فائدة اشتراط ؟

قلنا: فائدت  لىندنا جواز الفهلل حيث يحصر وذلك ب :ف من قال إنه  لا يفهلهل في 

مكان  ويب ى محرماً إلى أن يطوف، ذكره التيد أبو طال  قال: ولا يمنع أن يكون الشره  

ت الحكم مع ف ده كً أن غتل يوم الجمعة التهب  فيه  صرف أذى سبباً لهذا الحكم مام ماب

الروائ  الكريهة مع الازدحام مام اسفمر ذلك مهع ف هده وسهب  تحهريم الخمهر العهداوة 
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 والبهضاء مام يحرم مع ف دها.

 فصل

فذن قيل: ما سب  الخ:ف بين العلًء في تعيين وقت ابفداء المهرم بالفلبية قلنها: ذلهك 

د الله بن لىباس رضي الله لىنهً، وهو ماروي لىن سعيد بن جبة قال: قلت مبين في خبر لىب

لابن لىباس : إني لألْىجَ  من اخف:ف أصهاب رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم في 

إه:ل  فبعضهم ي ول: أهل حين أشرف لىأ البيداء إلى آخر ك:م  ف ال ابهن لىبهاس: أنها 

الله لىلي  وآل  وسلم ذا الحليفة وصهأ ركعفهين ماهم  ألىلم  الناس بهذا، أتى رسول الله صأ

أوج  في مجلت ، وروي مام أهل فثدرك  قوم ف الوا: أهل رسول الله في مجلت   فلً انبعثت 

ب  راحلف  أهل فثدرك  قوم ف الوا: أهل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم حين انبعثهت 

س يثتون  أرسالاً فثدرك  قوم ف الوا: أههل ب  راحلف  فلً أشرف لىأ البيداء أهل وكان النا

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم حين أشرف لىأ البيداء أهل رسول الله صأ الله لىلي  

وآل  وسلم في مجلت  وحين انبعثت ب  راحلف  وحين أشرف لىهأ البيهداء، دل ذلهك لىهأ 

 .اسفهباب الفلبية في جميع هذه الأحوال اقفداءً ب  لىلي  الت:م

 فصل

وإذا قد ذكرنا فيً ت دم أن الحج لىهأ ما:ماهة أنهواع: إفهراد، وافهع، وقهران، فلنهفكلم 

 ونفصل كل نوع منها لينفصل لىن غةه فن ول وبالله الفوفيق:

 باب الإفراد

الإفراد الإيفار والفرد والوتر ي ال للدر إذا نظم وفصل بين  وبين غةه فريهد إلى نههو 
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ده: مفرد، وقيل لما أتى ب  من الحج وحده: إفهراداً وإذا مابهت ذلك ف يل للمفرد بالحج وح

ذلك ف د بينا كيفية الإحرام وتفصيل ما ينع د ب  متفوفًى فذذا أحرم بالحج  مفرداً لىن غةه 

فاسفهضر النية أهل بً أضمره ولى د ب  نيف  ف هال: اللههم إني أريهد الحهج مفهرداً حجهة 

أو قضاء أو تطوع أو غة ذلك فيسره لي وت بل  مني الإس:م أو نهو ذلك مما يريد من نذر 

ومحلي حيث حبتفني أحرم لك بالحج مفرداً شعري وبشرهي ولحمهي ودمهي ومها أقلهت 

الأرض مني، نص لىلي  الهادي إلى الحق لىلي  الت:م، وقد ذكرنا الدلالة لىهأ معنهاه فهيً 

ة ذلك فهذذا انفههى المههرم إلى ت دم مام يلبي، وقد ذكرنا الفلبية فيً ت دم ولا فائدة في إلىاد

 الحرم اغفتل.

كان يهفتل بذي طهوى لهدخول )))خبر( لما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم 

وأن ابن لىمر روى لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لما أتى إلى ذي طوى بات بهها  ((الحرم

ج مهن مهن حفى صأ الصب  مام اغفتل ودخل من ألىأ مكة من كدآء وخرج حهين خهر

أسفل مكة من كداء وفي خبر لىن  أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يهدخل مهن 

 الثنية العليا والاغفتال ههنا سنة لىند الهادي إلى الحق والناصر للهق.

)خبر( وروت لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما أراد دخهول مكهة اغفتهل 

ه الحتن والحتين ومحمد بن لىلي لىليهم الته:م كهانوا بذي طوى، وروي أن لىلياً وأولاد

 يهفتلون بذي طوى لدخول الحرم، دل ذلك لىأ ما ذكرناه. 

تفف  أبهواب التهًء )))خبر( وروى أبو إمامة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((وتتفجاب دلىوة المتلم لىند رؤية الكعبة

إن لله لىهب ))صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: )خبر( ولىن ابن لىباس قال: قال رسول الله 

وجل في كل يوم وليلة لىشرين ومائة ر ة تفنبل لىأ هذا البيت فتفون للطائفين وأربعون 

 . ((للمصلين ولىشرون للناارين

مهن طهاف )))خبر( ولىن لىبد الله بن لىمر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:



-28- 

 . ((فهو لىدل محرر بالبيت سبعاً وصأ خلب الم ام ركعفين

الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضهاً مهن الهثلج )))خبر( ولىن ابن لىباس أن  قال: 

 . ((حفى سودت  خطايا بني آدم

)خبر( ولىن لىبد الله بن لىمر بن العا  أن  قال: أشهد بالله لتمعت رسول الله صهأ 

ن من يواقيت الجنة فلولا أن إن الحجر الأسود والم ام ياقوتفا))الله لىلي  وآل  وسلم ي ول: 

 .((الله طمس نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمهرب

يحشره الحجهر )))خبر( ولىن ابن لىباس لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

 .((الأسود يوم ال يامة ول  لىينان ولتان يشهد لىأ من اسفلم  بهق

كان يرفع اليدين ))وسلم أن  قال:  )خبر( وروى ابن لىمر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل 

 . ((لاسف بال البيت

)خبر( وروى ابن جريج أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان إذا رأى البيهت يرفهع 

 يدي . 

أول شيء بدأ به  حهين )))خبر( وروت لىائشة أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم 

 . ((قدم إلى مكة أن  توضث مام طاف بالبيت

الطواف بالبيت ص:ة إلا ))روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( و

وفي بعهض الأخبهار ألا إن الله  ((أن الله قد أباح في  النطق فمن نطق ف: ينطق في  إلا ب ة

قد أباح في  الك:م، دلت هذه الأخبار لىأ أن الاغفتال سنة ولىأ أن الوضوء فرض قبل 

ي  ولىأ اسفهباب الدلىاء في هذه الحالة ولىأ أن  يتهفه  رفهع الطواف لذلك اقفصر لىل

 اليدين لىند الدلىاء. 

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يطهوف لىهأ راحلفه  

 كلً أتى لىأ الركن أشار بشيء كان في يده. 
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ة ارتفهاع )خبر( ولىن جابر قال: دخلنا مع رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم مكه

الضهى فلً أتى باب المتجد أناخ راحلف  مام دخل فبدأ بالحجر فاسفلم  وفاضهت لىينهاه 

من البكاء مام رمل حفى انفهى إلى الركن الآخر فاسفلم  ومشهى حفهى انفههى إلى الحجهر 

فاسفلم فرمل ما:مااً ومشى أربعاً فلً فرغ قبل الحجر ووضع يده لىلي  ومت  ب  وجه ، دل 

لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م من أن  يطوف طواف ال دوم لىأ هذا المنههاج  ذلك لىأ ما نص

سبعة أشوا  يجعل البيت لىأ يتاره ويثخذ في المشي لىن يمين  ويجعل الحجر وههو الهذي 

في  ميباب الكعبة مما يطوف ب  فذن  من جملة البيت  وهذا ممها لا خه:ف فيه  ولىهأ ذلهك 

، فهدل الخهبر الأول لىهأ جهواز الطهواف لىهأ لىمل المتلمون وتوارماوه خلفاً لىن سلب

 الراحلة، ودل هذا لىأ جواز الطواف ماشيا. 

)خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم طهاف في حجهة الهوداع لىهأ 

 راحلف  بالبيت والصفاء والمروة لةاه الناس ويشرف لىليهم ليتثلوه فذن الناس غشوة. 

صأ الله لىلي  وآله  وسهلم طهاف راكبهاً لشهكاة به   )خبر( وروى ابن لىباس أن النبي

يحفمل أن يكون ما وراه ابن لىباس في طواف ال دوم، دل ذلك لىهأ أنه  يجهوزللمهرم أن 

 يطوف ماشياً وراكباً. 

)خبر( وروى ابن لىباس قال: قدم رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم مكهة ف هال 

مى ول وا منها شراً فثمرهم الرسهول صهأ المشركون: إن  ي دم لىليكم قوم قد وهنفهم الح

الله لىلي  وآل  وسلم أن يرملوا الأشوا  الث:ماة وأن يمشوا بين الركنين فلً رأوهم قهالوا: 

ما هم إلا مثل الهبلان، دل لىأ اسفهباب الرمل بالث:ماة الأول من الطواف وبين الميلهين 

رمهل قلنها: إنه  قهد روي أنه  طهاف في التعي فذن قيل: قد رويفم أن  قد طاف راكباً وأن  

راكباً طواف البيارة ولا رمل في شيء من أشواط  الرّمَلُ بفف  الراء والميم وهو فوق المشي 

 ودون التعي ذكر ال اسم لىليهم الت:م(. 

 )خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم اضطبع مام طاف. 
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ي  وآل  وسهلم وأصههاب  الىفمهروا )خبر( وروى ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىل

من الجعرانة، وأمرهم فاضطبعوا وجعلوا أرديفهم تحت آباطهم وقهذفوها لىهأ لىهوات هم 

يرملون وهوكً قال: فذن الإضطباع مثخوذ من الضبع  وهو لىضد الإنتان وههو اففعهال 

من الضبع وكان أصل  اضفباع  ف لبوا الفاء طاء وهو أ يكشب لىن منكب  الأيمهن ويخهرج 

 من إزاره من تحت منكب  الأيمن ويجعل الطرفين فوق منكب  الأيسر. 

)خبر( وروي لىن لىبد الله بين التائ  أن  قال: سمعت رسول الله صأ الله لىلي  وآله  

 ((ربنا آتنا في الدنيا حتنة وفي الآخرة حتنة قنها لىهذاب النهار))وسلم ي ول بين الركنين: 

 لكنون  مرفولىاً.وقد اسفه  ذلك أئمفنا لىليهم الت:م 

وكهل الله بهالركن )))خبر( وروى أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

اليًني سبعين ألب ملك فمن قال: أسثلك العفو والعافية ربنها آتنها في الهدنيا حتهنة وفي 

 .((الآخرة حتنة قالوا آمين

كان يتهف بل الهركن  )خبر( وروى ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم

اليًني ويضع خده لىلي  ولأن  يتهفجمع خهة الهدنيا والآخهرة ومها ذكرنهاه أولاً مهن أن 

 الطائب يجعل البيت لىأ يتاره لىند الطواف فذلك لما روى جابر. 

خهذوا لىنهي )))خبر( لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  طاف لىأ يميمن  وقهال: 

 .((مناسككم

أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم طهاف بالبيهت سهبعاً وصهأ )خبر( وروى جابر 

 ركعفين مام رجع إلى الحجر فاسفلم ، دل لىأ أن  يتفه  اسف:م الحجر الأسود. 

)خبر( وروى ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كهان يتهفلم الهركن الهيًني 

 والأسود في كل طواف  ولا يتفلم الآخرين. 

ن لىمر قال: كان رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم إذاطاف بالبيهت )خبر( وروى اب

الطواف الأول خّ  ما:مااً ومشى أربعاً، دل ذلك لىأ وجوب ما رويناه من فعل  صهأ الله 
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وقد أجمع أئمفنا لىلهيهم  ((خذوا لىني منا سككم إلا ما قام دليل ))لىلي  وآل  وسلم ل ول : 

م الأركان وركوب الراحلة حال الطهواف غهة واجه  الت:م أن الدلىاء والرمل واسف:

 وإجمالىهم حجة.

مهن )))خبر( وروى أبو هريرة أن  سمع رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم ي هول: 

طاف بالبيت سبعاً لم يفكلم إلا بتبهان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله 

 .((سيئات ورفع ل  لىشر درجات كف  الله ل  لىشر حتنات ومحا لىن  لىشر

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم طاف سبعاً وصأ خلب الم هام 

}ركعفين، وذكر أن  قرأ في ركعفي الطهواف بهه         }[، و 1: :]الإخه{  

           }:[، وروى أنهههه  قههههرأ 1]الكههههافرون{                

   }:[. 125]الب رة 

)خبر( وروى لىمر قال: لما قدم رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم طاف بالبيت سبعاً 

سعى أربع  وصأ خلب م ام إبراهيم ركعفين مام طاف بين الصفا والمروةَ سبعاً ولم يرو أن 

لىشرة مرة، ومعناه أن  إذا مشى من الصفا إلى المروة كان شوطاً وإذا رجع إلى الصهفا كهان 

 شوطاً والوج  في اسفهباب الهرولة بين الميلين.

)خبر( وهو ما روي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يسرع في المشي هناا وكان 

يت الأبنية الكثةة وبنيت هذه الأميال ليعهرف إذ ذاا بطن الوادي لىأ ما في الأخبار مام بن

 أنها موضع الهرولة الذي أسرع في  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم . 

إبدأ بً بهدأ الله )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما صعد الصفا قال: 

 . ((ب 

 بعدما رجع إلى )خبر( ولىن جعفر الصادق لىن أبي  لىن جابر قال: مام خرج رسول الله

}الركن فاسفلم  من باب الصفا فلً دنا من بهاب الصهفا قهرأ                     

 }:فبدأ بالصهفا فرقهى لىليهها حفهى حهاذى  ((ابدأ بً بدأ الله ب ))[، وقال: 158]الب رة
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البيت فاسف بل ال بلة ووحد الله وكبر مام نهبل إلى المهروة حفهى انصهبت قهدماه إلى بطهن 

 الوادي حفى إذا صعدتا مشى حفى أتى المروة ففعل لىأ المروة كً فعل لىأ الصفا(. 

نبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يتعى في بطن الوادي إذا )خبر( ولىن ابن لىمر أن ال

 طاف بين الصفا والمروة، فدل لىأ ما ذكرناه من الهرولة بين الميلين.

)خبر( وروى جابر قال: خرج رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم إلى الصهفا فبهدأ  

 إله  إلا الله وحهده لا لا))بالصفا فرقى لىلي  حفى إذا رأى البيت توج  إلي  وكبر مام قهال: 

شريك ل  ل  الملك ول  الحمد يحي ويميت وهو لىهأ كهل شيء قهدير لا إله  إلا الله أنجهب 

مام دلىا مام قال مثل هذا ما:مااً مام نبل إلى المروة  ((ولىده ونصر لىبده وهبم الأحباب وحده

يتهفه  له   ففعل لىأ المروة مثل ما فعل لىأ الصفاء، وقد ب ي فيً ذكرناه أشياء منها أن 

إذا وجهدت خلهوة في البيهت ))ما أشار إلي  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم في قول  لعمر: 

وقد بين  الهادي ب ول : فذذا كان في الشو  التابع مهن الطهواف انفههى إلى مهؤخر  ((فادن

الكعبة وهو المتفجار دون الركن اليًني ب ليل بتط لىهأ البيهت يديه  وألصهق به  بطنه  

قال: اللهم البيت بيفك والعبد لىبدا وهذا م ام العائذ بك من النار، ولا خ:ف وخدي  و

في اسفهباب ذلك ما لم يؤذ أحداً، ومنها يتفه  ل  أن يدخل البيت فيصلي في  ركعفين لما 

 في.

 )خبر( روى ب:ل أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم دخل البيت فصأ في  ركعفين. 

مهن دخهل البيهت فهذنً  ))أ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: )خبر( وروي لىن النبي ص

دل لىأ اسفهباب دخول البيت ومنها أن المرأة لا تهرول  ((دخل في حتنة وخرج من سيئة

في طوافها وسعيها ولا تباحم الرجال ولا تتفلم في الب هة والوقهوف في أسهافل الصهفا 

}والمروة غة واج  ووج  ذلك قول الله تعالى:                             

                              }:[، ولم يذكر صهعودهما فلهو 158]الب رة

 كان واجباً لذكره.
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ر قال ال اضي زيد: ولا ألىرف في هذه الجملة خ:فاً، وقد روي قريباً من هذا لىهن لىمه

 بن الخطاب،ومنها:

)خبر( لىن جابر قال: كان رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يلبي في حجف  إذا ل هي 

راكباً أو لىأ أكمة أو هبط وادياً وفي أدبار المكفوبة ومن آخهر الليهل، دل لىهأ اسهفهباب 

 الفلبية لىند تجدد هذه الأحوال.

ول الله صهأ الله لىليه  وآله  )خبر( ولىن خ:د بن التائ  الأنصاري لىن أبي  أن رسه

 .((أتاني جبريل فثمرني أن آمر أصهابي أن يرفعوا أصواتهم بالفلبية))وسلم قال: 

ما أهل مهل إلا بشّر )))خبر( وروى أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 . ((نعم))قيل: يا رسول بالجنة قال:  ((ولا كبر مكبر إلا بشّر 

بكر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم سئل أي الحهج أفضهل قهال:  )خبر( وروى أبو

 ومعنى الثج إسالة الدم والعج رفع الصوت.  ((الثج والعج))

)خبر( وروي لىن أبي حازم لىن أبي  قال: ما كان أصهاب رسول الله يبلهون الروحاء 

 اً.حفى تب  حلوقهم من الفلبية، دل لىأ اسفهباب رفع الصوت بها يبيده تثكيد

)خبر( ولىن يبيد بن خالد الجهنهي أن رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم قهال: 

جائني جبريل لىلي  الت:م ف ال: يا محمد مر أصهابك أن يرفعوا أصواتهم بالفلبية فذنها ))

 ومنها أن  يتفه  ل  أن يشرب من ماء زمبم وأن يطلع لىليها. ((من شعائر الحج

مهاء زمهبم لمها )) لىلي  وآل  وسلم شرب منهها وقهال: )خبر( وروي أن النبي صأ الله

إن شربف  لظمهث أرواا الله وإن شربفه  لجهوع أشهبعك الله وإن شربفه  ))وقال: (( شرب ل 

 .((لحاجة قضاها الله
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 فصل في الصعود إلى منى 

روى جعفر بن محمد الباقر لىن أبي  لىن جابر قال: لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى 

ول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فصأ بها الظهر والعصره والمههرب والعشهاء ورك  رس

والصب  مام مكث قليً: مام سار، وقد روى نهو ذلك ابن لىباس لىن رسول الله صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم، دل لىأ اسفهباب الصعود في يوم التروية وأن يفعل كً فعل رسول الله 

الهادي وهو إجماع  لىلًء الإس:م مام يتة يهوم لىرفه   صأ الله لىلي  وآل  وسلم وهو نص

إلى لىرفات، وقد ذكرنا في كفاب الصوم  أن  يتفه  صيام هذا اليوم للهاج وغةه ودللنا 

لىلي  وهو نص أئمفنا لىليهم الت:م مام ينبل بعرف  وهو إجماع لىلًء الإس:م ماهم جهاء إلى 

 في . الموقب فوقب في  نص في الأحكام وهو مما لا خ:ف

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقب لىنهد الصه رات وجعهل 

بطن قبف  إلى الص رات ووقت الوقوف بعد زوال الشمس من يوم لىرفة إلى طلوع الفجر 

 من يوم النهر. 

)خبر( وروي لىن جابر أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم حين صأ رك  وسار 

أن  إنً وقب بعد زوال الشمس؛ لأن  وقب بعد الص:ة وفعله  بيهان  إلى الموقب، دل لىأ

لمجمل واج   فكان واجباً، ولأن الأوقات لا تثبت إلا توقيفاً أو اتفاقاً والفوقيب ورد بً 

 قلناه والإتفاق حصل فيً ذكرناه فت ط قول الم الب بهمد الله. 

ا أراد الوقهوف قصهد الموقهب )خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لمه

نهاراً  فجعل صأ الله لىلي  وآل  وسلم وآل  وسلم وقوف  بعرف  نهاراً لا ليً: فدل لىأ جواز 

الوقوف بالنهار دون الليل ولىند أئمفنا لىلهيهم الته:م أنه  يجهوز الاقفصهار في الوقهوف 

 بالنهار دون الليل أو بالليل دون النهار ويدل لىلي .

واه لىروة أن  قال: من صأ معنا هذه الص:ة وكهان قهد وقهب بعرفهة )خبر( وهو ما ر

 ليً: أو نهاراً ف د تم حجة وقضى نفث ، فدل لىأ صهة ما ذكرناه.
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لىرفهة كلهها )))خبر( وروى زيد بن أسلم لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 وحة.وهي بالعين مضمومة غة معجمة وبالراء مفف ((موقب غة لُىرَنَةَ 

)خبر( وروى سعيد بن جبة لىن ابن لىباس قال: قال رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  

 وروي نهو ذلك لىن ابن لىباس موقوفاً لىلي .  ((من أفاض من لُىرَنة ف: حج ل ))وسلم: 

لىرفة كلها موقب وارتفعوا لىن )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 . ((بطن لىرنة

الحج لىرفهات مهن أدرا لىرفهة ))ن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولى

دل لىأ أن الوقوف في أي موضع كان مهن لىرفهة يجهبي  ((قبل أن يطلع الفجر ف د أدرك 

سوى بطن لىرنة فذن من وقب بها لم يص  حج ، وأن الوقوف بعرفة يجهبي لهيً: كهان أو 

جبء من ليلة النهر كان حج  مجبياً له ، فهدل  نهاراً، ودل لىأ أن من وقب بعرفة إلى آخر

هذا لىأ أن الحج لا يفوت بترا الوقوف بالمشعر الحرام وإن كان واجباً لىأ ما نبنيه ؛ لأن 

من وقب قبل طلوع الفجر يوم النهر وهو يوم العيد لم يلهق الوقوف بالمشهعر في وقفه ، 

أن  يجبر بالدم ل ول النبي صهأ الله فدل لىأ أن الحج يفم بدون  وإن كان نتكاً واجباً، إلا 

 . ((من ترا نتكاً فعلي  دم))لىلي  وآل  وسلم: 

 )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقب بعرفة راكباً. 

من صأ هذه الص:ة معنا وقد )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

دل ذلك لىهأ أن مهن حصهل  ((د تم حج  وقضى تفث قام قبل ذلك بعرفة ليً: أو نهاراً ف 

ًً أو قالىداً أو سائراً ف د أدرا الحهج إذا كهان ذلهك بعهد زوال  بعرفة في وقت الوقوف قائ

الشمس يوم لىرفة؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقب بعد الهبوال في ههذا اليهوم، 

خهذوا لىنهي منها ))سهلم: فدل لىأ وجوب اتبالى  في ذلك ل وله  صهأ الله لىليه  وآله  و

فكان فعل  بياناً لمجمل واج  فكان واجباً ويتفه  الهدلىاء في ههذا اليهوم بهً  ((سككم

 روي في.
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أفضهل الهدلىاء )))خبر( لىن طلهة بن لىبد الله أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

والأدلىية  ((ل  يوم لىرفة وأفضل ما قلف  أنا والنبيون من قبلي لا إل  إلا الله وحده لا شريك

كثةة تركناها طلباً للإخفصار وإذا قد مابت ما ذكرناه ف د نص لىأ ما معناه أئمفنها لىلهيهم 

الت:م فذن المنصو  لىندهم أن الحاج ينبل بعرفة حين تبول الشمس فذذا زالهت صهأ 

الظهر والعصر يجمع بينهً بثذان واحد وإقامفين كً فعل  رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  

وسلم ويكون مهفتً: فهو سنة ويتفه  ل  أن ينبل بنمرة قريباً من المتجد فهذن رسهول 

 الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقب هناا.

قال محمد بن يحيى الهادي: وهناا متجد إبراهيم لىلي  الته:م كانهت لىليه  حجهارة 

ي أنه  بيض معروفة فيجعل وقوف  حيث وقب النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم، وقهد رو

وقب لىند الص رات ويتفه  أن يكون وقوف  في  بعد أن يصلي كً فعل  النبي صهأ الله 

 لىلي  وآل  وسلم. 

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم اسف بل ال بلة فلهم يهبل واقفهاً 

حفى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليً: وفي خبر ابن لىباس كان النبي صهأ الله لىليه  

 ل  وسلم يدلىو بعرفات كالمتفطعم المتكين. وآ

ترفع الأيدي لىند الموقفين يعني )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ اسفهباب الدلىاء برجوع وإخ:  ولىأ اسهفهباب  ((لىرفة والمشعر الحرام

ا الناس إن أهل الشرا أيه))رفع الأيدي لىند الدلىاء في هذين الموقفين وفي خبر ابن لىباس 

والأوماان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا صارت الشمس لىأ الجبهال كعًئهم الرجهال 

 .((ونهن ندفع بعد الهروب مخالفة لهدي أهل الشرا والأوماان

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )وقب رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

لىندنا أن من أفاض قبل غروبها فعلي  دم؛ لأن  ترا بعرفة مام أفاض حين غابت الشمس و

رواه ابهن  ((مهن تهرا نتهكاً فعليه  دم))نتكاً، وقد قال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

 لىباس.
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)خبر( وروى الفضل بن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قهال للنهاس: 

 دل لىأ اسفهباب ذلك.  ((لىشية لىرفة وغداةِ جمع  حين دفعوا لىليكم بالتكينة))

)خبر( وروى أسامة أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم كهان يتهة العنهق فهذذا 

وجدفرج  نض، دل ذلك لىهأ اسهفهباب الإسراع إذا وجهد فرجه  ولم يهؤذ أحهداً مهن 

المتلمين بذلك ولىأ اسفهباب التة الهوينا لىند الإزدحام لئ: يؤذي أحهداً مهنهم؛ لأن 

 ين غة معجمة مففوحة والنون مففوحة وال اف التة الفتي  قال الشالىر: العنق بالع

 لمها  رأتهني   لىنه ى   ذبهي 

 وقول : نض بالنون مففوحة والضاد معجمة ي ال: نض الب:د أي قطعها قال الهذلي:   

 ينضوا  مخار مها  هوي  الأجهدل  وإذا  نضهوت  ب  الفجهاج رأيف 

 ونض الفرس الخيل إذا سب ها وكذلك البعة وغةه من الدواب.   

قال يحيى لىلي  الت:م : فذذا غابت الشمس أفاض ملبياً نهو المبدلفة بالتكينة والوقار 

}فار وذلههك ل ولهه  تعههالى: وليكثههر مههن الههذكر والإسههفه              

  }:كر في اللههة [، يعني بلفظ  الناس إبراهيم الخليل لىلي  الت:م ولا ين199]الب رة

}ف د قال الله تعهالى:                          }:[، 173]آل لىمهران

 أراد بالناس الأول نعيم بن متعود.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد لىن أبي  لىن جابر أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم 

 مرة قليً:. أفاض بعدما غربت الشمس وذهبت الح

قلنا: بالتكينة والوقار لما في خبر جابر أن رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم كهان 

وقلنها:  ((التكينة أيها الناس))يكب راحلف  حفى أن رأسها يكاد يصي  رحلها مام ي ول: 

}يكثر من الذكر والإسفهفار ل ول  تعالى:                             

         }:[.199]الب رة 
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)خبر( ولىن أسامة قال: أفضت مع رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم مهن لىرفهات  

دل لىهأ  ((الص:ة ليت ههنا الص:ة أمامهك))فلً كان ببعض الطريق قلت: الص:ة قال: 

ة فذن ص:هما في غةها مهع الإمكهان فعليه  دم؛ أن  لايصلي المهرم العشائين إلا في مبدلف

 . ((من ترا نتكاً لىلي  دم))لأن  ترا نتكاً، وقد قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم كهان يمهر إلى مبدلفهة لىهأ طريهق 

 المثزمين، دل ذلك لىأ اسفهباب ذلك.

المبدلفهة كلهها )) الله لىليه  وآله  وسهلم قهال: )خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ

دل ذلك لىأ أن من بات في أي موضع من المبدلفة أراد  ((موقب وراتفعوا لىن بطن محسر

 أجبأه ما تجن  بطن محسر. 

)خبر( ولىن جابر أن رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم أتهى المبدلفهة فصهأ بهها 

جهر صهأ الفجهر، دل لىهأ وجهوب صه:ة المهرب والعشاء واضطجع حفى إذا طلع الف

العشاءين بالمبدلفة مع الإمكان ولىأ وجوب البيفوتة بها ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((خذوا لىني منا سككم))

)خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم جمع بين المهرب والعشاء الآخهره 

 لصادق لىن أبي  الباقر لىن جابر.بمبدلف  بثذان واحد وإقامفين، رواه جعفر ا

 )خبر( وروى جابر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم مثل  وزاد في : ولم يتب  بينهً. 

)خبر( وروى ابن لىمر أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم جمهع بيهنهً بذقهامفين ولم 

 يفصل بينهً بتجدة، دل ذلك لىأ وجوب الجمع بينهً. 

الصه:ة ليتهت ))أ الله لىلي  وآل  وسلم فيً رواه ابهن لىبهاس: )خبر( وقول النبي ص

يدل لىأ أن  لو ص:ها في الطريق لهة لىذر لم تجبه؛ لأن  قطهع لىهأ  ((ههنا الص:ة أمامك

وقطع لىأ أنها أمامك فدل لىأ أنها لا تجبي لهة  -يعني الطريق-أن الص:ة ليتت ههنا 

 لىذر قبلها.
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لا ))أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىليه  الته:م  أنه  قهال:  )خبر( وروى زيد بن لىلي، لىن،

دل لىأ ما ذكرناه وجمع بالجيم مففوحهة والمهيم سهاكنة  ((تصل المهرب والعشاء إلا بجمع

}والعين غة معجمة اسم المبدلفة سميت بذلك لاجفًع الناس بها قال الله تعالى:      

      }:[، قيل: لىنى ب  خيل المجاهدين وسطن جمع العهدو وقيهل: خيهل 5]العاديات

لىلي لىلي  الت:م خاصة يوم صب  بني زهرة، وقيل يعني: المبدلفة ويوم الجمع يوم ال يامة 

 والجمع الجيش الكثة.

 الوقوف به فصل في الذكر عند المشعر الحرام و

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رك  نا قف  حفهى أتهى المشهعر 

الحرام واسف بل ودلىا وكبر وهلل فلم يبل واقفاً حفى أسفر، وقد دل لىأ ذلهك قهول الله 

}تعالى:                                }:[ والذكر 198]الب رة

هناا لا يكون إلا بثن يكون في  وقد وقب في  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم وقهد 

 . ((خذوا لىني منا سككم))قال: 

 قال يحيى لىلي  الت:م : حد المشعر إلى المثزمين إلى الحياض إلى وادي محسر. 

ضل بن العباس ووقب لىأ )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أردف الف

 .((هذا قبح وهو الموقب وجمع كلها موقب))قبح وهو المشعر الحرام وقال: 

 -يعنهي ناقفه -)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رك  ال صوى 

حفى رقى المشعر الحرام واسف بل ال بلة ودلىى الله وهلل وكبر ووحد ولم يبل واقفاً حفهى 

بل أن تطلع الشمس، دل ذلك لىأ وجوب ما رويناه إلا ما قام دليل  ل ول  أسفر مام دفع ق

فثما الأدلىية فم صوصة بالإجماع فذن  لا خه:ف  ((خذوا لىني منا سككم))لىلي  الت:م: 

 أنها غة واجبة. 

كهانوا )))خبر( وروى المتور بن مخرمة أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 
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الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت لىأ رؤوس الجبال كثنها لىًئهم يدفعون من المشعر 

الرجال من وجوههم وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس يخالب هدينا ههدي أههل الأوماهان 

دل ذلك لىأ أن الإفاضة من المشعر قبل طلولىها نتك واج ، وقد قال صهأ  ((والشرا

هدينا يخالب ههدي أههل ))ً أن  ذكر لا سي ((خذوا لىني مناسككم))الله لىلي  وآل  وسلم: 

وقد روي أنهم كانوا ي ولون: )أشرق مابة كيً نهة( وإذا مابت أنه  (( الأوماان وأهل الشرا

 نتك واج  وج  بترك  دم لما ذكرناه أولاً من الخبر. 

)خبر( وروى الفضل بن العباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال غهداة يهوم 

 . ((حصاة فل طت ل  حصيات مثل حصى الخذفال ط لي ))النهر: 

يعني غداة -)خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال غداة الع بة 

بثمثال هؤلاء ))فلً وضعفهن في يده قال: ((  الف ط حصيات من حصى الخذف)): -المبدلفة

يثخذ حصاه مهن المبدلفهة، دل لىأ أن  يتفه  أن  ((فارموا ما:مااً وإياكم والهلو في الدين

ودل قول  بثمثال هؤلاء فارموا لىأ أن  يجوز الرمهي بهً يوجهد مهن الحصىه مهن المبدلفهة 

وغةها؛ لأن  لم يشتر  تعيين الجهة الفي يؤخذ منها الحصى فدل لىأ صهة ما نهص لىليه  

نهى أئمفنا لىليهم الت:م من أن  يجوز أن يثخذها من المبدلفة وإن أخذها من بعض جبال م

 جاز، وإذ قد ذكرنا أن  قد يدفع من المشعر قبل طلوع الشمس فيتفه  ل  أن يتعى في .

)خبر( لما روى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم حهرا قلهيً: في وادي محسره، 

وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ذكر الله لىأ المشعر الحرام فلهً بلهغ وادي 

 فدل لىأ ما قلناه. -ي أسرع في المشييعن-محسر أوضع 

 فصل في وقت الرمي في هذا اليوم 

وهو يوم العيد )خبر( وروى لىبد الله مولى أسًء بنت أبي بكر أنها قالت ليلة جمهع ههل 

غاب ال مر قلت: لا، مام نمت سالىة مام قالت: يها بنهي ههل غهاب ال مهر: قلهت : نعهم 
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رة الع بة، ماهم رجعهت فصهلت الصهب  في فارتحلت وارتحلنا، مام مضينا بها حفى رمت جم

منبلها ف لت لها: ل د غلتنا قالت: ك: يا بنهي إن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أذن 

 للظعن. 

)خبر( وروى لىروة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر أم سلمة ليلة جمع أن تفيض 

ن في رمي جمهرة الع بهة فرمت جمرة الع بة وصلت الفجر، دل لىأ أن النتاء قد رخص له

 قبل طلوع الفجر.

روت لىائشة قالت: إن سودة كانت امرأة مابطة فاسهفثذنت رسهول الله صهأ الله لىليه  

وآل  وسلم  في تعجيل الإفاضة ليً: فثذن لها، دل ذلك لىهأ جهواز تعجيله  بالليهل لعهذر 

}والثبطة من قولك مابط  لىن الأمر أي شهل  قال تعالى:      } ط  المرض إذا لم يكد وماب

 يفارق . 

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أرسل أم سلمة يهوم النههر فرمهت 

 قبل الفجر، دل لىأ أن  يجوز الرمي قبل الفجر للعذر. 

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بعث بضعفة أهل  وأمرهم 

مس، دل لىأ أن التهنة في الرمهي أن يكهون بعهد طلهوع ألا يرموا الجمرة حفى تطلع الش

 الشمس.

)خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أتى الجمرة لىند التهر ورماهها بتهبع 

حصيات. رواه جابر ولىروة، فدل لىأ جواز الرمي قبل طلهوع الفجهر لأن التههر آخهر 

}الليل قبل طلةع الفجر قال الله تعالى:           }  : وقال تعال{      

   }  وهذا إنً يجوز لىند أئمفنا لىليهم الت:م للعذر فذن لم يكن لىذر ف: له)خبر( وههو

 .((لا ترموا حفى تطلع الشمس))ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

أبنهي لا ترمهوا ))وآل  وسلم قال: )خبر( وروي لىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  

 . ((جمرة الع بة حفى تطلع الشمس
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أبني لا ترمو حفهى )))خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

قال المؤيد بالله فثما رمي جمرة الع بة فه: نتهفهب  قبهل طلهوع الشهمس بههذه  ((تصبهوا

 الأخبار. 

خذوا لىنهي ))لىلي  وآل  وسلم رمى جمرة الع بة ف ال: )خبر( وروي أن النبي صأ الله 

 دل لىأ وجوب .  ((منا سككم

)خبر( وروت أم سلمة قالت: رأيت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يرمي الجمرة 

 من بطن الوادي وهو راك  يكبر مع كل حصاة.

لله لىليه  )خبر( وروى سليًن بن الأحو  لىن أم  أنها قالت: رأيت رسول الله صأ ا

 وآل  وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راك  يكبر مع كل حصاة. 

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  رمى جمرة الع بة متفدبر ال بلهة، 

 دل لىأ أن  يتفه  أن يتفدبرها فذن فعل غةه جاز.

ل بلهة لىهن يتهاره )خبر( لما روي أن ابن متعود لىند رمي  جمرة الع بة وقب فجعهل ا

ومنى لىن يمين  ورمى ف الوا: إن الناس يرمون من فوق ف ال: والله الذي لا إل  إلا هو إن 

هذا م ام الذي أنبلت لىلي  سورة الب رة، فدل ذلك لىأ ما قلنهاه دل لىهأ اسهفهباب مها 

 ذكرناه في كيفية الرمي فثما الرمي فواج  ب: خ:ف. 

ارسول الله هذه الجًر ترمى كل لىام فنهته  أنهها )خبر( وروى أبو سعيد قال: قلنا ي

دل لىهأ أنه  لا  ((أما إن  ما ي بل منها يرفع ولو لا ذلك لرأيفها مثل الجبال))تن ضي ف ال: 

يجوز أن يرمي بً قد رمي ب  منها؛ لأن  لم ي بل ولأن  قد اسفعمل لىأ وج  العبادة فلم يجب 

 لماء المتفعمل لىأ وج  ال ربة. أن يتفعمل ماانياً في لىبادة أخرى دليل  با

خذوا )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رمى واحدةً واحدةً وقد قال: 

دل لىأ وجوب الرمي كذلك واحدة بعد واحهدة  ولىهأ أنه  لهو رمهى (( لىني مناسككم

بالتبع الحصيات مرة واحدة لم يجبه؛ لأن  خ:ف المشرهوع فذنه  لاخه:ف أن الرمهي بهها 
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واحدة بعد واحدة، ولىأ هذا جرى لىمل التلب والخلب ولفكن الحصى في يسرهى يهده 

وهو يرمي باليمنى؛ لأن  إذا فعل كذلك كان أكثر اكنا وأقرب إلى حفلأ الحصى ولا يبعهد 

 لىن الجًر بعداً لا يدري أصاب أم أخطث ولا ي رب منها قرباً يكون مل ياً غة رام. 

ن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم جعهل يلبهي حفهى )خبر( وروى الفضل بن لىباس أ

 رمى جمرة الع بة. 

)خبر( وروى الفضل بن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قطهع الفلبيهة لىنهد 

أول حصاة رماها، دل لىأ أن  لا ي طع الفلبية حفى يبفدي بثول حصاة جمرة الع بة في طع 

 لىليهم الت:م. الفلبية حينئذ وهو الذي نص لىلي  أئمفنا 

 )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رمى جمرة الع بة ضهى، رواه جابر. 

)خبر( ولىن لىكرمة قال: وقفت مع الحتين بن لىلي لىليهً الت:م فكهان يهلهل حفهى 

رمى جمرة الع بة ف لت: يا أبا لىبد الله ما هذا قال: كان أبي يفعل كذلك وأخبرني أن النبهي 

لىلي  وآل  وسلم كان يفعل ذلك ورجعت إلى ابن لىباس فثخبرته  ف هال: صهدق  صأ الله

أخبرن  الفضل أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لبى حفى انفهى إليها وكان رديف ، 

فثما ما روى أسامة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يبد لىأ الفكبهة والفهليهل قهال: 

هو محمول لىأ أن  لم يبد لىأ الفكبة والفهليل والفلبية ليكون وكنت رديف  لىشية مبدلفة ف

جمعاً بين الأخبار ويكون الهرض أن  لم يكن ينشههل لىهن الهذكر أو أنه  لم يله  في ذلهك 

الوقت؛ لأن الفلبية لا يج  اسفدامفها أو يفعارض الخبران ويبق لنا سائر ما رويناه، وروى 

لم رمى بتبع حصيات من بطن الوادي مام انصرهف جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وس

 إلى المنهر ودل لىأ اسفهباب النهر أو الذب  لما كان مع  من هدي أو أضهية.

دل لىهأ  ((منى كلها منهر)))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 أن  يجوز النهر في جميع منى. 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم الجمرة وفرغ من  )خبر( وروى أنس قال: لما رمى رسول الله
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 نتك  ناول الحالق ش   الأيمن فهل   مام ألىطاه ش   الأيسر فهل  .

)خبر( وروى أنس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رمى جمرة الع بة يوم النههر ماهم 

رجع إلى منبل  بمنى فدلىا بذب  فذب  مام دلىا بالح:ق فثخهذ شهق رأسه  الأيمهن فهل ه  

ل ي تم بين من يلي  الشعرة والشعرتين مام أخذ شق رأس  الأيسره فهل ه  ماهم قهال: فجع

ههنا فدفع  إلى أبي طله ، دل لىأ اسفهباب هذا الترتي  ولىأ بعض  يهدل قوله  تعهالى: 

{                            }:[.196]الب رة 

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أمهر أصههاب  أن ي صرهوا أو 

 يحل وا، دل لىأ جواز الف ة بين الحلق والف صة. 

رحهم الله ))له  وسهلم: )خبر( وروى ابن لىمر قال: قال رسول الله صهأ الله لىليه  وآ

قالوا: يها رسهول الله  ((رحم الله المهل ين))قالوا: يا رسول الله والم صرين قال: (( المهل ين

قهالوا يها رسهول الله والم صرهين  قهال في الرابعهة  ((رحم الله المهل ين))والم صرين قال: 

 دل لىأ أن الح:ق أفضل.  ((والم صرين))

الأصلع يمر الموسى لىأ رأس ، دل ذلك لىأ وجوبه  )خبر( وروى ابن لىمر أن  قال: 

ولأن  قد مابت أن  يجبي المت   لىأ شعر الرأس في الوضوء فذذا زال شعر الهرأس وجه  

مت  الرأس وإن كان أصلع فكذلك يج  إمرارها لىأ الرأس وإن لم يكن لىلي  شعر فذذا 

 فعل ذلك ف ال حل ل  كل شيء منع من  الإحرام إلا النتاء.

إذا رميفم وحل هفم ف هد ))لما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:  )خبر(

وقلنا: ينهر أو يذب  لا خ:ف أن المفهرد (( حل لكم الطي  والثياب وكل شيء إلا النتاء

لا ذن  لىلي  فذن كان قارناً أو ممفعاً نهر أو ذب  وأكل من هدي  وأطعم مهن شهاء والهذي 

 الكفاب والتنة والإجماع.يدل لىأ جواز أكل  من  

}أما الكفاب ف ول الله تعهالى:                                        
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            }:[.36]الحج 

وأما التنة )خبر( فً روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قرن وساق مائة بدنة 

مام نهر بيده ما:مااً وسفين بدنة وأن  أشرا لىلياً لىليه  الته:م في هديه  فنههر لىهلي سهبعة 

ي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن ي طع من كل واحدة قطعة فجمعت وما:ماين بدنة وأمره النب

وطب ت وأكل من اللهم وتحتى من المرق فثبت أن لل ارن أن يثكل من هدية فذن قيهل: 

إن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يكن قارناً قلنا: لا إشكال في  وقد تظاهر ب  الخبر فذن 

الله لىلي  وآل  وسلم  أن  قرن بهين العمهرة والحهج، لىلياً لىلي  الت:م روى لىن النبي صأ 

ورويَ أن لىلياً أهل بذه:ل الرسول صأ الله لىلي  وآله  وسهلم فطهاف طهوافين وسهعى 

 سعيين ف ال: هكذا رأيت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فعل. 

ره النبي صهأ الله  )خبر( ولىن البراء بن لىازب قال: كنت مع لىلي لىلي  الت:م حين أم 

لىلي  وآل  وسلم لىأ اليمن فلً قدم لىأ رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: أتيفه ، 

قلت: أهللت بذه:ل رسول الله (( كيب صنعت))ف ال لي النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فهكهى مهن لفظه  صهأ الله (( إني س ت الهدي وقرنت))صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

 فدل ذلك لىأ ما قلناه.  ((س ت الهدي وقرنت))وسلم أن  قال:  لىلي  وآل 

 -يعني بهجهة ولىمهرة-)خبر( روى بن أبي شيبة أن لىثًن سمع رجً: يلبي بهً جميعاً 

ف ال لىثًن: من هذا؟ ف الوا: لىلي فثتاه لىثًن قال: ألم تعلم أني نهيت لىهن ههذا قهال: بهأ 

   وآل  وسلم لنهيك يبيده وضوحا. ولكني لا أدع فعل رسول الله صأ الله لىلي

فثتاني آت مهن ربي )))خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال وهو بالع يق: 

فهدل لىهأ مها قلنهاه  ((ف ال صلِّ هذا الوادي المبارا ركعفين وقل لبيك بهجة ولىمرة معاً 

 وأما الإجماع فذلك ااهر. 

ليس لىأ النتهاء ))  وآل  وسلم الله قال: )خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي

دل لىأ أن النتاء ت ص ما يبين أماره ويعرف برؤيفه  أنهها  ((حلق وإنً لىأ النتاء الف صة
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 قصرت من شعرها. 

)خبر( ولىن لىبد الله بن لىمر أن  قال: وقب رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في جة 

اذبه  )) لم أشعر فهل ت قبل أن أذب  ف هال: الوداع بمنى فجاءه رجل ف ال: يا رسول الله

إرم ))فجاءه رجل آخر ف ال: يارسول الله لم أشعر فنهرت قبل أن أرمي ف ال:  ((ولا حرج

 .((افعل ولا حرج))فً سئل لىن شيء قدم أو أخر إلا قال:  ((ولا حرج

 فصل

ن كهان قد ذكرنا فيً ت دم من الأخبار أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم رخهص لمه

مريضاً أو مضطراً وللنتاء الرمي قبل طلوع الفجر يوم العيد، وروي لىن ابن لىبهاس أنه  

قال: قدمنا لىأ رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أغليمة بني لىبد المطل  فكهان يلطهخ 

ولم يهثمر في شيء مهن  ((أبني لا ترجموا جمرة الع بة حفى تطلع الشهمس))أف اذنا وي ول: 

ل لىأ جواز الجميع، وقول  يلطخ أي يضرب بيده فدل لىأ جواز ذلك لمن هذه هذا بدم، د

حال  وإن من كان الرجال غة مضطر فالأولى ل  أن يرمي بعد طلوع الشمس؛ لأن النبهي 

 .((خذوا لىني مناسككم))صأ الله لىلي  وآل  وسلم فعل ذلك وقد قال: 

رمى الجمرة مام ركه  وأفهاض  )خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم

وهو معلوم مهن فعهل النبهي صهأ الله لىليه  وآله   -يعني أتى بطواف البيارة-إلى البيت 

}وسلم، ويدل لىليه  قهول الله تعهالى:                                    

    }:[، قيل: العفيق ال ديم وهو أول بيت وضع للناس فتمي لىفي ا وقيهل: 29]الحج

لأن  الىفق من الهرق أيام الطوفان وقيل: لأن  ألىفهق مهن ملهك الجبهابرة ولا خه:ف أنه  

رض ولا يجبر بهةه فذذا طاف الحاج حلت ل  امرأت  وملك طواف النتاء ولا خ:ف أن  ف

يمين  من الإماء ال:تي لا يحرم وطؤهن لىلي  ب: خ:ف ومن أجهل ذلهك يتهمى طهواف 

النتاء وسمي طواف الفرض الواج ؛ لأن  لا يجبر بهةه ويتمى طهواف البيهارة؛ لأنه  
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 ة. زيارة للبيت العفيق ولا خ:ف أن  يتمى بهذه الأسًء الث:ما

 فصل

 ويتفه  ل  أن يدخل الكعبة ويصلي فيها ركعفين لما روي.

صه:ة في متهجدي ههذا تعهدل )))خبر( لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ألب ص:ة في غةه من المتاجد إلا المتجد الحرام وص:ة في المتجد الحهرام تعهدل مائهة 

 تفه  ل  أن يصلي في  ص:ة الجًلى . رواه أبو ذر وي ((ألب ص:ة في غةه من المتاجد

مهن صهأ في المتهجد )))خبر( لما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

وينبهي له  أن يكثهر مهن النظهر إلى البيهت  ((الحرام في جمالىة كف  الله ل  ألفي ألب ص:ة

 ويكرره.

من نظر إلى البيت من غة )))خبر( لما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ًً وراكعاً وساجداً  ًً وقائ  .  ((طواف ولا ص:ة كان أفضل لىند الله من لىبادة سنة صائ

أحابتهفنا )))خبر( وروت لىائشة أن صفية حاضت ف ال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

 .((ف: إذاً ))قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت ف ال: ((  هي

ل  يا رسول الله حاضت صفية بيت حيهي ابهن أخطه  ف هال: )خبر( وروي أن  قيل: 

فدل لىأ أن طواف (( ف: إذاً ))ف يل: إنها قد أفاضت ف ال: (( لى رى حل ى أحابتفنا هي))

البيارة لابد من  وأن  حابس معنى قول  أحابتفنا مثخوذ من قوله  تحهبس لىهأ الشيهء إذا 

 أيضاً أي حبتف . حبس نفت  لىلي  ت ول: حبتف  فاحفبس وي ال: أحبتف  

)خبر( وروت لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أقام حفى صأ الظهر مام رجع 

إلى منى فثقام بها أيام الفشريق الث:ماة يرمي الجهًر حهين تهبول الشهمس، دل ذلهك لىهأ 

 .((خذوا لىني مناسككم))وجوب مفابعف  في ذلك اليوم ل ول : 
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لىلي  وآل  وسلم بات في منى ليال الرمهي وقهد قهال: )خبر(  وروي أن النبي صأ الله 

 دل لىأ وجوب البيفوتة ليالي أيام منى وهي أيام الفشريق. (( خذوا لىني منا سككم))

)خبر( وروى لىبد الر ن ابن ال اسم لىن أبي  لىن لىائشة أن رسول الله صأ الله لىليه  

س كل جمرة بتبع حصيات وآل  وسلم مكث بمنى ليالي أيام الفشريق يرمي إذا زالت الشم

يكبر مع كل حصاة وي ب لىند الأولى والثانية يطيل ال يهام ويفضرهع ويرمهي الثالثهة ولا 

 ي ب لىندها. 

)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىهن لىهلي لىليه  الته:م قهال: )أيهام الرمهي يهوم 

مهع النهروهو اليوم العاشر يرمي في  جمرة الع بة بعد طلوع الشمس بتبع حصيات يكبر 

كل حصاة ولا يرمي من الجًر يومئذ غةها وما:ماة أيهام بعهد يهوم النههر الحهادي لىشره 

والثاني لىشر والثالث لىشر يرمي في  الجًر الث:ث بعد البوال كل جمهرة بتهبع حصهيات 

يكبر مع كل حصاة وي ب لىند الجمرتين ولا ي ب لىند جمرة الع بة(، وهذه الأخبار تهدل 

:ماة الأيام لا يكون إلا بعد زوال الشمس وهو قول المنصور بالله، لىأ أن الرمي في هذه الث

ولىند ال اسمية لىليهم الت:م أن  يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل البوال وهو اليوم الثاني 

لىشر مخة إن شاء نفر ولايج  لىلي  الوقوف لليوم الثالث لىشر وههذا اليهوم الثهاني لىشره 

}الى: هوالنفر الأول ووج  ذلك قول  تع                                   

   }:[، يعني من تعجل في اليومين الأولين ف: إمام لىليه  في تعجليه  ومهن 204]الب رة

}تثخر إلى الثالث ف: إمام لىلي  في تثخةه فذن قيل فً معنى قوله  تعهالى:             

   } والفثخة فضيلة؟ 

قد حكى ابن متعود أن معناه أن سيئات  كفرت لىن  من تعجيل ومن تثخر وقيل:  قلنا:

إن ذلك وارد لىأ سب  وهو أن قوماً قالوا: لا يجوز الفعجيل في اليهومين وقهال قهوم: لا 

يجوز الفثخة إلى اليوم الثالث فنبلت الآية فمن أح  أن يفثخر تثخر إلى اليوم الثالث لىشر 

اليومين الأولين ولا يرمي في الجميع إلا بعد البوال لما ذكرناه مهن  مام رمى في  كً فعل في

 الأخبار. 
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)خبر( ولما روت لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم مكث بمنى ليالي أيام منهى 

فرمى كل جمرة بتبع حصيات بعد أن زالت الشمس اسهفه  أئمفنها لىلهيهم الته:م أن 

لأن  نتك فاسفه  أن يكون في  لىأ  طهارة كالتعي  يكون مفطهراً لىند رمي هذه الجًر؛

 والطواف. 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رخص للعباس في ترا المبيت لأجل 

 الت اية. 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رخص لأهل س اية العباس أن يدلىوا 

دل لىأ جواز ترا المبيت لعذر يعهود إلى المصهال   المبيت بمنى لاشفهالهم بها ليً: ونهاراً،

 العامة قياساً لىأ الت اية. 

)خبر( وروي أن  رخص للرلىاء أيضاً كذلك وجوز لههم الرجهوع إلى منهازلهم لحفهلأ 

 المواشي. 

)خبر( وروى لىاصم بن لىدي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رخص لرلىاء الإبهل 

م يرمهون يهوم النفهر، دل ترخيصه  لههم وتخصيصه  لههم في البيفوتة  يرمون يوم النهر ماه

بالترخيص لىأ وجوب البيفوتة ليالي منى بها، ودل لىأ جواز تركها لعهذر مثهل لىهذرهم 

 والله الهادي. 

لا ينفرن أحهد حفهى )))خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((يكون آخرلىهده بالبيت

ل: أمر الناس أن يكون آخر لىهدهم بالبيت إلا أن  قد خفب )خبر( ولىن ابن لىباس قا

 لىأ المرأة الحائض. 

مهن حهج فلهيكن آخهر لىههده )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دلت هذه الأخبار لىأ ما نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م من أن طهواف  ((بالبيت الطواف

لا رمل في شيء من أشواط  ولا سعي بعده ولا  الوداع فرض واج  وهو كطواف البيارة
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بد بعد كل طواف من ركعفي  فهً فرض لىندنا كً بيناه أولاً، ودل لىأ أن المرأة المهرمة إذا 

 أتت بجميع مناسكها غة طواف الوداع مام حاضت فذنها تترك  وتروح ولا دم لىليها.

 فصل

إلى آخر أيام الفشرهيق  وههو  ووقت طواف البيارة ممفد من أول الرمي وهو يوم العيد

أربعة أيام لىند أمفنا لىليهم الت:م وذلك لأن  لىبادة مؤقفة تخفص الحج فوج  أن يكهون 

وقفها أربعة أيام كالرمي ولأن اليوم الرابع من أيام منى فوج  أن يكون من أيام الطواف 

 كاليوم الأول أو الثاني أو الثالث.

 فصل

الرمي واج  فيبدأ بالفي تلي متجد الخيهب وههي  والترتي  بين الجمرات الث:ث في

أقربها من منى وأبعدها من مكة مام الوسطى مام جمرة الع بة وهي أبعدها من منى وأقربهها 

من مكة؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رت  بينهً في الرمي هكذا وكان يرمهي كهل 

خهذوا لىنهي ))وقد قهال:  واحدة في كل يوم من أيام الرمي بتبع حصيات في سبع رميات

 فكان هذا الترتي  وهذه الرمية واجبة. ((مناسككم
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 باب التمتع 

الفمفع هو الانففاع بعجالة الوقت ومن  مفعة الط:ق فذنها تنففع بها المرأة في مدة يتةة، 

وقد لىبر الله تعالى بالفمفع في مواضع مهن ال هرآن لىهً كهان متهفعجً: به  ك وله  تعهالى: 

{              }  :وقال تعالى{                  }  :وقول  تعالى

{                  }  ف يل لمن احرم بالعمرة إلى الحج بثن  مفمفع وسمي هذا

عمرة وبين إحرام  بالحج بً لايجوز الإنففاع الفعل افعاً لأن فالىل  ينففع بين إح:ل  لىن ال

ب  للمفرد وال ارن من محظورات الإحرام والأصل في جوازه الكفاب والتنة والإجماع أما 

}الكفاب ف ول  تعالى:                                                

                                                           

          }:[. 196]الب رة 

 وأما التنة. 

من أراد )))خبر( فً روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال في حجة الوداع: 

وروي أن سعد بن أبي وقها  والضههاا بهن قهيس  ((أن يهل بالعمرة فليفعل مام حجوا

لفمفع بالعمرة إلى الحج ف ال الضهاا لايصنع ذلك إلا من جهل أمر الله قال سعد: ذكرا ا

بئس ما قلت يا ابن أخي قال الضهاا: فذن لىمر بن الخطاب قد نهى لىن ذلك ف ال سعد: 

قد صنعها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وصنعناها مع ، والذي أشار إلي  ههنا مهن 

ال: مفعفان كانفا لىأ لىهد رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهي لىمر قد روي لىن  أن  ق

أنا أنهي لىنهً مفعة النتاء ومفعة الحج فذن ص  ذلك فهو محمول لىهأ أن المهراد به  فتهخ 

الحج والإحرام بالعمرة للمفعة؛ لأن  كان خاصاً في ذلهك الوقهت، وأمها الإجمهاع فهذلك 

ة مفمفعاً بها إلى الحج مام يحل منها وينففع بهً ااهر ولاخ:ف أيضاً أن صفف  أن يثتي  بعمر

يشاء من محظورات الإحرام مام يحرم لحجف  من مي ات أهل مكهة ماهم يهثتي بهثلىًل الحهج 
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 كاملة ولصهة الفمفع شرو :

أحدها: أن يكون المفمفع آفاقيا من أهل الآفاق ف: يكون من أههل حهاضري المتهجد 

ولا من أهل المواقيت ولا ممن دار بين المي هات الحرام ومضمون  أن لا يكون من أهل مكة 

وبين مكة هذا ال ول هو الذي اخفاره التيد أبو طال  والتيد أبو العباس لمذه  الهادي، 

قال ال اضي زيد: وهو الأاهر لىأ أصل الهادي لىلي  الت:م ونهوه. رواه الناصر للههق 

نصور بالله فذنه  قهال: ومهن لىن الصادق جعفر بن محمد في أهل مكة خاصة وأشار إلي  الم

كانت داره مكة  أو بين المي ات ومكة وخرج إلى اليمن فذن  لا يكون مفمفعاً، وخرّج المؤيد 

بالله لىأ أصل الهادي إلى الحق أن  يجوز لأهل مكة أن يفمفعوا ولكن لا دم لىلي  واخفهار ع 

فمفهع ولىليه  دم أن المكي إذا خرج وجاوز المي ات وخرج لىن حكم أهل مكة فذن ل  أن ي

 كهةه من أهل الآفاق.

قال التيخ أبو ال اسم: وهو الصهي  لىأ أصل الهادي إلى الحق والذي يترج  لىندنا 

أن من كان ساكناًفي مكة أو في الحرم لم يكن ل  أن يفمفع، وذلك لأن  من حاضري المتجد 

}الحههرام والله قههد أذن في المفمفههع ماههم قههال:                           

    }:[، فاسفثنى سبهان  من كان أهل  حاضري المتجد الحرام، فدل لىهأ 196]الب رة

ء لههواً وههو كه:م أن الفمفع منهم غة صهي  لولا ذلك لما اسفثناه، وإلا كهان الاسهفثنا

حكيم لا يجوز إلهاؤه وإبطال فائدت  وإنً قلنا: بثن حاضري المتجد الحهرام أههل الحهرم؛ 

لأن ذلك مروي لىن ابن لىباس فدل لىأ صهف  لوجوه منها أن  قال: ذلك من جهة اللههة 

فهو ممن يعفمد لىأ معرفة اللهة فوج   ل الخطاب لىلي ، ومنها أنه  إن قهال ذلهك مهن 

ع فهذا لا متاغ للإجفهاد في  فوج   ل  لىأ الفوقيب والتًع، ومنهها أنها لا جهة الشر

نعلم قائً: ب :ف  من الصهابة فلو كان خطث ما قاروه لىلي ؛ لأن  لا ي هارون لىهأ الخطهث 

لكون إجمالىهم حجة يج  اتبالىها وي ب  خ:فها، ومنها أن لىلهًء الصههابة كهالمجمعين 

ي المتجد الحرام في المعنى لأنا لا نعلم أن قائً: منهم قال: لىأ أن سكان الحرم من حاضر

بثن حاضري المتجد الحرام أهل مكة لىأ حدهم من دون من في الحرم، هذا ههو الشره  
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الأول، وأما الشر  الثاني فثن يكون إحرام  بالعمرة في أشهر الحج ولا يكون لىند وروده 

الحج وذلك لما تظاهر ب  الن هل مهن أن قوله  المي ات معفمراً لىمرة قد أحرم لها قبل أشهر 

}تعالى:                                     }:[، نهبل رداً لىهأ 196]الب هرة

 نهيهم لىن العمرة في أشهر الحج وكانوا ي ولون: إن العمرة في أشهر الحج من المشركين في

أفجر الفجور فثنبل الله هذه الآية رداً لىليهم وتكذيباً لهم فيج  أن يكون معناه فمن افع 

بالعمرة في أشهر الحج إلى الحج فً اسفيسر من الهدي ويكهون ذلهك كهالمنطوق به  حفهى 

ن لى د العمرة الفي يفمفع بها إلى الحج في غة أشهر الحهج لم يفضمن الهرض وتكذيبهم فم

يكن مفمفعاً؛ لأن  خالب ما أراده الله تعالى إذ هو غة موج  الآية، وأما الشره  الثالهث 

فهو أن تكون لىمرت  هذه الفي في أشهر الحج قد أحرم لها لىند ورود المي هات أو قبله  ولا 

ناه أولاً أن أهل مكة لا مفعة لهم هذا الذي حصل  أبو يكون إحرام  لها بمكة بناء لىأ ما قل

 طال  لمذه  يحيى.

وأما الشر  الرابع: فهو أن تكون العمرة والحج في سفر واحد؛ لأن من الىفمر في سنة 

وحج في التنة الثانية لم يكن مفمفعاً؛ لأن هذا الوصب إنهً يفنهاول مهن يكهون في حكهم 

ينهً قدر ما ينففع بعجالة الوقت ريهث الفهلهل الهذي الجامع بينهً، وإنً يكون الفصل ب

يفناول  اسم المفعة ومن حج في سفرين أوسنفين لم يحصل في  هذا المعنى، وأما كيفية الفمفع 

ف د ذكرنا ما ينع د ب  الإحرام ولىممنا بً ذكرناه فذذا أراد المفمع الإحرام وفعل ما ذكرنهاه 

ونوى ذلك أهل بهً نهوى ف هال: اللههم إني أريهد  أن  يتفه  لمن أراد الإحرام أن يفعل 

العمرة مفمفعاً بها إلى الحج فيسرها لي مام يذكر ما ذكرناه أولاً ويفعل في طري   ولىند انفهائ  

إلى الحرم ما ذكرناه ولا خ:ف في هذه الجملة فذذا وصل إلى مكة ملبياً فذنه  ي طهع الفلبيهة 

 لىند رؤيف  للكعبة صائراً إليها للطواف. 

يلبي المعفمر حفهى )))خبر( لما روى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((يتفلم الحجر الأسود

)خبر( ولىن لىمرو بن شعي ، لىن أبي ، لىن جده قال: الىفمر النبي صأ الله لىلي  وآل  
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 وسلم ما:ث لىمر ولم يبل كان يلبي حفى اسفلم الحجر الأسود. 

ة لىند دخول  الحرم فاتبعنا الأمار وتركنا قولهم وما ذكرنا هو قول وقال قوم: ي طع الفلبي

أكثر العلًء ويطوف سبعة أشوا  ويتعى سبعاً سعياً كً بيناه في حج المفردمن الرمهل في 

الث:ماة الأول من أشوا  الطواف ويصلي ركعفين بعد إكًل الطواف وأن يبفهد  بهالحجر 

لصفا ويخفم بالمروة في سعي  ويهرول في سعي   بين الأسود ويخفم ب  في كل شو  ويبفد  با

الميلين كً بيناه أولاً وهو إجماع وي صر ولا يحلق هذا هذا هو الأولى، ذكهره ال اسهم قهال: 

 ويثخذ ما ي ع لىلي  اسم الف صة وب  قال المنصور بالله. 

بي  قال أبو العباس: يثخذ من م دم رأس  ومؤخره وجانبي  ووسط  قال أبو طال  ويج

 قدر أنملة.

مهن )))خبر( لما روى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال لما فرغ من التعي:  

فهلق الناس وقصرهوا إلا مهن كهان  ((كان منكم ليس مع  هدي فليهل وليجعلها لىمرة

مع  هدي واسفهببنا أن يكون الحلق بعد ذلك بمنى ولا خ:ف أن من فعل ما ذكرناه من 

 ح:لاً وفي الحديث أنهم أحلوا وقصروا. الف صة كان

 فصل في حج المتمتع

)خبر( وروى ابن أبي شيبة وأبو داود وغةهما ما معناه أو لفظ  ومعناه فلهً كهان يهوم 

التروية توجهوا إلى منى وأهلوا بالحج ورك  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فصهأ 

وهو الذي نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م بمنى الظهر والعصر والمهرب والعشاء والفجر 

مام يتة إلى لىرفات كً ذكرناه في الحج ويفعل جميهع مها قهد ذكرنها أن المفهرد يفعله  مهن 

الوقوف بعرفة والجمع بين الص:تين العجًوين والإفاضة منها بعد غهروب الشهمس إلى 

بيت بها مام يثتي المشعر المبدلفة وتثخة ص:تي العشائين حفى المبدلفة مام يصليهً فيها مام ي

ويذكر الله تعالى لىنده مام يدفع قبل طلوع الشمس ويسرع في التة في وادي محسر مام يرمي 
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جمرة الع بة في هذا اليوم وهو يوم العيد وإذا رمى جمرة الع بة قطع الفلبية مع أول حصهاة 

 رَحْله  بمنهى منها مام حلق رأس  وحل  لَ  جميع محظورات الإحرام إلا النتاء ماهم لىهاد إلى

فينهر هدي  أو يذبه  وهذا موضع إجماع بين العلًء، وقد ذكرنا أن للمفمفع أن يثكل مهن 

}هدي  ما شاء ويطعم من شاء  وذلك لعمهوم قهول الله تعهالى:                  

     ...} :إلى قول  تعالى {                    }:[، فاقفضىه ذلهك 36]الحج

جواز الأكل من البدن أجمهع واجبهها وتطولىهها؛ لأن البهدن لىهام في الفطهوع والواجه  

}فوجهه  مهها ذكرنههاه إلا مهها قههام دليلهه  ويههدل لىليهه  قههول الله تعههالى:           

  ...}:[ الآية، والهدي الذي يج  أن ي ضي الففث بعهده لايكهون إلا واجبهاً 28]الحج

لأن الفطوع لا يخفص بهذه الصفة  فلً أباح الله تعالى لنا الأكل من الههدي الهذي يجه  أن 

بعده لىلم أن الأكل من الهدي الواج  جائب، ويدل لىلي  ما رويناه أولاً من   ي ضي الففث

أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قرن وساق مائة بدنة وأن  أشرا فيها لىلياً لىلي  الت:م، 

وما رواه جعفر الصادق، لىن أبي ، لىن جابر أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهر بيهده ما:ماهاً 

بعاً وما:ماين وأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمره أن ي طع من كل وسفين ونهر لىلي س

واحدة منها قطعةً فجمعت وطب ت ل  فثكل من اللهم وحتا مهن المهرق فهذذا مابهت أن 

لل ارن أن يثكل من هدي  فكذلك المفمفع إذا لم يفصل أحد بينهً في ذلك مام يفعل المفمفهع 

لمفرد يفعل  إلا أن  إذا أراد الطواف للهج بهدأ بطهواف في طواف البيارة ما ذكرنا أولاً أن ا

ال دوم لىأ نهو ما ذكرناه أولاً مام يصلي ركعفين مام يتعى بعده لىأ نهو ما بيناه أولاً ماهم 

طاف طواف البيارة وهو سبعة أشوا  لا رمل في شيء مهن أشهواط  ماهم يصهلي ركعفهين 

}اف ل ول الله تعالى: خلب م ام إبراهيم لىلي  الت:م ولا سعي بعد هذا الطو       

                                }:[.29]الحج 

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: هو طواف البيارة وههو طهواف الواجه  فهذذا 

البيارة حل ل  أن يثتي أهل  وهو إجماع ويفعل في سائر أيام الرمي وفي البيفوتة  طاف طواف

المفرد يفعل  فذذا مضت أيام الرمي أو تعجهل في اليهومين الأولهين    بمنى ما ذكرناه أولاً أن 
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كان لىلي  طواف الوداع كطواف البيارة سواءً سواء وقد تم حج  وهذا موضع إجماع بهين 

 فة.لىلًء الإس:م كا

 

 

 باب القرآن

ال ارن هو من جمع بين العمرة والحج بذحرام واحهد ولا يفصهل بيهنهً ولا يحهل مهن 

إحرام  بعد الفراغ من العمرة وحكم  في جميع أفعال المناسك حكم المفهرد بهالحج سهواءً 

 سواء إلا في أمور منها ما ذكرناه في النية فذن  ينوي الجمع بين الحج والعمرة ويهل بذلك. 

خبر( لما روت لىائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في حجة )

 الوداع فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة  ومنا من أهل بالحج والعمرة معاً. 

كنت بالع يق فثتاني آت )))خبر( ولما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

أنه  لا ))ومنهها:  ((ا الوادي ركعفين وقل لبيك بهج ولىمرة معهاً من ربي ف ال: صل في هذ

وهي هَدْيُ  لىند ال اسم والهادي إلى الحق وهو الذي اخفاره لمذهبهً   ((قران إلا بتوق بدنة

التيد أبو طال  وهو الذي اخفاره الشيوخ أبو ال اسم البتفي وصاح  المتفر وصاح  

و ذلك لىن لىلي بن الحتين وولده الباقر محمد بن الموجب لمذه  الناصر إلى الحق وروي نه

 لىلي لىليهم الت:م ووج  هذا ال ول وجهان:

 أحدهما: أن ال اسم ويحيى روى كل واحد منهً أن  إجماع العترة وإجمالىهم حجة. 

الوج  الثاني: أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قرن فتاق مائة بدنة وفعل ههذا بيهان 

وذهه  المؤيهد بهالله في  ((خهذوا لىنهي مناسهككم))باً مع قول : لمجمل واج  فكان واج

تحصيل مذه  ال اسم ويحيى لىليهً الت:م إلى أن سوق البدنة متفه  غة واج  وهو 
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الذي حصل  الشيخ أبو جعفر وولده الأسفاذ أبو يوسب لىأ مذه  الناصر وههو اهاهر 

ذكر في موضع أن  من تعهذر لىليه  قول محمد بن يحيى الهادي وإلي  ذه  المنصور بالله فذن  

التوق س ط حكم  وأجبأه الشراء من مكة ووج  ذلك أن لىلياً لىلي  الت:م لما قهدم مهن 

اليمن وأحرم أهل بذه:ل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فلً اتفق ب  سثل  بً أهللت 

يه  ولهو كهان ف ال: أهللت بذه:ل رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم فثشركه  في هد

التوق واجباً لأمره بثن يجبره بالدم لكون  منفصباً لفعليم الشرائع فلهً لم يهثمره بالهدم دل 

لىأ كون التوق متفهباً غة واج  وذكره في الكافي لىند زيد بن لىلي أن  يجبي  شاة ف ال: 

ذلهك  وب  قال الباقر ومحمد بن لىبد الله النفس البكية وأ د بن لىيتى والناصر للهق ذكر

في باب الهدي من كفاب الكافي فذن قيل: فهً لىنهدكم في الإشهعار والف ليهد ومها الأصهل 

 فيهً؟

)خبر( قلنا: روي لىن ابن لىباس لىن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أنه  أشهعر في 

 الجان  الأيمن فتاق. 

 )خبر( وروى المتور ومروان أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم لىهام الحدبيهة قلهد

 }الهدي وأشعره وأحرم ويدل لىأ أن الف ليد نتك قول الله تعهالى:          ...} 

}إلى قول  تعالى:         } . ويدل لىلي 

)خبر( وروى أبو داود في سنن  بذسناده إلى لىبهد الهر ن بهن أبي لهيأ لىهن لىهلي لىليه  

ي  وآل  وسلم أن أقوم لىأ بدنة فثقتم جلودهها الت:م قال: أمرني رسول الله صأ الله لىل

 وج:لها، دل لىأ أنها كانت مجللة وأن الج:ل كان في حكمها في تعلق النتك ب . 

)خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم صأ الظهر بذي الحليفة ماهم 

 دلىا ببدنة فثشعرها من صفهة سنامها الأيمن.

أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم صأ الظهر بهذي الحليفهة )خبر( وروى ابن لىباس 

مام أتي ببدنة فثشعرها في صفهة سنامها الأيمن ماهم سهلت الهدم لىنهها ماهم قلهدها نعلهين 
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والإشعار هو أن يشق بالتكين في الجان  الأيمن من سنام البدنة حفهى تهدمي ههذا ههو 

}عائر الحج قهال الله تعهالى: معناه الشرلىي وأما في اللتان العربي فالشعارة واحدة ش   

         }:[، فشعائر الحج آمااره ولى:مات  وألىًل  ت ول العرب بيننا شعار 32]الحج

الهدي وهو أن يعلم بها الهدي كً وردت ب  التنة النبوية أي لى:مة ومن ذلك اشفق إشعار 

في أن  يشق في الجان  الأيمن من سنام  بالمدية حفى تدمي وأن يجللها بثي ج:ل شاء وأن 

}ي لههدها فههرد نعههل؛ لأن بههذلك يفميههب الهههدي وقههول الله تعههالى:                 

   }:[، يعني في بدن الهدي يدل لىأ أن  إذا لىجب لىن المشي فل  أن يركبها كً 33]الحج

 يعني بالمعروف ف: تفعبها.  ((اركبها غة مفدوحة))جاء في الحديث: 

جابر لىن ركوب الهدي ف ال سهمعت رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  )خبر( وسثل 

 .((اركبها بالمعروف))وسلم ي ول: 

)خبر( وروي أن لىلياً لىلي  الت:م رأى رجً: يتهوق بدنهة ومعه  ولهدها ف هال: )لا 

تشرب من لبنها إلا ما فضل من ولدها( وذلك لأن اللبن غذاء للولد والولد كالأم فذذا لم 

ع الأم من لىلفها لم يجب أن يمفنع الولد مما يحفاج من اللهبن ومنهها أن ال هارن إذا يجب أن افن

قدم مكة طاف طوافين وسعى سعيين يطوف أولاً ويتعى لعمرت  ولا يحل منها مام يطوف 

ماانياً ويتعى لحجف  ولا يكفي لىنهً جميعاً طواف واحد وسهعي واحهد ويصهلي بعهد كهل 

سعي ما ذكرناه أولاً وهو الذي نهص لىليه  أئمفنها طواف ركعفين ويفعل في كل طواف و

}لىليهم الت:م ووج  ذلك هو الكفاب والتنة وأما الكفهاب ف وله  تعهالى:          

       }:مرة أن يطهاف لهها [، واام الحج أن يطاف ل  ويتعى ل  واام الع196]الب رة

 ويتعى لها فوج  لىأ من جمع بينهً لكل وتاحد منها طواف وسعي بهكم الظاهر. 

)خبر( وأما التنة فً رواه أبو داود في سنن  لىن ابن أبي ليأ لىن لىمرو بن مرة لىن لىبد 

الر ن بن أبي ليأ لىن لىلي لىلي  الت:م أن  جمع بين الحهج والعمهرة فطهاف لههً طهوافين 

 ً سعيين مام قال: هكذا رأيت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يفعل. وسعى له

)خبر( وروى نهوه محمد بن الحنفية لىن أبي  لىن لىلي لىلي  الت:م وروى ابن أبي شيبة 
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يضاً بذسناده لىن لىمرو بن الأسود لىن الحتن بن لىلي لىليهً الت:م قال: إذا قرنهت بهين 

ين فذن قيل: كيب اسفند المفم بً رويهفم لىهن لىهلي الحج والعمرة فطب طوافين واسع سعي

لىلي  الت:م أن  طاف لهً طوافين وسعى سعيين وقال هكهذا رأيهت رسهول الله صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم فعل، وقد روي أن  كان لىلي  الت:م مفمفعاً وروي أن  كان مفرداً فكيهب 

 يتف يم لكم هذا الاسفدلال؟

  قلنا:يحفمل ما ذكرتم وجهين: 

أحدهما: ما ذكره أمة المؤمنين لىلي  الت:م وهو أن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

دخل مكة قارنا فطاف طوافين وسهعى سهعيين وههو الهذي ي فضهي  الظهاهر فه: معنهى 

 للعدول لىن .

وماانيهً: أن  إن صهت روايفهم فيدخل مكة مفمفعهاً أو مفهرداً فيكهون معنهى قوله : 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم فعل فاقفضى الأمهر بهذلك هكهذا ذكهره هكذا رأيت رسول الله 

المؤيد بالله قدس الله روح ، فذن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك في تطوع قلنا: هذا فاسهد؛ 

 لأن التعي لا يفطوع ب  فذن قيل قد روي.

مهن جمهع بهين )))خبر( لىن نافع، لىن بن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

قلنا: ذكر الطهاوي أن الحفها  قهد ((  ج والعمرة كفاه لهً طواف واحد وسعي واحدالح

رووه موقوفاً لىأ ابن لىمر وأن من رفع  ف د أخطث، ذكره المؤيد بالله مام قال لىأ أن  يحفمل 

بصهفة واحهدة إن  ((طواف واحهد))أن يكون مراد النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ب ول : 

أولى لأن أمة المؤمنين لىلي  الت:م إذا روي خ:ف روايف  لىن النبي  ص  الخبر قال: وهذا

صأ الله لىلي  وآل  وسلم فهو أولى بالاتباع قال: أما لىأ أصهولنا فذنها نوجه  اتبالىه  ولا 

نجيب مخالفف ، وأما لىأ أصول مخالفينا فلأن  كان أحفلأ وأشد إت اناً من ابهن لىمهر وكهان 

بي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وبم اصده من ابن لىمهر فهذن لىلي  الت:م ألىرف بثحوال الن

طوافهك طوافهك ))قيل: روي لىن لىائشة : لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

قلنا: إن لىائشة لم تكن قارنة بل كانت مفردة بالحج مام أفردت  ((يجبيك لحجفك ولعمرتك
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ا ذكره لكان مفثولاً لىندنا لىأ العمرة من الفنعيم فكيب يص  هذا الالىتراف مام لو ص  م

 ما تثولنا لىلي .

)خبر( ابن لىمر أن المراد ب  أن طوافك لىأ صفة واحهدة يجبيهك لحجهك و لىمرتهك 

ولأن  لو أفرد الإحرام لكل منهً للبم  لكل واحد منهً طواف وسعي وكهذلك إذا جمهع 

ع إلا لىن حجة واحهدة والمعنى أن  محرم بهً جميعاً ولأن  لا خ:ف أن الوقوف بعرفة لا ي 

ف ط فوج  أن يكون الطواف الواحد كذلك والمعنى أن  ركن من أركان الحج فوج  أن 

لا ي ع واحدة إلا لىن حجة ف ط فذن قيل: هذا ال ياس ينهدم لىليكم بالإحرام فذن إحراماً 

واحداً ي ع لىن الحج والعمرة قلنا: الىتراضهكم ههذا سهاقط لأنها ن هول: إنههً إحرامهان 

لىن الحج والآخر لىن العمرة ولهذا يجه  لىهأ ال هارن إذا قفهل الصهيد جهباء أن  أحدهما

أحدهما لىن الحج والآخر لىن العمرة وإذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام وجه  لىليه  

فديفين فت ط قولكم يبيده وضوحاً أن  يحفاج إلى تبيين نية الحج ونية العمرة فبهان بهذلك 

واحداً لأجبت  نية واحدة إذ العبهادة الواحهدة لا تحفهاج إلى أنهً إحرامان ولو كان إحراماً 

نيفين إذا كانت ت ع لىأ وج  واحد فذن قيل: أن  يصة محرماً بهً جميعاً بفلبية واحهدة فهه: 

دل لىأ أن  إحرام واحد، قلنا: ليس الفلبية لىندنا موجبة للإحرام؛ لأنا نجيهبه بههة تلبيهة 

أن من نسي الفلبية حفى قضى ألىًل مناسك  أجهباه ولا  وقد نص ال اسم لىلي  الت:م لىأ

شيء لىلي  ومن يوج  الذكر من أئمفنا مع النيهة يكفهي لىهن الهذكر لىنهده ت ليهد الههدي 

وينوب مناب  ولىند بعضهم أن  يكفي في انع اد الحج النية وحدها من دون ذكر مهن تلبيهة 

وج  الخهروج مهنهً جميعهاً وغةها ومن دون ت ليد الهدي فذن قيل ليس الحلق الواحد ي

فكذلك الطواف مرة واحدة قلنا: إن  ي ع الخروج بهة الحلق منهً ولهذا لو لم يحلق الحهاج 

حفى مضت أيام الرمي كلها كان مفهلً: بمضي أيام الرمي كلها فبان أن الخروج ي ع بهة 

نهف ض وضهوءه الحلق وأن الخروج قد ي ع بً لا ي ع ب  العمل، ألا ترى أن من صأ ماهم ا

بري  أو نهوها لىامداً وهو في ص:ت  كان خارجاً من ص:ت  وليس ذلك مهن الصه:ة في 

شيء ولو صام فلً كان في بعض يوم  أكل لىامداً أو شرب لىامداً ذاكراً لصوم  خرج منه  



-61- 

وليس ذلك من الصيام في شيء ويبيد قياسنا قهوة وترجيههاً أنها وجهدنا أفعهال الحهج لا 

ى أن من طاف أسبولىاً بعد أسبوعٍ لبم  لكل واحد منهً ركعفان فدل لىأ تفداخل، ألا تر

ما قلناه ولأن طواف ال دوم وطواف النتاء وطواف الوداع لا يفداخل بل يجه  الإتيهان 

بكل واحد منها فوج  أن يكون طواف الحج والعمرة  كهذلك والله الههادي، ومنهها أنه  

ا الفي ي فها نهو لىرفة والمشعر ووادي محسر؛ يتفه  لل ارن أن ي ب ببدنف  المواقب كله

لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىرف بالبدن الفي كان أهدى ولىن ابن لىمر لا ههدي 

 إلا ما قلد وأشعر ووقب بعرفة.

قال المنصور بالل:ه إشعار الناقة واج  واخفلفوا هل تشعر الب رة فالذي نهص لىليه  

دنة وما لىداه موقوف لىأ قضية الع هل وههو المنهع مهن أئمفنا ودلت لىلي  التنة هو في الب

إشعارها وإذا أهدى المفمفع ب رة أو شاة فالتنة أن ي لهد هديه  لمها روي لىهن لىائشهة أنهها 

ًً م لدة وقالت: كنت أففل ق:ئهد ههدي  قالت: أهدى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم غن

 ا بيده.رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قالت: وكان ي لده

)خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأصهاب  كانوا ينهرون البهدن 

مع ولة اليسرى قائمة لىأ ما ب ي من قوائمها، دل ذلك لىهأ اسهفهباب نهرهها  كهذلك 

وروى مالك بن أنس في الموطث وهو لنا سًع لىن لىبد الله بن دينار قال: رأيت لىبد الله بهن 

بدنف  حفى خرجت الحربة من تحت كففها، فذن قيل: إن الهذي ذكراهوه  لىمر يطعن في لبة

من الإشعار مثل  لا يجوز؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قد  نهى لىن المثلهة قلنها: لا 

تكون مثلة بعد أن فعلها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم كً بيناه أولاً ولأن خبر المثلة 

 مف دم لما روي. 

( لىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يخط  خطبة إلا نههى فيهها لىهن )خبر

المثلة ف بر الإشعار مفثخر ف: دليل لىأ ما ذكره الم الب ولأن المثلة لىبارة لىن الجناية لىأ 

الحيوان ب فل أو قطع لىضو أو يجعل غرضاً للرمي أو نهو ذلك لىأ وجه  العبث أو يفعل  

 ًً ، وما ذكرناه من الإشعار ب :ف ذلك ولأن قطع اليهد والرجهل وفهقء شفاءً لهيظ  ال
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العين وقطع الأذن من ألىظم المثل وقد قضى الشرع بثن التارق ت طع يده وقاطع التهبيل 

الطريق ت طع يده ورجل  من خ:ف وتف ث العين وت طع الأذن لىأ وجه  ال صها  فه: 

فعول لىأ وج  الفثسي بالنبي صأ الله يكون في شي من ذلك مثلة وكذلك الإشعار؛ لأن  م

لىلي  وآل  وسلم ولا ي صد ب  العبث ولا شهفاء الههيلأ فه: يجه  أن يكهون مثله ، وأمها 

قياسهم فمدفوع بالنص وهوخبر معاذ وهو معلوم وكل قياس يدفع بهالنص فههو باطهل 

 ولا معنى ل .
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 باب ذكر الخطبة في أيام الحج

الله لىلي  وآل  وسلم خط  قبل يوم التروية بيوم )خبر( وروى ابن لىمر أن النبي صأ 

 بعد الظهر يعلم الناس المناسك. 

)خبر( وروى جابر وابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم خط  يوم لىرفة، دل 

ذلك لىأ ما نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م من اسفهباب الخطبة في كل واحد مهن ههذين 

منا سكهم ويدلهم لىأ ما يلبمهم والخطبة في هذين اليومين  اليومين ليعلم الإمام المتلمين

لا خ:ف في اسفهبابها لما ذكرناه من تعليم المتلمين مناسكهم وإرشهادهم وههدايفهم لمها 

 يصلههم. 
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 باب واجبات المناسك التي يجبر تركها بالدم

 وما يستحب فعله وما يتصل بذلك

فمنها التعي بين الصفا والمروة كً وصهفنا أما المناسك الواجبة الفي يج  تركها بالدم 

فيً ت دم والذي يدل لىأ وجوب  أن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم فعله  وقهد قهال: 

 ففعل  بيان لمجمل واج  فكان البيان واجباً فدل لىأ وجوب .  ((خذوا لىني مناسككم))

 ((التهعي فاسهعوا إن الله كف  لىليكم)))خبر( وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فثمر بذلك والأمر ي فضي الوجوب وهذا قول أئمفنها لىلهيهم الته:م، وأمها أن الحهج لا 

}يفوت بفوات  فيدل لىلي  قول الله تعالى:                                    

                       }:[، فثمابت حجاً ولىمرة ب: سعي وهذا 158]الب رة

الحج لىرفهات ))يدل لىأ أنهً يثبفان بدون  وأن فوات  لا يوج  فواتهً، ويدل لىلي  الخبر: 

فظاهره أن الحج هو الوقوف بعرفة فههذا يهدل لىهأ أن  ((فمن أدرا لىرفة ف د أدرا الحج

لىأ من ترك  دم لما قد بينا أن  نتك، وقد  التعي لو نتي  الحاج لم يفت الحج بفوات  ويج 

وهكذا من ترا أربعهة أشهوا   ((من ترا نتكاً فعلي  دم))قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

من التعي فعلي  دم؛ لأن  ترا نتكاً ومن ترا نتكاً فعلي  دم ومنها طواف ال دوم ويهدل 

طاف وسعى وههذا يهدل لىهأ لىأ وجوب  أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما قدم مكة 

خههذوا لىنههي ))وجوبهه ؛ لأن فعلهه  بيههان لمجمههل واجهه  فكههان واجبههاً ولأنهه  قههد قههال: 

 .((مناسككم

)خبر( وروى طارق لىن أبي موسى قال: قدمت لىأ رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

ف لت: إه:لاً كذه:ل رسول الله صأ  ((بم أهللت))وسلم وهو منيخ بالبطهاء ف ال لي: 

وههذا أمهر والأمهر ي فضيه  ((أحتنت طهب بالبيهت واسهع)) لىلي  وآل  وسلم ف ال: الله

 الوجوب. 
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)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )أول مناسهك الحهج 

أول ما يدخل مكة أن يثتي فيمت  بالحجر الأسود ويكبر ويذكر الله تعهالى ويطهوف فهذذا 

ذلك شو  فليطب كذلك سبع مرات فدل ذلك لىأ أن  نتهك انفهى إلى الحجر الأسود ف

واج  قال المؤيد بالله لىأ أن  رأي أهل البيت لا نهفلأ بينهم خ:فاً في وجوب  وإذا مابهت 

وجوب  فذن الحج لا يفوت بفوات  كً دللنها لىليه  في التهعي والطري هة واحهدة وإذا كهان 

من تهرا ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  موجباً فترك  الحاج وج  لىلي  بترك  دم ل ول النبي

 .((نتكاً فعلي  دم

 

 فصل الحجر من البيت 

لدلالة )خبر( وهو قول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لعائشة حين سثلف  لىن الحجهر 

هو من البيت ولولا حدماان لىهد قومك بالإس:م لرددته  إلى حيهث بنهاه إبهراهيم ))قال: 

البيت فذذا كان من  فوج  أن يطوف الطائب ب  مهن جملهة  فدل لىأ أن  من ((لىلي  الت:م

}البيت ل ول الله تعالى:                  }:[، فذذا دخل  داخهل في حهال 29]الحج

البيت لم يلبمه  شيء؛ لأنه  الطواف لم يكن طائفاً بجميع البيت فذن كان جاهً: بكون  من 

وإن لىدل لىن  جاهً: جرى مجرى من قطع الطواف لإقامة الص:ة أو لشرب الماء أو لعجب 

يعتري  أو لاستراحة فذذا ألهى ذلك الشو  ولم يعفد ب  مع كون  جهاهً: أو ناسهياً. أجهبأه 

لهة لىذر بدليل وإن كان لىالماً بثن  من البيت فعلي  دم لأن  ترا نتكاً وهو وجوب المولاة 

أن  منهي لىن  بالإجماع ولأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يوالي بين أشوا  الطواف 

فهذذا  ((خذوا لىنهي مناسهككم))وفعل  بيان لمجمل واج  فكانت المولاة واجبة مع قول : 

 مهن تهرا))مابت كون المولاة نتكاً فمن تركها فعلي  دم ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

وهذا في الطواف الواج  فثما الفطوع ولو شرع في  مام تهرا ب يفه  لههة  ((نتكاً فعلي  دم

 لىذر لم يج  لىلي  شيء.
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 فصل

فذن نكس الطواف كل  ألىاد وهو أن يجعل البيت لىأ يمين  فذن لم يعد فهكمه  حكهم 

من لم يطب ومن نكس التعي فبدأ بالمروة ألهى الشو  الأول فهذن لم يلهه  كهان حكمه  

كم من ترا شوطاً من التعي ووج  ذلك أن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم كهان ح

يطوف بالبيت مرتباً فيجعل  لىأ يتار وكان يبدأ في التهعي بالصهفا وفعله  بيهان لمجمهل 

فيدل لىأ ما قلناه ومن لىرض ل    ((خذوا لىني مناسككم))واج  فكان واجباً ولأن  قال: 

ن  يبني لىلي  ولاشيء لىلي  نص لىلي  في الأحكام والمراد لىارض في طواف  وسعي  ف طع  فذ

ب  إذا كانت المدة يتةة فثما إن قطع  لا لعذر فعليه  دم؛ لأن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  

وسلم ولا بين أشوا  الطواف وأشو  التعي وتهابع فوجه  اتبهالىهن لأن فعله  بيهان 

ن  نتك واج  فهذذا أخهل به  فثبت أ ((خذوا لىني مناسككم))لمجمل واج  ولأن  قال: 

 .((من ترا نتكاً فعلي  دم))فعلي  دم ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 

 فصل

وقد بينا أن الإفاضة من لىرفات بعد غروب الشمس واجبة؛ لأن النبي صأ الله لىليه  

وآل  وسلم فعلها بعد الهروب مخالفة للمشركين فمن أفاض قبل الهروب فعلي  دم لما بينا 

وإذا مابهت  ((خذوا لىني مناسهككم))عل  بيان لمجمل واج  فكان فعل  واجباً ل ول : أن ف

كون الإفاضة بعد غروب الشمس نتكاً واجباً وج  لىأ تارك  دم ل ول النبهي صهأ الله 

ومنها البيفوتة ليل  المبدلفة بالمبدلفة وهي ليلة  ((من ترا نتكاً فعلي  دم))لىلي  وآل  وسلم: 

 اجٌ .لىيد النهر نتك و

خهذوا لىنهي )))خبر( روى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بات بها وقد قال: 

 ((من ترا نتكاً فعليه  دم))فذذا مابت أن  نتك واج  وج  بترك  دم ل ول :  ((مناسككم
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ولأن لىمل المتلمين قد جرى ب  من لدن الصهابة إلى يومنا ههذا فثبهت مها قلنهاه ومنهها 

واج  فمن ترا المبيت ليالي منى كلها أو واحدة منها فعليه  دم؛ لأن البيفوتة  بمنى نتك 

النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم رخهص لأههل االته اية والرلىهاة فهدل ترخيصه  لههم 

وتخصيصهم لذلك لىأ وجوب البيفوتية، ولأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فعل ذلك 

فمن تركها فعلي  دم ل وله :   ((ككمخذوا لىني مناس))وفعل  بيان لمجمل واج  ول ول : 

وقد أباح الله تعالى للهاج أن ينفرإذا تعجل في اليومين الأولين  ((من ترا نتكاً فعلي  دم))

فذن لم ينفر وفر  في البيفوتة في ليلة النفر الثاني وج  لىلي  دم لما بيناه مهن الدلالهة كهً أن 

  لىلي  ذلك كالواج  مهن الحهج من شرع في حجة الفطوع مام أتى بً يوج  الدماء وج

وكذلك يلبم  الرمي في النفر الثاني إذا لم ينفر ويج  بترك  دم لما بيناه وليالي منى ما:ث إذا 

لم ينفر؛ لأن ليلة العيد للمبدلفة فذن نفر في النفر الأول فهي ليلفان فذن فرق البيفوتهة كهان 

آه دم واحهد كهً ذكرنها في الرمهي لىلي  لكل ليلة منها دم وأن من ترا البيفوتة مفصلة أجب

ذكره التيد أبو العباس لمذه  يحيى ومنها الجمع بهين صه:تي العشهاءين نتهك واجه  

بالمبدلفة فمن فرق بينهً أو ص:هما في الطريق لهة لىذر لبم  دم؛ لأن النبي صأ الله لىلي  

وإقامفين وفعل  بيان وآل  وسلم نهى لىن فعلهً قبل المبدلفة وص:هما بها جمعاً بثذان واحد 

خهذوا لىنهي ))لمجمل واجه  فكهان ذلهك واجبهاً ل وله  صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

فثبت كون ذلك نتكاً  فمن ترك  لهة لىذر وجه  لىليه  دم ل وله  صهأ الله  ((مناسككم

ومنها الوقوف بالمشعر الحرام والهذكر لىنهده  ((من ترا نتكاً فعلي  دم))لىلي  وآل  وسلم: 

} ههول الله تعههالى: نتههك واجهه  ل                               

    }:[، والذكر لىنده يفم بالوقوف في  فكان ذلك واجباً ولأن النبي صأ 198]الب رة

الله لىلي  وآل  وسلم وقب ب  وذكر الله لىنده وفعل  بيان لمجمل واج  فكان ذلهك واجبهاً 

فثبت كون  نتكاً فمن ترك  فعلي  دم ل ول النبي صأ  ((خذوا لىني مناسككم))لأن  قال: و

ومن  أن يدفع من المشعر الحرام قبل طلوع  ((من ترا نتكاً فعلي  دم))الله لىلي  وآل  وسلم: 

الشمس؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما صأ الفجر رك  ناقف  وسار وخهالب في 

 لأنهم كانوا يدفعون بعد طلوع الشمس وي ولون أشرق مابة كيً نههة كهً ذلك المشركين
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كانوا يفيضون من لىرفات قبل غروب الشمس ف الفهم فيهً النبي صهأ الله لىليه  وآله  

وسلم في جميعهً لأن الله قدم ما أخروه وأخر ما قدموه وإذا كان النبي صأ الله لىلي  وآله  

فثبت كون  ((خذوا لىني مناسككم))جمل واج  مع قول : وسلم فعل ذلك ففعل  بيان لم

مهن تهرا نتهكاً ))ذلك نتكاً واجباً فمن ترك  فعلي  دم ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

ومنها رمي جمرة الع بة فذن  لا يجوز لىند الهادي قبل طلوع الفجر يوم النهر إلا  ((فعلي  دم

ل  وسلم رمى جمرة الع بة ضهى رواه جهابر للنتاء لضعفهن؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآ

فثبت كون الرمي بعد طلوع  ((خذوا لىني مناسككم))وفعل  بيان لمجمل واج  وقد قال: 

الفجر نتكاً وروى مْ تمٌ لىن ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بعثه  في 

فمن تركه  فعليه  دم  فثبت كون ذلك نتكاً واجباً (( لا ترموا حفى تصبهوا))الث ل وقال: 

 وقلنا إلا النتاء لما روي.  ((من ترا نتكاً فعلي  دم))ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

)خبر( وهو أن النبي أمر أم سلمة ليلة الجمع أن تفيض فرمهت جمهرة الع بهة وصهلت 

الفجر بمكة وهذا ي فضي أنها رمت قبل طلوع الفجر لولا ذلك لما أمكنهها أن ترمهي بعهد 

ع الفجر وتصلي الفجر بمكة قبل طلوع الشمس فذن قبل: ليس في الخبر أن النبي صأ طلو

 الله لىلي  وآل  وسلم أمرها بالرمي قبل طلوع الفجر.

قال ال اضي زيد: لا بد أن يكون ذلك لىن أمره أو لىلم  أو م ارّت  أو اسفففاء منهها له  

 ولولا ذلك لأمرها لىند الاسفففاء بالإلىادة.

مولى أسًء بنت أبي بكر لىنها أنها قالت ليلة جمع هل غاب ال مر ف الت: )خبر( وروى 

نعم فارتحلنا مام مضينا بها حفى رمت جمرة الع بة فصلت الصب  بمنبلها ف لهت لهها: ل هد 

 غلتنا قالت: يا بني إن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أذن للظعن يعني النتاء.

 فصل في الرمي للمريض

أن يرمي يُرمى ل  لىن  ويهريق دماً وكذلك من أخر رمي اليوم الأول  الذي لا يتفيطيع
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إلى الثاني  أو رمي اليوم الثاني إلى اليوم الثالث فذن  يرمي ما فات  ويجهبر تهثخةه لىهن وقفه  

بالدم؛ لأن ما ب ي من أيام الفشريق وقت ل ضاء ما أخره فيجهبر تهثخةه بالهدم وإن أخهر 

م الفشريق لم يرم بعدها؛ لأن ما بعدها ليس بوقهت للرمهي لا الرمي رأساً إلى أن مضت أيا

أداء ولا قضاء ويج  لىلي  أن يجبره بالدم فهذا هو مذه  الهادي إلى الحق ووج  ذلك كل  

أن الرمي في وقف  نتك واج  فذذا أخر الرجل الأول إلى الثاني أو الثاني إلى الثالهث ف هد 

ما دامت أيام الفشريق فهذذا مضهت كلهها  أخر الرمي لىن وقف  وهو نتك واج  في ضي 

ف د ترا النتك ويدل لىأ كون ما ذكرناه لىأ الوج  الذي فصلنا نتكاً واحهداً أن النبهي 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم رمى كذلك وفعل  بيان لمجمل واج  فكان البيان واجباً ول ول  

اً واجباً وإذا أخل به  فثبت كون  نتك ((خذوا لىني مناسككم))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

لىأ الوج  الذي فصلناه بالفثخة من يهوم إلى يهوم أو بالفهثخر رأسهاً حفهى مضهت أيهام 

مهن تهرا نتهكاً فعليه  ))الفشريق وج  لىلي  الدم ل ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وإن  رمي جمرة من الجًر بثكثر من الحصى رمى بهً نتهي  وتصهدق لىهن كهل حصهاة  ((دم

صاع وإن ترا من كل جمرة أربع حصيات ورماها بث:ث حصيات رمى بهً ب هي  بنصب

ولىلي  دم إن كان في أيام الفشريق وإن كانت قد مضت أجبأه الدم والدلالة لىأ نههو مها 

 بيناه وهو مذه  الهادي وهو اخفيار جده ال اسم لىلي  الت:م.

 فصل

 أو يحلهق وجه  لىليه  دم والمفمفع إذا جامع بعدما طاف وسعى لعمرت  قبل أن ي صر

مهن ))لىأ مذه  الهادي لأن الحلق والف صة نتك وقد قال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

ومن أخر طواف البيارة إلى أيام الفشريق طاف ولا شيء لىليه ؛ لأن  ((ترا نتكاً فعلي  دم

م؛ لأنه  وقف  ممفد كً بيناه أولاً إلى تصرمها فذن أخره حفى مضت كلها مام أتى به  فعليه  د

ترا نتكاً ومن ترا نتكاً فعلي  دم؛ لأن  ترا نتكاً ومن ترا نتكاً فعلي  دم كً بيناه قال 

 ال اضي زيد: وهذا مما لا خ:ف في .
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 فصل 

وإذا طاف المهرم طواف البيارة وهو جن  أو طافت المهرمهة وههي حهائض وجه  

عليهً دم به: خه:ف؛ لأن لىليها الإلىادة مع الطهارة وجوباً فذن خرجا وجاوزا المي ات ف

طوافهً مع الطهارة لىندنا نتك واج  ومن ترا نتكاً فعلي  دم والدم الواج  ههنا بدنة 

ًً من الحدث؛ لأن كل  لىأ كل واحد منها؛ لأن الحيض والجنابة كل واحد منهً أغللأ حك

خفت  واحد منهً يعم حكم حدما  جميع البدن وموضع كفارات الحج لىأ قدر الجناية فذذا

الجناية خفت الكفارات وإذا غلظت الجناية غلظت الكفارات هذا ذكهره التهادة لمهذه  

}الهادي وهو المروي لىن ابن لىباس ولا يفوت الحج بذلك ل ول  تعهالى:              

    }:لطهارة فدل لىأ ما قلناه ومن نسي طواف البيارة حفهى [، ولم يشتر  ا29]الحج

 راح إلى بلده فعلي  الرجوع حفى ي ضي .

قال ال اضي زيد: ولا خ:ف في  وسهواء تهرا الطهواف كله  أو تهرا منه  شهوطاً أو 

شوطين لأن  لا يجبر بالدم ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )يرجع الذي ترا طواف البيارة 

ر أئمفنا لىليهم الت:م أن  لا يبال ممنولىاً من النتاء حفى يثتي ب  ولا ولو من خراسان( وذك

يجبر بالدم فذ، وطئ مرة أو مراراً قبل أن يثتي فعلي  بدنة مالم يكفر بين الوطثين وسنفصهل 

 الك:م في ذلك فيً بعد إنشاء الله تعالى.

 فصل في رفض العمرة

قال لعئشة حين حاضت وهي معفمرة: )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  

يدل لىأ وجوب الدم لىأ من رفض العمرة (( دلىي لىمرتك واغفتلي واحرمي لحجفك))

لعذر أو لهة لىذر فيثتي لىأ هذا أن ال ارن إذا دخل مكة وخشي أن يفوت  الحج فلم يطب 

وسهعى ولم يتع لعمرت  فبادر إلى لىرفات مام لىلم أن في الوقت فضً: فعاد إلى مكة وطاف 

بعمرت  كان لىلي  دم لأن  قد حصل من  رفض العمرة وههو اشهفهال  بهثلىًل الحهج قبلهها 
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والمعنى إن رفض العمرة قد حصل من  وهو بمكة لأن لىائشهة لم ي هع منهها إلا الأخهذ في 

ألىًل الحج وتهة النية وهذا قد حصل من  فذن  نوى ت ديم ألىًل الحج ودخهل في ألىًله  

افعلي ما يفلعل  ))وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لعئشة لما حاضت:  ولبم  دم رلا إشكال

فلم يمنعها إلا من الطواف ف ط يدل لىأ أن الطهارة ليتت (( الحاج غة ألا تطوفي بالبيت

مشروطة في التعي ولأن  نتك ليس من شرط  المتجد فوج  أن لا يكهون مهن شرطه  

 الطهارة كالوقوف بعرفة.

 فصل

 باب أوقات الص:ة بً أغنى لىن الإلىادة وبينا تعارض أخبار الكراههة وقد تكلمنا في 

واخترنا كراهة ص:ة النوافل في الأوقات الث:ماة المجمع لىليها وكذلك الطواف يكره فيها 

دون ما لىداها لمجرد الإجماع من أهلنا لىليهم الته:م وإجمهاع لىلهًء الإسه:م، وروي أن 

نا يطوفان بعد ص:ة الفجر وبعد ص:ة العصره ونههوه الحتن والحتين لىليهً الت:م كا

لىن ابن لىباس، وطاف ابن لىمر بعد الفجر وابن الببة وصلوا بعد الطواف، فدل لىأ أن  

 ليس بوقت كراهة كً نص لىلي  الهادي وجده ال اسم لىليهً الت:م. 

يا بنهي )))خبر( وقد روى جبة بن مطعم لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لىبد مناف لا انعوا أحداً طاف بهذا البيت وصأ أي سالىة من ليل أو نهار

 فصل

 ومن لم يدر أسِفّاً طاف أم سبعاً فليعد ذكره ال اسم.

قال التيد أبو طال : هذا لىأ أصل  وأصل يحيى إذا لم يهل  لىأ ان  لىهدد مها فعهل 

أو غال  الظن كً بينهاه في الصه:ة  لأن لىندنا الشك في العبادة يوج  الرجوع إلى العلم

فذذا لم يحصل غال  الظن فالإلىادة واجبة ليهصل الي ين والأقرب والله ألىلم أن الطواف 
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يخالب الص:ة؛ لأن البيادة في  لا تفتده لىمداً ولا سهواً وكذلك الك:م فهذذا شهك ههل 

واء تهي ن أنه  زاد طاف سفة أو سبعة فباد واحداً أجباه سواء كان مبفلي بالشك أم لا وسه

 بعد فراغ  من طواف  أو لا فذن  يجبي  والله ألىلم بالصواب.

 فصل

وقد ذكرنا فيً ت دم أن طواف الوداع واج  فمن ترك  رأساً فعلي  دم؛ لأن  ترا نتكاً  

ومن ترا نتكاً فعلي  دم وسواء فعل  مام وقب في مكة يومين أو أياماً مام لم يعهده أو تركه  

   دم لأن  ترا نتكاً لأن  إنً يكون يوم الصدر.رأساً فذن  يلبم

من حج هذا البيت فليكن آخر )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:  

 .((لىهده بالبيت الطواف

لا يصدرن أحدكم )))خبر( ولىن لىطاء قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((حفى يكون آخر لىهده بالبيت الطواف

)خبر( ولىن ابن لىباس أن  قال: كان الناس ينصرفون لىأ كل وجه  ف ال رسهول الله 

 ((لا ينفرن أحدكم حفى يكون آخهر لىههده بالبيهت الطهواف))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فدل لىليوجوب  ولأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رخص للهائض في ترك  وما لايج  

 لىأ ما قلناه.لا يحفاج إلى الرخصة، فدل ذلك 
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 باب ذكر ما يفسد الحج

من جامع قبل الوقوف بعرفة فتد حج  نص لىلي  في الأحكام، قال التيد أبو طال : 

وهذا مما لا خ:ف في  ومن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يرمهي جمهرة الع بهة فتهد 

جمهرة  حجة، نص لىلي  الهادي إلى الحق وفي الكافي ومن جامع بعد الوقوف قبل أن يرمهي

لىلهيهم الته:م  -يعني لىند لىلًء أههل البيهت-الع بة يوم النهر فتد حجة لىند التادة  

وروي لىن لىلي لىلي  الت:م ما لفظ : إذا وقع رجل لىأ امرأت  وهما محرمهان تفرقها حفهى 

ي ضيا منا سكهً ولىليهً الحج من قابل رواه زيد بن لىلي لىليهً الت:م، ونهوه روي لىن 

م من طريق أخرى أو سئل مجاهد لىن المهرم يواقع امرأت  ف ال: كان ذلك لىلي لىلي  الت:

لىأ لىهد لىمر ف ال: ي ضيان حجهً والله ألىلم بهجهً ماهم يرجعهان ح:لهين؛ لأن كهل 

واحد منهً حل لصاحب  فذذا كان من قابل حجا وروي لىن ابن لىباس أن  قال: الله ألىلهم 

بل وروي لىن ابن لىباس ولىمر في محرم وقع بهجكً امضيا بوجهكً ولىليكً الحج من قا

لىأ امرأت  أن  قد أبطل حج  ويخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون وأن لىبد الله بهن لىمهر 

 قال مثل قوليهً.

قال المؤيد بالله لىلي  الت:م: فلً روي ذلك لىن هؤلاء الجًلىة من الصههابة ولم يهرو  

نا: قد فتد حج  ولىلي  الحج مهن قابهل خ:ف  لىن أحد منهم كان إجمالىاً، قال: فلذلك قل

فذن قيل: ففي حديث لىمر وإحدى الروايفين لىن ابن لىباس الله ألىلم بهجهً فلم يحكًن 

بفتاده قيل ل : يحفمل أن المراد بذلك والله ألىلم بثواب  وحكم  في الآخرة، وقد أطب ا لىأ 

 أن  لا خ:ف أن  إذا إيجاب الحج لىلي ، فدل ذلك لىأ أن الأول لم ي ع موقع الصهي  لىأ

جامع قبل الوقوف أن حج  فاسد ولىلي  الحج من قابل فكذلك إذا جامع بعهده وقبهل أن 

يرمي جمرة الع بة؛ لأن الصهابة الذين أففو بفتاد حج  وإيجاب الحج لىليه  مهن قابهل لم 

يفصلوا بين أن يكون ذلك قبل الوقوف أو بعده فوج  أن يتفوي الحكم في ، ولأنه  لهو 
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قبل الوقوف فتد حج  بالإجماع وكذلك إذا جامع قبل الرمهي وقبهل مضيه وقفه   جامع

والمعنى أن جمالى  صادف إحراماً مطل اً ولا خ:ف أن قفل الصيد والفطيه  واللهبس لمها 

منع من  يج  أن يتفوي حكم فعل ذلك قبهل الوقهوف وبعهده إلى أن يرمهي فوجه  أن 

}ام يبيده وضوحاً قول الله تعالى: يكون الجًع كذلك والعلة أن  محظور بالإحر      

                           }:[، فذن  يهدل لىهأ أن 197]الب رة

 كل حج حصل في  الرفث لا يكون حجاً.

 فصل

يفتد  فثما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة وقبل الرمي وبعد مضي أيام الرمي كلها فذن  لا

حج ؛ لأن الإحرام قد انهل في  فيكون سبيل  سهبيل مهن قهد رمهى، ألا  تهرى أن له  أن 

يفطي  ويلبس ويصيد وقبل مضي وقت الرمي يكون لىأ كًل إحرام  ولذلك وجه  أن 

يكون الجًع مبطً: للهج وهذا مما ي وي ما ذكرناه من ال ياس، ألا تهرى أن الجهًع لمها لم 

لىند مضي أوقات الرمي لم يبطل الحج ذكر هذا المعنهى المؤيهد بهالله  يصادف إحراماً مطل اً 

لمذه  الهادي إلى الحق لىلي  الت:م فثما إذا وطئ قبل طهواف البيهارة وبعهد رمهي جمهرة 

الع بة سواء كان ذلك في ب ية أيام الرمي أم بعد تصرمها فذن حج  لا يفتهد لىنهد الههادي 

ص  لىأ مذه  الناصر للهق قال: ولىند زيد وهوقول ال اسمية، قال أبو جعفر: وهوالأ

بن لىلي والباقر محمد بن لىلي والصادق جعفر بن محمد أن ذلك يفتد حجه  وههي روايهة 

العباسي لىن الناصر للهق والأول هو الصهي ؛ لأن  قد حل من إحرام  ولههذا يحهل له  

بيارة فهذذا جميع محظورات الإحرام إلا النتاء فذن  ممنوع من وطئهن حفى يطوف طواف ال

وطئ قبل  لم يفتد حج  لكون  ح:لاً ل  ولىلي  بدنهة كفهاره لوطئه  قبهل طهواف البيهارة 

ولاخ:ف أن تلبم  بدن ، ذكره التيد أبو طال  وال اضي زيد، وقد ذكر الشيخ محمد بهن 

أبي الفوارس أن من وطئ مرة واحدة فعلي  بدنة واحدة فذن وطئ مراراً كثةة فعلي  بدنهة 

 يكفر بين الوطثين قال: ولا يفكرر الو ء ذكر لمذه  الههادي ونههوه روي في واحدة مالم
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 الكافي لىن أبي العباس.

 فصل في بيان ما يجب على من فسد حجه بوطء امرأته

روي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: لىأ كل واحد منهً بدنة فذذا حجا من قابل تفرقها 

قال: إذا وقع الرجل لىأ امرأت  وهمها محرمهان من المكان الذي أصابها في ، وروي لىن  أن  

تفرقا حفى ي ضيا مناسكهً ولىليهً الحج من قابل ولا ينفهيان إلى ذلك المكان الذي أصابا 

في  الحدث إلا وهما محرمان فذذا انفهيا إلي  تفرقا حفى ي ضيا مناسهكهً وينههرا لىهن كهل 

: لىأ كل واحد منهً بدنة فذذا حجا واحد منهً هدياً، وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال

 من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها في .

قال ال اضي زيد: ومثل  لىن لىمر وابن لىباس ولا مخالب لههً في الصههابة، دل ذلهك 

لىأ صهة مذه  أئمفنا لىليهم الت:م فذنهم نصوا لىأ أن من أفتد حج  بهالجًع فعليه  

  إن  أفتده أن  لا يجبي  لىن ما كان أحرم ل ؛ لأن  قد أن يمضي في حج  الفاسد ومعنى قول

حل من إحرام  ولىلي  المضي في حجة الفاسد لىندهم والإتيان بباقي ألىًل الحج وحكمه  

حكم الصهي  في وجوب الإتيان بجميع مناسك ، وأن  ممنوع من محظورات الإحرام وأن  

اج بهج صهي  ولىليه  ال ضهاء مهن إذا باشر شيئاً منها في حال الإحرام لبم  ما يلبم الح

قابل وأن ينهر بدنة كفارة لوطئ  فذن كان أكره امرأت  لىأ  الهوطئ فعليه  أن ينههر لىنهها  

بدنة ولىليهً ال ضاء من قابل ووج  لبوم الكفارة ل  لىنها إذا أكرها أن  غرم لبمها في مالها 

  حق لىن ذمفها وكهً لهو بتبب  فوج  لىلي  ضًنة كً إذا أتلب لها مالاً قد ألىدت  لإس ا

غرمها مالاً بالشهادة لىليها فلبم  ضًن  وإن كانت طاولىف  في الو ء ولم يكرهها وجبهت 

لىليها البدنة دون نص في المنف   لىأ المكره ونص في الأحكام لىأ المطاولىهة والوجه  في 

 لوزوم بدنفين. 

لهذي جهامع امرأته  )خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال ل
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وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )لىأ كل واحد  ((لىليكً الهدي))قبل الوقوف بعرفة: 

منهً بدنة( ولا مخالب ل  في الصهابة ولو كان البوج ح:لاً وهي محرمهة وجه  لىلهيهً 

بدنة ب: خ:ف ولو كان محرماً وهي ح:ل ووطئها في حال إحرام  فعلي  بدنة ب: خ:ف، 

كذلك إذا كانا محرمين جميعاً وجبت بدنفان؛ لأن الدم تعلق بهفك حرمة الإحرام فوج  و

أن يتفوي حال الانفراد والاجفًع كً لو لبتا في حال إحرامهً أو تطيبها لبمهت فهديفان 

وما ذكره أئمفنا لىليهم الت:م من أنهً إذا قضيا حجهً في التنة الثانية ماهم بلهها الموضهع 

ها حجهً افترقا وهو مروي لىن لىلي لىلي  الت:م، ولىن ابن لىبهاس ولىمهر الذي أفتد في

ولامخالب لهم في الصهابة فصار حجة لىند أصههابنا كالإجمهاع، ويجهوز أن يكهون ذلهك  

ع للمصهلهة  لى وبة لهً كالفعبير بعد الجلد ويجوز أن لا تعرف العلة، ون ول هو شرعٌ شُرِ

 ة أحدهما قاطراً إلى بعة الآخر.ف: يعلل ولا خ:ف أن  يجوز أن يكون بع

قال أبو العباس: فذن لم يجد بدنة صام مائة يوم مففابعة وإن لم يتفطع الصيام أطعم مائة 

متكين ذكره لمذه  يحيى لىلي  الت:م، وإذا كان الحاج قارناً وأفتد حجه  وجه  لىليه  

لبمهها بهدنفان بدنفان لإفتاد حج  وبدنة لإفتاد لىمرت  وكذلك امرأت  إذا كانت كهذلك 

أيضاً وهو مبني لىأ ما قدمناه أولاً ولا فرق في إفتهاد الإحهرام بهين مهن أتهى امرأته  في 

الموضع المكروه أو زنا بمن لا يجوز ل  وطؤها أو تلو  أو أتهى بهيمهة في أن حجه  يفتهد 

 بجميع ذلك لىند أئمفنا لىليهم الت:م.
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 باب الهدي

من النعم، قيل: وا حده هديه  بالههاء وقيهل: لا  الهدي في اللهة اسم لما يهدى إلى البيت

}واحد ل  من لفظ  قال الله تعالى:             }:[، وقال الله تعالى: 95]المائدة{   

            }:[، والهدي والهدّى لهفان وهو ما يهدى إلى بيت الله سبهان  196]الب رة

وتعالى من بدنة أو غةها الواحد هدية وهدّية، وفي حديث في  ذكهر التهنة هلهك الههدي 

بني ف:ن أي كم  ومات الودي أي هلكت الإبل ويبتت الن يل والعرب ت ول كم هدي

إبلهم سميت هدياً؛ لأن منها ما يهدى إلى البيت وأهل الحجاز يخففون الهدي وكذلك بنو 

 أسد، فثما ايم وسفأ قيس فيث لون الياء في ولون هَدِيٌّ قال الشالىر: 

  حلفهت برب مكة والمصأ
 

 وألىنهاق الههَدِيّ ّ م لدات

اء وأما البدنة فهي في أصل اللهة فتميت   وواحد الهدَْي هَدْيَةٌ وي ال في جمع الهدَِيّ أهِد 

}بدنة لأنها تبدن وتتمن قال الله تعالى:                       }:[، 36]الحج

 قال أسعد تبع:واحدها بدنة 

 ونهرنا  تتعين  ألفهاً من البد
 
 ن ترى  الناس حولهن ركودا 

لهدال بفف  ا ((إني قد بدنت))وفي الحديث لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال:  

بضم الهدال وههو غلهط؛  ((إني قد بدنت))وتشديده أي كبرت وأسننت، وروى بعضهم: 

لأن ذلك مثخوذ من كثرة اللهم وهو خ:ف صفف  لىلي  الته:م وقيهل: سهميت البدنهة 

 بدنة لكبر سنها؛ لأنها لا يهدى منها إلا الثني فصالىداً قال الشالىر:

 هل لشباب  فات  من مطل 
 

 أم  من  بكاء  البدن  الأشي 

وقيل: البدنة  الناقة أو الب رة تنهر بمكة؛ لأنههم كهانوا يتفتهمنونها، وأمها في لىهرف  

وجوباً أو قربة  الشرع فالهدي اسم لما ينهر أو يذب  بمنى أو بمكة من الإبل والب ر والهنم 
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والبدنة اسم يخفص بالإبل بدليل أن  لا يتبق إلى من لىرف لىرف الشرع إلا ذلهك فجهرى 

مجرى الح ائق الشرلىية كالص:ة والصيام والحج فذنها إذا أطل ت سبق إلى الأفهام منها مها 

تفيده من جهة الشرع دون ما كانت تفيده من جهة أصل اللهة أو لىرفها كذلك لفلأ البدنة 

ن  لايفهم منها لىند إط:قها في لىرف الشرع إلا الناقهة والجمهل فصه  مها ذكرنهاه والله فذ

الهادي ومن يج  لىلي  الهدي لأجل الحج فهو ال ارن والمفمفع، وقد بينا ذلك مفصً: فه: 

فائدة في إلىادت  وأفضل الهدي البدنة مام الب رة مام الشاة، وقهد دللنها لىيه  في بهاب صه:ة 

 اا.الجمعة ففصفه  هن

)خبر( ولىن الحتن بن لىلي لىلي  الت:م قال: أمرنها رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

وسلم أن نلبس أجود ما نجد وأن نفطي  بثجود ما نجهد وأن نضههي بثسهمن مها نجهدُ 

 والب رة لىن سبعة والجبور لىن لىشرة وأن نظهر الفكبة ولىلينا التكينة والوقار.

الا: خرج النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لىهام )خبر( ولىن لىروة والمتور بن مخرمة ق

الحديبية يريد زيارة البيت وساق مع  من الهدي وكان الهدي سهبعين بدنهة وكهان النهاس 

 سبعًئة  فكانت كل بدنة لىن لىشرة.

)خبر( ولىن ابن لىباس كنا مع  صأ الله لىليه  وآله  وسهلم في سهفر فهضرهنا النههر 

ب رة لىن سبعة، دل ذلك لىأ ما نص لىلي  أئمفنا لىليهم فاشتركنا في البعة لىن لىشرة وفي ال

 الت:م من أن البدنة تجبي لىن لىشرة من المفمفعين والب رة لىن سبعة.

 فصل

ولىند الهادي لىلي  الت:م أن المفمفع وال ارن لا يجوز لهً أن يشربا من لبن هديهً فهذن 

 فضل من  شيء لىأ ولده حلب  وتصدق ب .

لىندنا أن يترا في الضرع ويضرب بالماء البارد حفى لا يضرهه،  قال أبو طال : والأولى

وإنً يحل  ويفصدق ب  إذا أضر بضرلى  قال: ولا ي هدح فهيً قلنهاه أن لههً أن يهثك: مهن 
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 هديهً إذا بلغ محل  ونهر للدلالة الفي مضت وأما قبل: ف: يجوز ل .

صأ الله لىلي  وآله  وسهلم  )خبر( لما روى ابن لىباس أن ذؤيباً الخبالىي حدما  أن النبي

إذا لىط  منها شيء ف شيت لىلي  موتاً فانهرها مام اغمس ))كان يبعث مع  البدن في ول: 

، دل ((نعلها في دمها واضرب ب  صفهفها ولا تطعم منها أنت ولا أحد من أههل رف فهك

 ذلك لىأ حكمين:

أه وههذا أحدهما: أن الهدي إذا بلغ الحرم ف شي لىطب  فنهره قبهل دخهول مكهة أجهب

 الحكم إنً يثبت لىند أئمفنا لىليهم الت:م إذا كان الهدي بالعمرة. 

منهى كلهها منههر وفجهاج مكهة طريهق )))خبر( قال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((ومنهر

)خبر( وروى ابن جهريج قهال: قلهت لعطهاء إن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

حين أحصروا ف ال: إنههم حلهوا في الحهرم وته:  وأصهاب  نهروا الهدي وحلوا بالحديبية

}قول  تعالى:                    }:للههج  [، والحرم محلها وإن كان الهدي33]الحج

فهو يفف ر إلى البمان وهو مضمون لىلي  إلى يوم النهر ولا يذبه  ولا ينههره قبله  إلا أن 

يخشى لىطب  فهينئذ يجوز ل  نهره أو ذبه  في مكة أو في الحرم للضرهورة وههو إذا خشيه 

لىطب  وتلف  وخبر ذؤي  يدل لىلي  فثما قبل الحرم ف: يجبي ما نهره أو ذبه  قبله  سهواء 

لعمرة وفي الكافي إنً يخص الحهاج فههو ههدي ال هارن والمفمفهع والمهصره  كان لحجة أو

}فمههههل ذلههههك كلهههه  منهههى ل ولهههه  تعههههالى:                         

    }:لجاز الحلهق لههة لىهذر أيضهاً [، فلو جاز الذب  لهة لىذر قبل المهل 196]الب رة

ولأن  قد مابت أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ذب  هدي  يوم النهر بمنى وفعله  بيهان، 

ولىن زيد بن لىلي أن جميع الحرم محله  قهال: وبه  قهال  ((خذوا لىني مناسككم))وقد قال: 

اء أقل الناصر للهق، وأما هدي المفطوع فهو يعم الحاج والمعفمر وهو خة موضوع من ش

ومن شاء أكثر وفي الحديث أفضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالفلبية ونهوهها 

 والثج ص  دم الهدي، وذكر ال اضي أبو مضر.
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)خبر( ولىن بن أبي شيب  بذسناده لىن جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  

 في الحج آخرهن يوم لىرف (. الت:م أن  قال في المفمفع لا يجد الهدي: )يصوم ما:ماة أيام

)خبر( ونهوه روى محمد بن منصور، لىن الصادق أيضاً، لىن أبي ، لىن جهده أن لىليهاً 

لىلي  الت:م كان ي ول: )صيام ما:ماة أيام في الحج قبل يهوم الترويهة ويهوم الترويهة ويهوم 

لىرفة( وهو مروي لىن ابن لىمر ومن الفابعين لىن لىطاء والشعبي وسعيد بن جبة ومجاهد 

وطاووس والحتن ولىل مهة ولىمهرو بهن سهعيد فجهرى مجهرى الإجمهاع مهن الصههابة 

}والفابعين في كون  حجة قال الله تعالى:                                       

                                    }:[، وهذا تفتة الث:ماة 196]الب رة

 الأيام في الحج.

في المفمفع إذا لم يجد )))خبر( وروي لىن لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((الهدي فليصم ما:ماة أيام قبل النهر فذن لم يصم قبل النهر فليصم أيام الفشريق أيام منى

  لىبد الله بن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم قهال: )خبر( وروى سالم لىن أبي

وهو الذي نص لىلي   ((في المفمفع إذا لم يجد الهدي ولم يصم في العشر صام في أيام الفشريق))

 أئمفنا لىليهم الت:م وهو مروي لىن لىلي وابن لىمر ولىائشة ولا مخالب لهم في الصهابة.

بالهنى والجدة؛ لأن من كان مع  مال  -الهدي يعني دم-قال ال اسم : إمكان  وتيتةه 

فذن  يفيسر لىلي  الهدي وإن كان بدنة ومن ف د المال تعذر لىلي  تحصيل الهدي وإن كان شاة 

فثما صيام التبعة الأيام فنص ال اسم لىأ أن  إن صامها في المنصرف أجازها؛ لأن من فرغ 

هو راجع لا محالهة ويتهفه  له  من ألىًل الحج وخرج من مكة راجعاً إلى أهل  ووطن  ف

 صيام هذه التبعة الأيام مففابعاً ذكره أيضاً.

 فصل

ولىند الهادي لىلي  الت:م أن كل هدي يكون لىن كفارة أو جبء أو فدية فذنه  لا يجهوز 
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لصاحب  أن يثكل من  ولا أن ينففهع منه  بشيهء ولا أن يعطهي مهن ينههره أو يذبهه  مهن 

 ًً }أجرة ل  ل ول الله تعالى: الجبارين وغةه جلداً ولا لح                        

                                                            

                        }:[، فجعل  الله تعالى متفه اً للمتاكين 95]المائدة

دليله  ف: يجوز منع  لىنهم؛ لأن  صدقة أو كفارة ف: يجوز لمن وجبت لىليه  الانففهاع بهها، 

الكفارات والصدقات والبكوات والألىشار وقلنا: لا يجوز أن يعطي الجهازر منهها شهيئاً؛ 

 لأن ذلك يجري مجرى الاسفعااة ف: يجوز، دليل  البيع والانففاع بالثمن.
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 باب في بيان من مات محرما  

)خبر( روى ابن لىباس أن رجً: كان معا رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم وههو  

اغتلوه بًء وسدر وكفنهوه في ))رم فوقصف  ناقف  فًت ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: مح

دل لىأ أن الإحرام لا  ((ماوب  ولا تخمروا رأس  ولا اتوه طيباً فذن  يبعث يوم ال يامة ملبياً 

 يبول بالموت وإن  يج  أن يجري لىأ المهرم بعد موت  حكم .

 

 

 ءباب في بيان حكم الحائض والنفسا

 إذا حدث بهً هذا الحدث وهو الحيض أو النفاس قبل الإحرام.

)خبر( روى الصادق جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن جابر قال: لما بلهنا مهع رسهول الله 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم ذو الحليفة ولدت أسًء بنت لىميس محمد بن أبي بكر فثرسهلت 

اغفتهلي واسهفذفري بثهوب ))نع ف هال: إلى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم كيب أص

فثمرها بلإحرام مع وجود النفاس، فدل لىأ أن النفاس لا يمنع مهن الإحهرام  ((وأحرمي

 ولا مما هو متنون في  من الهتل وغةه وكذلك الحيض.

)خبر(  وروي أن لىائشة حاضت فبكت فثمرها النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أن 

 طوف بالبيت.ت ضي المناسك كلها غة ألا ت

)خبر( وفي حديث زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م في الحهائض أنهها تعهرف 

وتنتك مع الناس في المناسك كلها وتثتي المشعر الحرام وترمي الجًر وتتعى بهين الصهفا 
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 والمروة ولا تطوف بالبيت حفى تطهر.

المناسهك  -ي الحهائضيعن-)خبر( ولىن الحتين بن لىلي لىليهً الت:م أن  قال: ت ضي 

كلها إلا الطواف بالبيت ففثبت هذه الأخبار أن الحيض والنفاس لا يمنعان مهن الإحهرام 

ولا مما هو متنون في  من غتل وغةة وإذا مابت أن الحيض لا يمنع مهن صههة الإحهرام 

وج  لىليها أن تحرم وت ضي المناسك كلها كً يعمل غةها إلا أنها لا تصلي؛ لأن الصه:ة 

 رة إلى الطهارة وهي لا تص  مع الحيض والنفاس ولا تطوف؛ لأن الطواف مفف ر إلى مفف

الطهارة ولأن  يفع ب  ركعفان والكل يحفاج فيه  إلا الطههارة وههي لا تصه  مهع الحهيض 

والنفاس ولأن الكعبة في المتجد ولا يجوز لها دخول  مع حيضهها أو نفاسهها كهً بينهاه في 

لم تتع لكون  مترتباً لىأ الطواف ف: يص  إلا بعده كالتهجود كف  الطهارة وإذا لم تطب 

مرت  لىأ الركوع فذذا لم تطب ف: تتعى فذن طهرت اغفتلت وطافت وسعت لأن المانع 

من ذلك قد ارتفع فذذا طهرت طافت طواف ال دوم وصلت ركعفي  مام سعت مام طافهت 

مهن وجهوب ههذه  طواف البيارة وصلت ركعفين ماهم طافهت طهواف الهوداع كهً بينهاه

الطوافات لىأ الترتي  المرت  فذن كانت طهاهراً ماهم حاضهت قبهل طهواف الهوداع ف هد 

 رخص لها النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم في ترك  وجاز لها أن تروح ولا دم لىليها.
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 باب ما يجب على المحرم تجنبه وما يجوز له فعله

}أما ما يج  لىلي  تجنب  ف ال الله تعهالى:                        

          }[، الرفث الجًع دليل  قول الله تعالى: 197]الب رةا{          

                }:[، يعني الجًع وقيل: ههو الإفههافي في الكه:م 187]الب رة

للمرأة أيضاً وقيل: هو الفصري  بلفلأ الجًع وقيل هي كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل 

الرفث المنهي لىن  ما روجع ب  النتاء دون غهةهن ي هال من المرأة وكان ابن لىباس ي ول: 

 رفث يرفث بكسر الفاء وقيل: الرفث أيضاً اللفلأ ال بي  المتفشنع يدل لىلي  قول الراجب:

 ورب أسوار حجيج  كهظم
 

 فث  الفكهلملىن  اللهها ور

ولا فتوق يريد ب  أنواع المعاصي ولا جهدال يريهد به  المجادلهة بالباطهل وإن اهاري  

صاحبك بالباطهل حفهى تهضهبة فثمها المجادلهة بهالحق فمنهدوب إليهها قهال الله تعهالى: 

{                }:[.125]النهل 

)خبر( وروى سالم لىن أبي  قال: سثل رجل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن ما 

لا يلبس ال ميص ولا البرنس ولا السرهاويل ولا العًمهة ))يترا المهرم من اللباس قال: 

ين إلا ألا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلهبس ولا ماوب مت  ورس أو زلىفران ولا خف

قال العلهًء نب ه  بهال ميص لىهأ الجبهة  ((الخفين ولي طعهً حفى يكونا أسفل من الكعبين

والسراويل، دل ذلك لىأ أن  منهى لىن لبس الم يط لىأ وج  يشفمل لىأ جميع بدنه  ولا 

هما وكذلك السرهاويل والخهب، يكون مفوشهاً ب  وال ميص من هذا ال بيل والجبة ونهو

ودل ذكره للعًمة لىأ أن  ممنوع من ال لنتوة ونهوها؛ لأنها قد تكون مخيطة ولأن إحرام  

 في رأس .

)خبر( وروى جابر قال: كنت لىند النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم جالتهاً في المتهجد 

 أمهرت بههدي إني))ف د قميص  من جيب  حفى أخرج  من رجلي  فنظر ال هوم إليه  ف هال:
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الذي بعثت ب  أن ي لد ويشعر فلبتت قميصي وأنتيت فلهم أكهن لأخهرج قميصيه مهن 

وكان بعث بهدي  وأقام بالمدينة، دل ذلهك لىهأ أن الإحهرام ينع هد ببعهث الههدي  ((رأس 

والأمر بف ليده وإشعاره ولىأ أن من لبس ناسياً فشق قمصهي  هكهذا لم يجه  لىليه  فديهة 

مد بن الحنفية وهو قول الناصر للهق وب  قال الحتن والشعبي وهذا ال ول مروي لىن مح

والن عي وقال من قال: إن شق الجي  إضالىة للًل لا يص  مع ورود الخبرية ف: خ:ف 

في جواز قطع الخفين فكذلك هذا، وروى أن لىلياً لىلي  الت:م كان ي ول: إذا أحرم ولىلي  

 قميص ش   حفى يخرج من .

أنه  سهمع النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم نههى النتهاء في )خبر( ولىن ابن لىمرو 

إحرامهن لىن ال فازين والن اب وما مت  الورس  والبلىفران من الثياب، دل لىأ أن مهن 

 لبس ما هذه حال  لا يجوز.

قلنا: أما ال فازان فهً حلية يهطى بهً كفا المرأة منهية لىن ذلك لكون  زينة وهي ممنولىة 

ن اب فلأن إحرامها في وجهها وفي الن اب سترة وفي حكم  البراقهع فه: لىن البينة وأما ال

يجوزان للمهرمة دم البلىفران والورس فلأنهً  طي  وزينة وكل ذلك لا يجوز للمهرمة، 

وكذلك الحلي لا يجوز لها لبت ؛ لأنها زينة وهو من دوالىي الجهًع نههى لىهن ذلهك أئمفنها 

اج هو ألأشعث الأغبر وورد أيضاً الحهاج الأغهبر لىليهم الت:م، وقد ورد في الأخبار الح

الأذفر والبينة ينافي ذلك ولا يطي  المهرم وهو إجماع وأصل  قول النبهي صهأ الله لىليه  

ولأن (( الحهاج الأغهبر الأذفهر))ولىن ابن لىمر  ((المهرم هو الأشعث الأغبر))وآل  وسلم:

لىفران في  تنبي  لىهن النههي لىهن نهي  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن لبس ما في  ورس أو ز

 الفطي ؛ لأن رائهة الورس دون الطي .

 )خبر( ولأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى المهرم لىن شم الطي .

)خبر(  وروى يعأ بن أمية أن رجً: جاء إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بالجعرانة 

انهبع ))ني أحرمت وأنا كً ترى ف هال: ولىلي  جبة وهو مصفر لحيف ، ف ال: يا رسول الله إ

 .((لىنك الجبة واغتل لىنك آماار الحلوق والصفرة
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)خبر( وروي هذا الخبر لىأ وج  آخر وهوأن  أتاه رجل قهد أههل بهالعمرة مفضهم اً 

ب لوق لىلي  م طعات ف ال: إني أهللت بالعمرة فكيب تثمرني ف ال صهأ الله لىليه  وآله  

وذكر الخبر بااامه ، فهدل ذلهك  ((فك فاصنع في لىمرتكما كنت صانعاً في حج ))وسلم: 

لىأ ما نص لىلي  آباءنا لىليهم الت:م من أن  لا يجوز ل  أن يفطي  لىند إحرام  وهو ح:ل 

ويبيده ما روي أن لىمر وجد ري  طي  وهو بذي الحليفة ف ال: فمن هذا ف ال معاويهة: 

حبيبهة طيبفنهي وأقتهمت لىهلي مني ف ال لىمر: منك لعمري، ف ال: لا تعجل لىلي فذن أم 

ف ال: فثنا أقتم لىليك فارجع إليها فلفهتل  لىنك فرجع إليها فهتلف  فذنكاره لىليه  يهدل 

لىأ نص لىرفة بثن المجفهد لا ينكر لىأ من خالف  وروي أن لىثًن رأى رجً: بذي الحليفة 

اه ولا يريد أن يحرم وقد دهن رأس  فثمره أن يهتل رأس  بالطي ، فدل ذلك لىهأ مها قلنه

يجوز ل  أن يجب شعره ولا شعر محرم نص لىلي  الهادي وهو إجمهاع ولا ي فهل ال مهل وههو 

 إجماع. 

لا ينك  المهرم فذن نكه  )))خبر( ولىن لىثًن أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

ولىن جعفر، لىن أبي  الباقر، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: لا ينك  المهرم (( فنكاح  باطل

 ينك  فذن نك  فنكاح  باطل، وروى نهوه  لىن لىمر وروي لىهن لىمهر أنه  قهال: لا ولا

يفبوج المهرم ولا يبوج، دل ذلك لىأ أن  لا يجوز للمهرم أن يع د النكاح لههةه ولا أن 

ي بل  وهو محرم وإن فعل ذلك كان باطً:، فثما ما روي لىن  ابن لىباس أن النبي صهأ الله 

}الأصههههل( وقههههول الله تعههههالى:  لىليهههه  وآلهههه  وسههههلم )بيههههاض في          

    }:[، ولم يفصل فاقفضى ذلك جواز الرجعة في حهال الإحهرام وذلهك 228]الب رة

دأ إنً هو اسفدامة لى د قد وقع قبل الإحرام ولأن  اسفباحة طبع ينفرد بثنها ليتت بع د مبف

 }بها البوج فلم يمنع من  الإحرام دليل  رفع تحريم الظهار وقول الله تعالى:         

      }:ن  لا يجوز للمهرم أن ي فل صيداً ولا أن يصطاده ولا [، يدل لىأ أ95]المائدة

أن يعين لىلي  ولا أن يشة إلي  ولا أن يفبلى  ولا أن يشتري  كً نهص لىليه  أئمفنها وآبائنها 

}لىليهم الت:م؛ لأن هذا النهي يعم جميع ذلك من جهة المعنهى ول هول الله تعهالى:     
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                     }:[ ودلت هذه الآية لىأ أن مهن اصهطاد صهيداً 96]المائدة

  تعالى قد حرم  لىلي  ما دام محرماً.وهو ح:لاً مام أحرم فذن ملك  يبول لىن ؛ لأن الله

)خبر( ولىن الصع  بن جثامة قال: أهديت إلى رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

حين مر بي بالأبواء لحً من  ار وحش وفي بعض الأخبار ف ذ  ار وحهش وفي بعضهها 

هم الت:م دل ذلك لىأ ما نص لىلي  آبائنا لىلي ((إنا محرمون))رجل  ار وحش فرده ف ال: 

من أن  لا يجوز للمهرم أكل الصيد سواء اصطاده هو أو محرم غةه أو ح:ل أو اصطيد ل  

 أو لهةه ل ول  إنا محرمون والعلة في المنع من جميع ذلك هو كونهم محرمين.

)خبر( وروي من طرق شفى وبثلفا  مخفلفة أن لىلياً لىلي  الت:م لمها رأى لىهأ مائهدة 

ي  وهم محرمون قام فثنكر لىأ لىثًن ذلك، وروي أن لىثًن قيل ل : لىثًن العجل واليعاق

إن لىلياً ينكر هذا فجاء ولىأ ذرالىي  الخمط ف ال: إنك كثة الخه:ف لىلينها ف هال لىهلي : 

)اذكر الله رجً: شاهد النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقد أتي بعجب  هار وحهش ف هال: 

م لىدة رجال فشههدوا ف هال لىهدة رجهال فشههدوا ( ف ا((إنا محرمون أطعموه أهل الحل))

ف ال: أذكر الله رجً: شهد النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقد أتى ب مس بيضهات مهن 

ف ام لىثًن فدخل فتطاط  ففه هق  ((إنا محرمون فثطعموه أهل الحل))بيض النعام ف ال: 

إنا محرمون فثطعموه )) الناس فتركوا الطعام لأهل الحل، وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم:

يدل لىأ أن الفهريم تعلق بالإحرام دون وج  الإصطياد؛ لأن  لم ي ل أطعموه  ((أهل الحل

من لم يثمر بصيده ولم يدل لىلي  ولم يصطد ل  فدل لىأ أن المانع هو الإحرام وهذا هو الذي 

ولىهن نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م وهو مروي لىن لىلي لىلي  الت:م ولىن ابهن لىبهاس 

سعيد بن جبة والفتطا  بالفاء المضومة والتين الهة معجمهة ضرب مهن الأبنيهة وقهد 

تكسر الفاء لهة في  أيضاً والفتطا  أيضاً مجمع أهل الكورة وفي الحديث لىليكم بالجًلىهة 

وإجمهاع الأمهة وأراد بالجًلىهة  -يعني لا تخالب إجمهاع  العهترة-فذن يد الله لىأ الفتطا  

 }وجمالىة الأمة؛ لأن إجمالىهم حجهة وقهول الله تعهالى: جمالىة العترة              

  }:[، يدل لىأ أن الذب  مراد بالآية وهو إجماع، فدلت الآيهة لىهأ أن ذبه  95]المائدة
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المهرم للصيد قفل وال فل في الشرع لىبارة لىً ليس بذكاة وإذا لم تكن ذكاة لم يجب أكهل مها 

لمهرم لا ل  ولا لمهرم سواه ولا لح:ل؛ لأن  غي مذكى وهو الذي نص لىلي  آباؤنا ذبه  ا

لىليهم الت:م وسئل لىطاء لىند الصيد يوجد في الحل ويذب  في الحرم ف ال: كان الحتهين 

بن لىلي ولىائشة وابن لىمر يكرهون  ونص في الأحكام لىأ أن الحه:ل إذا ذبه  صهيداً في 

للمهرم قفل التباع مهن غهة أن تعهدو لىليه  ذكهره التهيدان  الحرم لم يحل أكل  ولا يجوز

 }الأخوان لمذه  يحيى لىلي  الت:م ووج  ذلهك اهاهر قهول الله تعهالى:          

      }:[، والصيد اسم لكل مفوحش ممفنع سواء كان مما يحل أكله  أم لا؛ 95]المائدة

لأن العرب ت ول: اصطاد ف:ن ابية كً ت ول اصطاد سبعاً يؤكده أن التباع كانت مباحة 

قبل الشرع تصطاد وتؤكل فاسم الصيد باق لىليها، ولأن تخصيص النبهي صهأ الله لىليه  

ا يجوز قفل  منها لىأ ما نبين  إن شاء الله تعالى يدل لىأ أن مها لىهداها حكمه  وآل  وسلم لم

ب :فها فيج  ال ضاء بفهريم ال فل مالم يرد الشرع للمهرم بجواز قفل  إذا لم يخش منه  

ضرر  أما إذا خشي من  ضرر ف فل  جائب بالإجماع سواء كان مما يؤكل لحم  أو لا ولا جباء 

 لىلي  بالإجماع.

هي حرام إلى يهوم ))( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال في مكة: )خبر

ف ال العباس  ((ال يامة لا يعضد شجرها ولا يخفأ خ:ها ولا ينفر صيدها ولا تحل ل طفها

إلا ))لىند قول  خ:ها: إلا الأذخر فذن  ل بورنا وبيوتنا ف ال صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

لىأ أن  لا ي طع الشجر الأخضر سواء مما كهان ينبفه  النهاس أو ممها لا  دل ذلك ((الأذخر

ينبفون ؛ لأن الخبر لم يفصل بين ما نبت طولىاً وبين ما ينبت صنعاً ولأنه  شهجر غهة مهؤذ 

أصل  نابت في الحرم ف: يجوز للمهرم قطع  دليل  ما لا ينبهت النهاس وفيه  احهتراز لىهن 

ً يكون أصل  في الحل فذن كان فرلى  في الحرم، قال العوسج وشبه  مما يكون في  شوا ولى

أبو طال : ولا يجوز رلىي حشيش  الحرم ولا أن يحفش  لعموم قول النبي صهأ الله لىليه  

والأقرب أن   يجوز رلىي  ولا يجهوز احفشاشه ؛ لأن مهن  ((ولا يخفأ خ:ها))وآل  وسلم: 

ولا تحفش  لما كان مناقضاً ولا يجوز رلىاه لا ي ال إن  اخف:ه ولو قال رجل لآخر ارع الخ: 
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للمهرم أن ي بل امرأت  لشهوة ولا أن يضمها لشهوة ولا أن يحملها لشههوة وههو إجمهاع 

 الأمة فهذا في تعيين ما لايجوز للمهرم.

 فصل

وأما ما يجوز ل  أن يفعل  فيجوز ل  لبس ال ميص مفوشهاً ب  وكهذلك السرهاويل إذ لم 

وقد ذكرنا أن  يجوز ل  أن ي طع الخفين حفى يكونها أسهفل مهن  يجد غةها فف ها واتبربها،

الكعبين ويجوز ل  أن يلبس الثوب المتبوغ بالتواد وهو إجماع ويجوز للمهرمة أن ترخهي 

الثوب لىأ وجهها وتتدل  إسدالاً يتترها من الرجال بهيهث لا يصهي  وجههها، وقهد 

كفهل بً ليس ل  رائهة طيبهة ولا قدمنا الوج  في ذلك في خبر لىائشة ويجوز للمهرم أن ي

هو ببينة كالصبر ونهوه ويجوز ل  أن يثكل الفاكهة الطيبة الهري  بالإجمهاع وكهل مهثكول 

مشموم لا محالة إذا كان ل  رائهة طيبة ولا يج  لىليه  شيء  ويجهوز له  أن يثكهل الطعهام 

 هو إجماع.المطبوخ بالبلىفران وغةه من الطي  لأن النار قد أكلف  فصار متفهلكاً و

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ادهن ببيت غة م فت أي 

غة مطي  وههو بال هاف والفهاء المعجمهة بهامانفين  مهن ألىهأ ك:همها والم فهت المطبهوخ 

 بالرياحين ويجوز ل  أن يجب شعره الح:ل ذكره ال اسم وهو  مروي لىن لىمر وابن لىمر.

بي  قال: سئل النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىً ي فهل المههرم )خبر( ولىن سالم لىن أ

خمس لا جناح في قفلهن لىأ مهن قهفلهن في الحهل والحهرم الع هرب ))من الدواب ف ال: 

وفي بعض الأخبار لىن النبهي صهأ الله لىليه  (( والفثرة والهراب والحدأة والكل  الع ور

وفي الحهل والحهرم الحيهة والع هرب وآل  وسلم أن  رخص قفل في خمس لله:ل والحرام 

والفثرة والحدأة والهراب وفي بعضها والهراب يرمي  ونهن ن ةه بين قفل  بالرمي وبهين 

قفل  بهة الرمي، دل لىأ جواز قفل هذه الخمتة وههو إجمهاع وفسره المؤيهد بهالله الكله  

ل إذا آذاه الع ور بالذئ ؛ لأن  قد ي ال في  إن  كله  ويجهوز للمههرم أن يعصره الهدمامي
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ولىثها أن يخرج من رجل  الشوا نص لىلي  الهادي إلى الحق وههو إجمهاع وأصهل الولىهث 

الدهش؛ لأن  يشق التة لىلي  ويشفد المشي في  لىأ صاحب  وجعل مثً: لكل ما يشفد لىأ 

 صاحب  ويؤذي .

)خبر( ولىن ابن لىباس وجابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم احهفجم وههو محهرم 

رواه زيد بن لىلي لىهن آبائه ، دل  ((يحفجم المهرم إن شاء))لي لىلي  الت:م أن  قال: ولىن لى

لىأ صهة ما نص لىلي  الهادي لىلي  الت:م من جواز الحجامهة للمههرم وروى زيهد بهن 

دل  ((لا ينبع المهرم ضرسه  إلا أن يؤذيه ))لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: 

 قلع  وهو الذي نص لىلي  الهادي إلى الحق وقد روي لىن الشعبي. لىأ أن  إذا آذاه جاز ل 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم اغفتهل وههو محهرم وروي أن ابهن 

لىباس دخل  ام الجهفة وهو محرم وقال: ما يعبئ الله بثوساخكم، دل لىهأ أنه  لا يكهره 

 للمهرم الإغفتال بل قد يج  لىلي  بثن يحفلم.

روى لىبد الله بن جبر أن ابن لىبهاس والمتهور بهن مخرمهة اخفلفها في اغفتهال )خبر( و

المهرم ف ال ابن لىباس: ل  ذلك، وقال متور: ليس ل  تلك فبعث بي لىبدالله بن لىباس إلى 

أبي أيوب الأنصاري لأسثل  لىن اغفتال المهرم، قال: فثتيف  وهو يهفتل فتهلمت لىليه ، 

ابن لىباس إليك لأسهثلك لىهن اغفتهال رسهول الله وقال: من أنت قلت لىبد الله بعث بي 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم وهو مرحم ف ال: فوضع يده لىأ ماهوب كهان متهفوراً فطثطهثه 

حفى بدا رأس ، وقال لمن كان يص : لىلي  الماء أصب  فص  لىلي  فوضع يدي  لىأ رأسه  

سلم يصنع وهو محرم، مام أقبل بهً وأدبر وقال هكذا رأيت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  و

دل ذلك لىأ صهة ما نص لىلي  ال اسم لىلي  الته:م مهن أن للمههرم أن يهتهل رأسه  

}وجتده ولا يهمت  بالماء ولأن الإغفتال قد يكون فرضاً قال الله تعهالى:           

     }:[، ولم يخص حالاً من حال قلنا: ولا يهمته  في المهاء لأنه  ممنهوع مهن 6]المائدة

تهطية رأس ؛ لأن إحرام  في رأس  فذذا غمت  في الماء ف د غطاه ف: يجوز وب  قهال ال اسهم 

بهن لىهلي لىلهيهً الته:م  لىلي  الت:م لا بثس للمهرم أن يتفاا، وروي نهوه لىن محمد
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وروي نهوه لىن لىطاء وطاوس ومجاهد وسالم و ال اسم ولىبد الر ن بن الأسود وذلهك 

لأن الأخبار الوارة في الحث لىأ التواا لىامة لم تخص حال لىن حال وقد قدمنا طرفا منها 

 في كفاب الطهارة فدل ذلك لىأ جوازه للمهرم.

 قالت: حججنا مع رسول  الله صأ )خبر( وروي لىن يحيى بن حصين لىن أم الحصين

الله لىلي  وآل  وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وب:لاً وأحدهما آخذ ب طام ناقهة رسهول 

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم والآخر رافع فوق  يتتره من الحر حفى رمى جمرة الع بة، دل 

يتهفظل بظه:ل ذلك لىأ ما نص لىلي  آباؤنا لىليهم الته:م مهن أنه  يجهوز للمههرم أن 

العًريات والمهامل والمنازل ولا ألىلم خ:فاً بين أئمفنا  لىليهم الت:م في ذلك ويتفه  

إن الله تعالى يباهي بهالحجيج يهوم ))الفكشب لىندنا ل ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ن والبروز في الشمس والفكشب يبيد في ذلك فكا ((لىرفة في ول: لىبادي أتوني شعثاً غبراً 

متفهباً ويجوز للمهرم أن يلبس خاتم الفضة وليس من الحهلي الممنهوع منه ، وقهد نهص 

ال اسم لىليهم الت:م لىلي  الت:م لىأ أن  يجوز ل  أن يلبس الخاتم، وروي نهو ذلك لىن 

 لىطاء وابن لىباس ومجاهد وسالم بن لىبد الله.

 

 

 باب ذكر ما يجب على المحرم فعله من الكفارات 

لباب  الأول ما يج  لىأ المهرم تجنب  ولم نذكر بيان ما يج  لىلي  إن فعهل قد ذكرنا في ا

شيئاً مما يج  لىلي  اجفناب  وهذا باب  وهو ين تم إلى سفة أقتام الأول ما يج  لىليه  تجنيه  

أجل الإمام والمعصية، والثاني فيً يج  لىلي  تجنب  لأجل الفدية والثالهث  لأجهل الكفهارة 

 والخامس لأجل ال يمة والتادس في بيان حرم المدينة وحكم .والرابع لأجل الجباء 

}أما الأول وهو ما يج  لىلي  تجنب  لأجل الإمام والمعصية: فهو قول  تعالى:        
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             }:[، وقد قدمناه مفصً:.197]الب رة 

وأما الثاني وهو فيً يج  لىلي  تجنب  لأجل الفدية: فالفديهة ههي العبهادة الواجبهة لىهً 

يرتكي  المهرم من محظورات الإحرام والذي يدل لىأ صهة هذا الحهد أنه  يشهفمل لىهأ 

صل ف ولنا العبادة جنس الحد وقلنا الواجبة فصلناه لىً كان مندوباً وسائر اللفلأ جنس وف

هو فصل الحد ولأن  يطرد المعنى في  وينعكس وهو أمهارة صههة الحهد وههو أجهأ مهن 

المهدود وهو جامع معان وأما بيان ما يج  في الفدية ففج  في  سبعة أشياء وهي الملبوس 

شعر وما ي طع من سائر الجلد وت ليم الأاافر والبينة لىأ ما والمطعوم والمشموم وإزالة ال

 يثتي تفصيل  في جميع ذلك إن شاء الله، وأما الملبوس فهو ما:ماة أنواع:

أحدها: ما يشفمل لىأ لباس أكثر البدن من ال ميص والجبة والفهرو والهدرع وال بهاء 

 وما أشب  ذلك.

 العًمة والمهفر والبيضة ونهو ذلك.والثاني: ما اشفمل لىأ لباس الرأس كال نتوة و

والثالث: ما يشفمل لىأ لباس الرجلين كالسرهاويل والخفهين والدلكشهين والهراتنين 

ونهو ذلك وجميع ذلك جنس واحد فذن لبت  كله  مفصهً: في وقهت واحهد لبمفه  فديهة 

 واحدة نص لىلي  الهادي.

لك لأنها أفعال من جنس قال التيد أبو طال : وهو إجماع ولعل  أراد إجماع العترة وذ

واحد مفصلة لىمت جميع بدن  فكانت كفعل واحد كمن طي  جميع بدنه  أو أزال الففهث 

لىن نفت  كل  في وقت واحد وكمن حلب أن يثكل أكلة واحدة فثكل مهن أول النههار إلى 

آخره مفصً: من أطعمة مخفلفة لم يحنث فذن كفّر  لىن لبس شيء من ذلك ماهم لهبس الثهاني 

 ية ماانية نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م.فعلي  فد

قال أبو طال : ولا خ:ف في  وإن فرق فعلي  لكل نوع منها فدية وكذلك لو فرق بين 

النوع الواحد لبم  لكل لبس منها فدية إلا أن  لا يثمام إذا كان لههة الضرهورة ، قهال أبهو 

:ف أنه  إذا لهبس طال : ولا خ:ف أن  لا يجوز ل  أن يفعل ذلك لههة ضرورة  ولا خه
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مفعمداً لبمف  الفدية وإنً الخ:ف إذا لبس ناسياً أو جاهً: ش   وخرج من  ولم يج  لىليه  

فدية وب  قال محمد بن الحنفية والناصر للهق والمنصور بالله، ورواه ال اضي زيد لىن أمهة 

أ الله لىليه  المؤمنين لىلي لىلي  الت:م، وقد قدمنا الدلالة لىلي  فيً مضى وهو أن النبي صه

وآل  وسلم لبس ناسياً فشق قميص  الخبر، ولىند أ د بن الهادي وع إذا لبت  ناسهياً فعليه  

 الفدية.

 فصل

وإذا لبس ذلك لعلة من العلل ونوى المداومة للباس مادامت لىلي  لىلفه  لبمفه  فديهة 

 واحدة  ولو كرر اللبس والنبع مراراً كثةة هذا هو مذه  الهادي لىلي  الت:م.

 فصل

وأما المطعوم فليس إلا  أكل صيد البر فذن  محرم لىأ المهرم ما دام محرماً ل ول الله تعالى: 

{                         }:[، فهذذا اكله  في حهال إحرامه  فعليه  96]المائدة

الفدية سواء ذبه  أو غةه من المهرمين أو ذبه  ح:ل وفي الكافي ولىنهد النهاصر للههق  

والمؤيد بالله لا شيء لىلي  لأكلها ولا فدية ولا قيمة؛ لأنها ميفة والميفة لا جهباء لأكلهها ولا 

 دية ولا قيمة.

 فصل

وأما المشموم فهو الطي  لىأ اخف:ف أنوالى  وهو في حكم الجنس الواحدفيعفبر فيه  

من الجمع والففريق ما قدمنا ذكره في  اللباس فذن شم  مفصً: فعلي  فدية واحدة فذن فرق 

ديهة له  لىلي  لكل نوع فدية، والمراد ب  إذا تطي  ذاكراً إحرام  ف: ألىلم خ:فاً في لبوم الف
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بين أئمفنا لىليهم الت:م، فثما إذا تطي  ناسياً لإحرام  ف: فدية لىلي ، قهال ال هاضي زيهد 

تخريجاً لىأ قول الهادي: إذا لبس ناسياً لإحرام ، وب  قال الناصر للهق ويج  لىلي  الفدية 

لىأ قياس ما نص لىلي  أ د بن يحيى وع في من غطى رأس  ناسياً ذكره التهيد   فثمها إذا 

 تطي  وهو ح:ل لىند إحرام  فعلي  غتل  وإزالف  ولا يج  لىلي  الفدية.

)خبر( وأصل  ما روي لىن لىائشة أنها قالت: طيبت النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

لىند إحرام  حفى رأيت وبيص الطي  في مفرق  بعد ما:ث، وفي الحديث فذني أنظر وبيص 

وفي الحديث رأيت وبيص المتك  -هو لىلي تعني أن  أحرم و-الطي  في مفارق  وهو محرم 

في مفارق رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وهو محرم أي بري  ، وقد وبص الشيهء إذا 

تلألأ وهو بالباء المعجمة بواحدة من أسفل والصاد غة المعجمة وي ال بهص بصيصهاً إذا 

 برق قال:

 يترا ذا اللون البصيص  أسودا

مد بن لىلي زين العابدين: لا بثس لمن أراد الإحهرام أن يهدهن قال الباقر أبو جعفر مح 

بدهن في  طي  أو أن يفطي  قبل أن يهفتل لإحرام ، رواه لىن  في العلوم وسئل ال اسهم 

بن إبراهيم لىن الفطي  لىند الإحرام ف ال: روي لىن لىائشة أنها طيبت النبي صأ الله لىلي  

في مفرقه  بعهد ماه:ث ولهيس في ههذه  وآل  وسلم لىند الإحرام حفى رؤي وبيص الطي 

الأخبار أن  تج  لىلي  الفدية ولا أن  يج  لىلي  إزالف  بعد الإحرام، وقد تثول  المؤيهد بهالله 

لىأ أن تكون رأت  بعد رمي جمرة الع بة وأرادت ب ولها: وهو محرم أن حكم الإحرام كهان 

فذن  قال: إذا رميفم الجمرة باقياً لىلي  قال: وقد روي ما يوض  هذا الفثويل لىن ابن لىباس 

ف د حل لكم كل شيء إلا النتاء ف ال ل  رجل: والطي  ف ال: أما أنا ف د رأيهت رسهول 

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يضمخ رأس  بالمتك أفطي  هو ويحفمهل أن تكهون أجهباء 

ب ية من الطي  في رأس  بعدما غتل وذهبت رآئهف  قال: ويحفمل أيضهاً أن تكهون تلهك 

لأجباء قد ب يت وهو لا يعلم ذلك كً روي أن  اغفتل فب يت لمعة من جتده ولا أشهك ا

أنها ب يت وهو لا يعلم فذن قيل إن لىائشة قالت: طيبت رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  
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وسلم بالهالية ويروى طيبف  لحرم  أي لإحرام  قيل: ليس في الحهديث أنهها فعلهت ذلهك 

وسلم ولا أن  اسفي ن ذلك ولم يمط  ويجوز أن تكون طيبفه  قبهل بثمره صأ الله لىلي  وآل  

إحرام  فلً أراد الإحرام اغفتل لإحرام ، وهذا واض  وقد ذكرنا الخبر لىن لىمر أن  أمهر 

معاوية يهتل الطي  لىن  الذي الىفذر بثن أم حبيبة طيبف  وذكرنا أن النبي صهأ الله لىليه  

وقد جاءه وهو مصفر لحيف  ولىلي  جبهة بهثن ينهبع  وآل  وسلم أمر الرجل الذي أتاه محرماً 

 لىن  الجبة ويهتل لىن  أمار الخلوق ولم يثمره بالفدية، فدل ذلك لىأ حكمين:

أحدهما: أن  يج  غتل الخلوق وأن  لا فدية لىلي  لذلك لم يثمره بها ولو كانت واجبهة   

 لأمره بها لكون  منفصباً لفعليم الشرائع وللناار في ذلك نظرة.

 فصل

وأما إزالة الشعر ف: يجوز للمهرم أن يجب شعره ولا شعر محرم وهو إجماع فذذا زال من  

ما يفبين أماره فعلي  الفدية ولا فرق في ذلك بين شعر الرأس وشعر سائر البدن لىند الهادي 

مام إن فعل ذلك في وقت واحد فعلي  فدية واحدة مالم يكفر قبل الإاام وإن كان في أوقات 

لي  لكل فعل فدية إذا كان كل فعل منها مما يبين أماره فعلية الفدية لىند الهادي إلى مففرقة فع

 الحق لىلي  الت:م .

 فصل

وأما ما ي طع من سائر الجتد فذذا قطع ما يبين أماره فعلي  الفدية نهو أن يخرج الشهوا 

 من رجل  فيهفاج إلى قطع شيء من جلده مما يبين أماره وكذلك إن ضربت ضرس  جهاز أن

ي لعها ولىلي  في جميع ذلك دم ما لم يكفر بين الفعلين أو يفرق بينهً لىهأ مها ت هدم، وأمها 

ت ليم الأاافر فذن قلم أاافر يدي  ورجلي  مفصً: فعلي  فدية واحدة وإن قلم أاهافر يديه  

ف ط فعلي  فدية وإن قلم أاافر رجلي  فعلي  فدية واحدة وإن قلم خمتة أاافة فعلي  فدية 
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سواء كان ذلك من لىضو أو لىضوين أو مجلس واحد أو أكثر لىأ ما ذكره لىلًؤنها  واحدة

 لمذه  يحيى لىلي  الت:م.

 فصل

وأما البينة فهي الحناء والكهل إذا لم يكن مطيباً والحلي وما جرى مجهراه، وأمها الحنهاء 

للبهاس فذذا خضبت المهرمة يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة كً بينا في ا

فذن كفّرت لبعض مام خضبت لىضواً آخر فعليها فديهة أخهرى وقهد اخفلهب لىلًؤنها في 

الحناء ففارة قالوا: هو طي ؛ لأن  يتفلذ برائهف  وتارة أجروه مجرى البينة ولىأ الوجهين 

جميعاً لىليها الفدية ولا ألىرف نصاً في إيجاب الفدية لىأ المهرم إذا اكفهل بً لا طي  فيه  

ة لىن البينة ف: تلبس المرأة ماوباً مصبوغاً بورس ولا زلىفهران ولا ماوبهاً يكهون وهي ممنولى

 لون  مشبعاً ااهره البينة، نص لىلي  الهادي.

قال أبو طال : وكذلك إذا كان متبوغاً بالعصفرلىأ قيهاس قهول يحيهى ووجهه  مها 

كهر أبهو رويناه أولاً أن الحاج هو الأشعث الأغبر ونهوه ولبهاس البينهة ينهافي ذلهك، وذ

 -يعني من المههرمين-طال  أن  لافدية في لبت  وذكر في الكافي أن من لبت  فعلي  الفدية 

وج  قول أبي طال  أن لىائشة كانت تلبس الذه  والمعصفروهي محرمة ولم يرو أن النبي 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم ناهاها لىن ذلك ولا أن  ألبمها الفدية، وروي أن أسًء بنهت أبي 

ت تلبس المعصفرات وهي محرمة ليس فيها زلىفران فثما الحلي فهي منهية لىن لبت  بكر كان

المههرم ))مدة إحرامها، وااهر الخبر يدل لىلي  وهو قول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ولبهاس الهذه   ((الحهاج الأذفهر الأغهبر))وفي خهبر ابهن لىمهر:  ((هو الأشهعث الأغهبر

د من أئمفنا لىلهيهم الته:م لىهأ وجهوب الفديهة فيه  والمعصفر ينافي ذلك ولم أقب لأح

}والفدية في جميهع ذلهك مها شهمل  قهول الله تعهالى:                       

    }:[، معناه فهلق 196]الب رة{                    }:[.196]الب رة 
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)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم مر بكع  بن لىجهرة وال مهل يفنهامار 

احلق مام اذب  شاة أو صم ما:ماة ))قال: نعم قال:  ((أيؤذيك هوام رأسك))من رأس  ف ال: 

وروي أطعهم سهفة متهاكين بهين كهل  ((أيام أو أطعم ما:ماة أصواع من ار لتفة متهاكين

 اع من ار.متكينين ص

)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىليهم الت:م أن  قهال: )مهن أصهاب  أذى 

من رأس  فهل   يصوم ما:ماة أيام وإن شاء أطعم سفة متاكين كل متهكين نصهب صهاع 

 وإن شاء نتك فذب  شاة(.

قال ال اضي زيد: ولا خ:ف في  بين العلًء وروي لىن الناصر إلى الحق أنه  ذهه  إلى 

ذلك في المعذور فذذا حلق لهة لىذر فعلي  دم لىنده لا غة ولىند الهادي أن ال ارن إذا فعهل 

شيء مما يلبم في  الفدية فعلي  فديفان وب  قال زيد بن لىهلي، وأمها مها يجه  أن يفعله  مهن 

الكفارات وهي لىبارة لىند أهل الشرع لىن العبادات الواجبة لأجل ما يفهوت المههرم ممها 

من حج أو لىمرة أو هما جميعاً ولما يخل ب  من المناسك  الفهي لهها بهدل وقهد أحرم ل  ونواه 

يدخل فيها لىندهم ما يرتكب  المهرم والح:ل من بعض محظورات الإحهرام والحهرم وقهد 

تكلمنا أولاً فيً يخفص المناسك وبي نا حكم المهرم إذا ارتك  شيئاً من محظورات الإحرام 

الكفارات الفي تج  لىأ المهرم إذا فعل بامرأته  فعهً: دون وها نهن نفكلم الآن في بيان 

الوطث لشهوة فذذا قبل امرأت  لشهوة أو ضمها لشهوة في حال إحرامه  فهثمنى فعليه  بدنهة 

وإن أمذى فعلي  ب رة وإذا كانت مع ال بلة شهوة وحركة لذة فعلي  شاة وإن  لهها فكهان 

 ني والمذي وغةهما، نص لىلي  الهادي.من لىند  لها حركة فهكمها حكم ال بلة في الم

قال التيد أبو طال : ولا خ:ف أن  محظور لىلي  أن ي بلها لشهوة، قهال المؤيهد بهالله: 

لاخ:ف أن  إذا قبلها لشهوة فعلي  دم وإن قبلها لهة شهوة لم يلبمه  شيء وحكهم النظهر 

 إليها لشهوة والهمب واللمب حكم ال بلة فيً ت دم.

: والإمناء لىن شهوة من دون الوطث لا يفتد الإحهرام لىنهد أصههابنا قال ال اضي زيد

لأن الشرع لم يرد بفتاده لخروج المني لىن شهوة، وإنً ورد بفتاده بالوطهث وإذا لم يهرد به  
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 الشرع لم يحكم بفتاده و إلى هذه الجملة أشار ال اسم لىلي  الت:م .

 فصل

م فذن لم ي در لىأ الصهيام أطعهم مائهة وإذا كانت الكفارة بدنة فلم يجدها صام مائة يو

متكين وإن كانت الكفارة ب رة فلم يجدها صام سبعين يوماً فذن لم ي در لىأ الصيام أطعم 

سفين متكيناً، وإذا كانت الكفارة شاة فلم يجدها صام لىشرة أيام فذن لم ي در لىأ الصهيام 

أبي جعفر محمهد بهن لىهلي أطعم لىشرة متاكين، وذلك لما روى ابن أبي سيبة بذسناده، لىن 

لىلي  الت:م قال: إذا قبل المهرم امرأت  فعلي  دم وروي نهو ذلك لىن ابن المتهي  وابهن 

شةين والشعبي ولىبد الر ن بن الأسود فذذا مابت ذلك في ال بلهة بالإجمهاع كهان الهمهب 

نهت واللمب مثلها إذ الحمك في ذلك لا يفهة في سهائر المواضهع، ولأن العلهة فيهها أنهها ا

بالشهوة فلً مابت أن ال بلة والهمب واللمب  إذا كانا لىن شهوة دماً، وكهان أقهل الهدم شهاة 

أوجبناها فيهً وقلنا: إن في المذي ب رة؛ لأن ال بلة الفي تؤدي إلى خروج المذي أغللأ مهن 

ال بلة الفي لا تؤدي إلي  ووجدنا الكفارات في الحج مبنية لىأ أن الجناية كلً كانت أغلهلأ 

كلً كانت الكفارة أغللأ فلً كان ذلك كذلك أوجبنا ال بلة الفي تؤدي إلى خهروج المهذي 

ب رة لنكون قد غلظنا الكفارة بهت  غللأ الجنايهة، ولههذه الطري هة قلنها: إنه  إن أمنهى 

ًً في جميع الأحكام مهن المهذي ولم يوجه   وجبت لىلي  بدنة؛ لأن خروج المني أغللأ حك

ن إفتاد الحج اقفضى غاية الفهليلأ  ولم يوجب  إلا فيً يكهون اقصىه فتاد الحج بالإمناء؛ لأ

غاية الجناية في باب  ووجدنا الجًع أغللأ من الإمناء؛ لأن  يفعلق بالجًع أحكهامٌ لا تفعلهق 

بالإمناء نهو الحدود والصداق فلم نلهق حكم الإمناء ب  فثما إذا لم يكن مع ال بلة شههوة 

بهائم ونهوها ف: يلبم  شيء ذكر هذا المعنهى الإمهام المؤيهد كانت كلمس الجًدات أو ال

 بالله لمذه  الهادي إلى الحق لىلي  الت:م.
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 فصل

 

وأما ما يج  بفعل  الجباء فنبهي أن نبين ما الجباء مام نبين ما يج  في  الجباء، وأمها الجهباء 

لله تعهالى قهال الله فهو لىبارة لىن ما يج  لىأ المرحم إذا قفل صيداً لىأ مها نبنيه  إن شهاء ا

 }تعههههالى:                                                      

                                                     ...} 

[ الآية دلت الآية لىأ أن  لا يج  لىأ من قفل الصهيد خطهث جهبآء وأن اللله  95]المائدة:

تعالى شر  الفعمد فلو لم يكن شرطاً  في وجوب الجباء لما لىل   ب  يدل ذلك لىأ أن المهرم 

اصر للههق ولا إذا قفل صيداً خطث ف: جبآء لىلي  هذا هو مذه  الههادي وال اسهم والنه

ألىلم قائً: من أهلنا ب :ف  ودلت الآية لىأ أن المبفد  ب فل الصيد والعادئهد فيه  سهواء 

صورت  أن ي فل المهرم صيوداً كثةة لىامداً ذاكراً لإحرام  فعند أئمفنا لىليهم الت:م لىلي  

الىهفًداً لىهأ الجباء في جميع ذلك خ:فاً لمن قال أن  لايج  الجباء لىأ المبفد  دون العائهد 

}قول الله تعالى:               }:[، وهذا قول ساقط لعموم قول  لىهب 95]المائدة

}وجل:                                    }:[، ولم يفصل بين 95]المائدة

المبفد  والعائد ولأن  محرم قفل صيداً فلبم  الجباء كالمبفد ، والأصهول تشههد ل ياسهنا؛ 

ن الجنايات لا تخفلب للبدء والعود بهل حكمهها واحهد في وجهوب الضهًن وقهول الله لأ

}تعالى:           }  تجاوز الله لىن ما سلب من قفل الصهيد بعهد نهبول الفههريم

{    }  في قفل  متفهً: ل فل  كفرٌ لرده المعلوم من الهدين ضرورة وههذا ههو النههي

{         }  ويعذب  فثما العائد في قفل  من المهرمين مفعمداً ذاكراً لإحرامه   معف هد

لفهريم قفل  فعلي  الجباء وأول الآية يدل لىأ ذلك كً بيناه ودلت الآية لىأ أن الصيد إن 

كان ل  مثل وج  مثل  جباء والمعفبر المثل من قبل الخل هة وإن لم يكهن له  مثهل رجهع في 

}يمف  مام تحت  ال يمة طعاماً فيفصدق بها لىأ المتاكين الجباء إلى ق           } 

ومعنى ذلك أن  إذا كان للصيد مثل قد حكم ب  التلب الصال  رجع في  إلى حكمهم وإن 
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كان ل  مثل إلا أن  لا يحفلأ لىن التلب الصال  في تعيين مثل  شيء فذن  يرجع في  في طل  

م ذوي لىدل بصةين في الحكومة مع الصه:ح في الهدين فهذن كهان الصهيد المًمالة إلى حك

الم فول مما لا مثل ل  رجع في ت ويم  إلى حكم ذوي لىدل بصةين بالحكومة مع الصه:ح 

 في الدين.

 فصل في ذكر ما حفظ عن السلف الصالح في المماثلة

بدنهة، نهص لىليهها  مما نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م وذلك أشياء منها النعامة وفيهها

الهادي لىلي  الت:م وهو مروي لىن أمة المؤمنين وابن لىباس وغةهما نهو لىمهر ولىهثًن 

وزيد بن ماابت ولم يروخ:ف  لىن غةهم ومنها  ار الوحش وفيها ب رة، ذكره الهادي وهو 

مروي لىن ابن لىباس ومنها ب رة الوحش وفيها ب رة، نص لىلي  الهادي وب  قال كثهة مهن 

ء ومنها الظبي وفي  شاة، نص لىلي  الهادي وهو المروي لىن جده أمهة المهؤمنين لىهلي العلً

لىلي  الت:م، وروي لىن لىمر وابن متعود ولىبد الر ن بن لىوف وسعد أنهم حكموا في 

الظبي بفيس ومنها الضبع إذا قفل  المهرم ولم يخش منها ضرراً فعلي  شاة فذن قيل: ما وج  

 ؟الشب  بينها وبين الشاة

قلنا:هي بالشاة أشب  من الب رة والبعة ولهذا يشفب  لىأ الرائهي مهن بعيهد بالشهاه ولا  

تلفبس بالجمل ولا بالب رة، وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن في الضبع كبش وقد روي ذلك 

لىن غةه من الصهاب ، وب  قال المنصور بالله، وروى جابر لىن النبي صأ الله لىليه  وآله  

يها إذا أصابها المهرم كبشاً ومنها الحًمة ففيها شهاة نهص لىليهها الههادي وسلم أن  جعل ف

وهو الموري لىن لىلي لىلي  الت:م ولىن غةه من الصهابة وجميع ما ذكرناه في هذه المتائل 

قول الناصر للهق لىلي  الت:م وقيل: وج  الشب  بين الشاة والحًمة أنهها تشهب  الشهاة في 

مص وهو بالعين غة معجمة وبالباء معجمهة بواحهدة مهن  الع  وهو جرع الماء من غة

وقيهل ههي   ((اشربوا الماء مصاً ولا تعبوه لىبهاً فذنه  يهورث الكبهاد))أسفل  وفي الحديث: 

تشبهها في الهديل وهو صوتها الم صود بالفشبي والهديل لىند الجاهلية فهرخ الحهًم هلهك 
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ن الخطهاب دخهل دار النهدوة فهن ينهن لىلي  وهذا خلب من الك:م، وروي أن لىمهر به

فعلق ردآئ  لىأ وتد و امة فوق  فطةها؛ لأن لا تذرق لىأ ردائ  فطارت إلى موضع فيه  

حية فنهشفها فًتت، ف ال لىمر: كنت أنا التب  في موتها فذني نثرتها من موضع في  أمانهها 

لك لىهأ إلى موضع في  خوفها وسثل الصهابة أن يحكموا لىلي  فهكموا لىلي  بشاة فدل ذ

ما قلناه، ودل لىأ أن الصيد إذا مات سب  من المهرم وج  لىلي  ضًنة، ولىن ابن لىباس 

أن  قضى في ال مر والدبس والحجل والحًم الأخضر بشاة شاة وأن  قضى في كهل مها سهًه 

العرب  امة بشاة وفي الولىل والثعل  شاة شاة، نص لىليها يحيى، وقد روي ذلهك لىلهن 

 ال مر والدبسي والرخمة في كل واحهد منهها شهاة، نهص لىهأ ذلهك لىلي لىلي  الت:م وفي

 الهادي.

قال أبو طال : ولاخ:ف في  بين من يعفبر الخل ة وفي الةبوع والض  لىناق من المعب 

ذكره في الأحكام رواية لىن لىلي لىلي  الت:م وقضى ابن متعود في الةبوع بجَفهر بهالجيم 

فر من أولاد الشهاة وقضىه لىمهر في الةبهوع بجفهر مففوحة والفاء والراء وهي تثنيث الج

 وقضى لىمر في  الض  بجدي.

قال الهادي لىلي  الت:م : روي لىن لىلي لىلي  الت:م  أن  قال: في فرخ كهل طهائر ولهد 

 شاة.

قال أبوطال : يج  أن يكون المراد ب  فرخ الطائر الهذي يكهون فيه  الشهاة كالحًمهة  

والصعوة والعضايا وي ال: ال نبرة بهذف النون وفيه   والدبسي والرخمة دون فرخ ال نبرة

الفهد والأسد والذئ  والنمر إذا قفل ذلك المهرم لهة ضرر يخشاه في كل واحد منها شاة 

 ذكره في الإبانة وهو مذكور في الهداية.

قال لىلي بن أ د: وكذلك في الخنبير شاة وذكره أبو العباسثن  لا شيء في الذئ  ولا في 

 لا في الدب ولا في الفهد ولا في النمر، ذكره لمذه  الهادي لىلي  الت:م.الأسد و

قال التيد أبو طال : وهذا الف ريج ليس بمعفمد وهكذا ذكره أبو طال  والأولى أن 
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يحمل ما ذكره أبو العباس لىأ أن المهرم قفلها لىند خشية ضررها ف: شبهة حينئهذ أنه  لا 

الت:م وأقوالهم دالة لىأ أنهم لم يعفبروا ال يمهة  بهل  جباء لىلي ، لىأ مذه  الهادي لىلي 

المًمالة في الخل ة؛ لأن  لم يرو لىن أحد منهم حين سئل لىن قفل شيء منها أن  يعهرف حهال 

الم فول في صهره أو كبره وهبل  وسمن  ومكان  بل أطلق الجواب فلو الىفبر ال يمة لرالىهى 

وان ألهبم إته:ف حيهوان فوجه  أن لا هذه الأحوال لنفعرف قيمفها، ولأن  إته:ف حيه

 ترالىى فيها ال يمة دليل  ال صا  بين العبدين.

 فصل

}قال الله تعالى:                               ...} :[ الآيهة، 95]المائدة

دل ااهرها لىأ أن من حصّل قاتً: للصيد في حال الإحرام وج  لىلي  الجباء لأن لفظه  

من ألفا  العموم والإسفهراق فمن قال من دخل داري فل  درهم لىم ذلك كل من دخلها 

ولا يفترق الحال في من دخلها وحده أو مع  جمالى  لأن  داخل كهذلك مهن حصّهل قهات: 

}د سمي قات: سواء قفل  منفرداً أو مع  جمالىة دليل  قهول الله تعهالى: للصي           

             }:[ لىأ أن الرقبة تج  لىأ كل قاتل خطث سواء كان منفردا 92]النتاء

بال فل أو مشاركاً لهةه، دل ذلك لىأ صهة مهذه  الههادي لىليه  الته:م  لىهأ أنه  إذا 

اشترا في قفل الصيد مفرد وقارن فعأ المفهرد جهباء واحهد ولىهأ ال هارن جهباءآن وإن 

يج  لأجل الإحرام ولهيس بمههرم ولىهأ  شاركهم ح:لا ف: شيء لىلي ؛ لأن الجباء إنً

المفرد جباء لأن  محرم بذحرام واحد ولىأ ال ارن جباءآن لأن  محرم بذحرامين ودلت الآيه  

}لىأ أن ما لا مثل ل  مما ي فل  المهرم من صيد البر ففي  ال يمة ل ول  تعهالى:          

   }:[، وروي لىن لىلي لىلي  الت:م من طريق زيهد بهن لىهلي أنه  قهال في 95]المائدة

الجرادة قبضة من طعام ولىن لىمر أن  قال: ارة خة مهن جهرادة وروى ابهن أبي شهيبة أن 

مروان بن الحكم سثل ابن لىباس لىن الصيد يصيده المهرم لا يجد ل  مثالاً من النعم ف هال 

تهدية إلى مكة ولىن ابن لىباس وابن لىمر فيً حرم قفل قطاة قالا فيها مالثا  ابن لىباس: مامن 
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مدٍ ومالثا مد خة في بطن متكين من قطاة ولىن لىمر ولىبد الله أنهً قالا: في بهيض النعهام 

قيمف  ولم يرو لىن أحد من الصهابة خ:ف ذلك فثبت باتفاقهم أن في صهار الطيور الفهي 

يدان الأخوان رضي الله لىنهً في تحصيل مهذه  الههادي لىليه  لا مثل لها ال يمة وذكر الت

 الت:م  في صهار الطيور الفي لا مثل لها أن  تج  في  ال يمة وهو مذه  ال اسم.

قال ال اضي زيد: وب  قال جمهور الف هاء وذكره في زوائد الإبانة أن  إذا لم يكن للصيد 

بلغ قيمة الهدي حكم لىلي  الحكًن ب يمة مثل وقفل  المهرم فذن  يرجع إلى قيمف  فذن لم ت

الصيد طعاماً لمتاكين الحرم فذن حكم لىلي  بالصوم صام لىن كل نصب صاع يوم ودلت 

الآية لىأ أن من وج  لىلي  الجباء فهو مخة إن شاء أهدى هدياً بالغ الكعبة وزإن شاء 

 {أو}ا بلفظ  صام صوماً يعدل  وإن شاء أطعم كفارة طعام متاكين لأن  تعالى افترضه

وهي موضولىة للف ية لهة وشرلىاً فوج   لها لىأ الف ية لأنها الح ي ة وذلك لازم في 

الخطاب فصّل ذلك لىلًء الإس:م من أهل البيت لىليهم الت:م ف الوا: إذا كان الجباء 

بدن  وأح  العدول إلى الطعام فهو إطعام مائة متكين وذا أح  الصيام فهو صيام مائة 

ذا كان الحبآء ب رة فاخفار الإطعام أطعم سبعين متكيناً وإن أراد الصيام صام يوم وإ

سبعين يوماً وإذا كان الجباء شاة فاخفار الإطعام أطعم لىشرة متاكين وإن اخفار الصيام 

صام لىشرة أيام نص لىأ ذلك الهادي لىلي  الت:م في الجامعين ورواه في زوائد الإبانة لىن 

ار المنصور بالله لىلي  الت:م، ولا ألىلم في  خ:فاً في وقت هذا لىن الناصر للهق وهو اخفي

أحد من لىلًئنا ر هم الله، وإنً قلنا: بثن من لبمف  شاة وأراد العدول لىنها إلى الصيام 

}صام لىشرة أيام وإن أراد العدول إلى الإطعام أطعم لىشرة متاكين؛ لأن الله قال:   

                }:[، وقد لىلمنا أن أدناه شاة وهو 196]الب رة

}إجماع لىلًء الإس:م مام قال تعالى:                           

     }:[، وقيل في الففتة: كاملة في معادلة الشاة مام جعل الله 196]الب رة

}تعالى في كفارة الظاهر بدل كل يوم من الصيام إطعام متكين ل ول  تعالى:       
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  }:[، وهكذا وردت التنة في كفارة شهر رمضان ولا خ:ف في فدية 4]المجادلة

صوم رمضان أن إطعام متكين ي وم  م ام صيام يوم فلذلك قلنا: إن  إن لىدل لىن الصيام 

تاكين وإذا وجبت البدنة وأراد الإطعام أطعم مائة متكين وإن إلى الإطعام أطعم لىشرة م

اخفار الصيام صام مائة يوم لما بينها فيً ت دم أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما أراد 

زيارة البيت لىام الحديبة ساق مع  الهدي وكل الهدي سبعين بدنة وكل الناس سبعًئة 

أن البدنة ت وم م ام لىشرة شياة وصوم لىشرة فكانت كل بدنة لىن لىشرة فدل ذلك لىأ 

أيام ت وم م ام شاة وتجبي لىنها كً بينا، وقد بينا أن إطعام متكين ينوب لىن صوم يوم 

ولا خ:ف أن لىدد الصيام كعدد الإطعام فصوم مائة يوم ي وم م ام إطعام مائة متكين 

ي لىن سبعة فصيام سبعين ولا خ:ف أن الب رة ت وم م ام سبع شياة في الهدايا؛ لأنها تجب

يوماً أو إطعام سبعين متكيناً تجبي لىنها بهذا الالىفبار فذن قيل: ه: جعلفم الأصل في  

فدية الأذى دون هدي الفمفع قيل: فدية الأذى ورد حكم  مخالب للأصول ف: يعفبر ب  

نس لىدل غةه ولأن  كفارة ف: يدخل فيها الف ويم ككفارة الأذى فذنها إذا لىدل فيها من ج

بهة ت ويم ولا يلبم لىلي  ما قلناه أن فدية الأذي ورد حكمها مخالفاً للأصول لأنا لم ن ل 

أن حكمها ورد ب :ف الأصول لىأ الإط:ق وقلنا أن الإطعام يج  أ، يكون لكل 

متكين نصب صاع؛ لأن  طعام يخرج لىأ وج  الفكفة فوج  أن لا ي در لكل متكين 

فدية الأذى والىلم أن الخبر إذا ورد مخالفاً للأصول ف د تكلم أقل من نصب صاع دليل  

 في  العلًء.

 فصل

 }وأمهها مهها يجهه  لىليهه  تجنبهه  لأجههل ال يمههة ف ههال تعههالى:              

  }:[، وهذا الاسم يفناول من دخل الحرم سواء أكان حه:لاً أو محرمهاً كهً 95]المائدة

لإحرام ي ال: أحرم الرجال إذا دخل الحرم كهً ي هال: أنجهد إذا وصهل يفناول من لى د ا

 نجداً وأتهم إذا دخل تهامة وألىرق إذا دخل العراق قال الشالىر:
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 قفلوا ابن لىفان  الخليفة  محرماً 

 أي حاصً: في حرم رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وهو المدينة. 

الضهبع صهيد وفيه  ))وآل  وسلم أن  قهال:  )خبر( وروي لىن رسول الله صأ الله لىلي 

 ولم يفصل بين الحرم وخارج  ولا بين محل ومحرم. ((كبش

ولىن ابن لىباس في بيضفين من بيض  ام مكة درهم ولأن هذا ال ول مروي لىن لىمر 

وابن لىمر وابن لىباس ولىثًن؛ لأنهم أوجبوا في  امة مكة شهاة والمههرم لا يخهص لىليه  

لىأ أن  في المهل ولم يرو خ:ف  لىن أحد من الصهابة فهو كالإجماع بالحظر  ام مكة فدل 

منهم ولأن  صيد ممنوع من قفل  لحق الله تعالى غة م صور لىهأ حهال الم فهول وإن شهئت 

قلت: منفرداً لىن حق الم فول ووج  أن يكون مضموناً، دليل  صيد الحل إذا قفل  المهرم 

الحيوانات الفي لا يؤكل لحمها؛ لأنهها لم يمنهع  وقد احترزنا لىن قفل ما لايخشى ضرره من

من قفلها لحق الهة، وإنً منع لأمر يرجع إليها وهو أن قفلهها لا لضرهر يكهون الهً ولا 

كذلك الصيد في الحرم لأن ال فل ل  في الحل شائع، دل ما ذكرناه لىهأ أن المههرم إذا قفهل 

في الحرم فعلي  قيمة الصيد لأجل الحهرم صيداً في الحرم فعلي  قيمة الصيد وإن قفل  ح:لاً 

وهو الذي نص لىلي  الهادي، وب  قال زيد بن لىلي ونص أيضاً لىأ أنه  إذا اشهترا في قفهل 

الصيد في الحرم ح:ل ومفرد وقارن وج  لىأ الح:ل قيمة الصهيد ولىهأ المفهرد الجهباء 

 وال يمة ولىأ ال ارن جباءآن وال يمة.

ملها هذا لىأ ااهره؛ لأن  قد نهص لىهأ أن جمالىهة إذا قال ال اضي زيد: ويمكن أن يح

اشتركوا في قفل رجل لىمداً أن أولياء الدم إن اخفاروا الدّية وج  لىأ كل واحد منهم دية 

 دية وكذلك هاهنا لا يبعد أن يلبم كل واحد منهم قيمة قيمة.

م ديهة واحهدة وأما قول المؤيد بالله في هذه المتثلة أن اخفيار أولياء الدم دية وج  لهه 

فكذلك هاهنا لا يمفنع أن يج  لىأ جميعهم دية واحدة للصيد إذا قفله  مهن قهدمنا ذكهره 

وذكر في الكافي لمذه  الناصر للهق أن لو اشترا في قفل الصيد الح:ل وال ارن والمفهرد 
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في الحرم فذن  يكفر لىن جميعهم قيمة واحدة لىأ كل واحد مالثها قال: وإذا اشترا رجه:ن 

فل صيد الحرم فعأ كل واحهد مهنهً نصهب قيمفهها لأنهها ضهًنة كضهًنة الأمهوال في ق

 والف ويم معفبر في .

 فصل في بيان حكم الدال على قتل الصيد والمشير إليه وما يتعلق بذلك

)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: لا ي فل المهرم صيداً 

لىلي  وروي أن محرماً أشار إلى رجل خه:ل في بهيض نعهام فجعهل ولا يشة إلي  ولا يدل 

لىلي  الت:م وابن لىباس لىلي  الجباء، دل ذلك لىأ أن الجباء لىأ الدال لىأ الصيد ولىهأ 

المشة ولىأ من ألىار الت:ح إذا لم يكن يفمكن المعار من قفل الصيد في الحرم إلا ب ، وقهد 

ذكرناه لىأ مذه  يحيى لىلي  الت:م، وذكر التهيد  أشار إلي  التيد أبو طال  إلى نهو ما

أ د الأزرقي لمذه  الهادي ما معناه أن الح:ل إذا دل ح:لاً لىأ قفل الصيد ف فل  فعهأ 

وإذا دل المهرم محرماً لىأ صيد ف فل  واج   -يعني إذا كان ذلك في الحرم-الدال الضًن 

ة مع الجباء، نهص لىليه  الههادي إلى الحهق، لىلي  الجباء فذن كان ذلك في الحرم فعلي  ال يم

وروى الحارث الجباء لىلي  لىن لىلي لىلي  الت:م ولىن لىمر وابن لىباس ولىبد الر ن ابهن 

لىوف وابن لىمر، وقد اخفلب العلًء في كيفية الضًن فالذي ذكره محصلوا مذه  الهادي 

ن  منع من قفل  لحق أن  ضًن ال يمة إن شاء أهدى وإن شاء أطعم ولا يجبي في  الصوم؛ لأ

الهة لا لحرمة نفت  أو حرمة ال اتل فوج  أن يكون ضًن الأموال كالصيد المملوا فذن  

لا يجبي في  الصوم بل ال يمة في  واجبة، ولأن  يدل لىن مفلب لا يفعلق بهرمة لىبادة فه: 

 يجبي في  الصوم، دليل  إذا قفل لىبداً مملوكاً.

 فصل

مع يفف ر إلى البمان وإلى المكان فالمكان منى والبمهان أيهام والىلم أن هدي ال ارن والمف
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النهر كً ت دم بيان  فذن اضطر إلى ذب  هديهً قبل الوصول إلى منى جاز أن يذبهها بمكة 

كً ت دم ولا يجوز لهً تثخة ذبه  إلى بعد مضي أيام الفشريق بل يذبهان  فيها فذن أخرهها 

ولىليهً دم الجبران لفهثخةه لىهن وقفه  ومها لبمه  مهن إلى بعد مضي أيام الفشريق ذبهها 

الصدقات الواجبات والكفارات ال:زمات فذن  يفصدق بذلك أجمع في الحهرم ههذا وههو 

الذي حصل  التيد أبو طال  من مذه  الهادي لىلي  الت:م إلا دم التعي فذن  يهرقه  في 

في تعلي ه  ذكهره لمهذه  أي موضع أراد من البلدان ذكره الشيخ محمد ابن أبي الفهوارس 

الهادي لىلي  الت:م ونهوه في الوافي لمذه  الهادي أيضاً وكهذلك دم طهواف ال هدوم إذا 

لبم  بترك  دم ف د أشار الشيخ أبو جعفر في الكافي إلى أن  يهري   في أي موضع شهاء كهدم 

با العباس التالىي لىند ال اسمية، قال: ولىند الناصر للهق أن  يهري   بمنى وفي الكافي أن أ

وأبا طال  قالا: إن من فات  الحج والمفمفع والمهصر لهيس لههم العهدول لىهن الصهوم إلى 

الطعام ولا يجبيهم الإطعام، وقد قدمنا أن  لا يجوز لهم الصوم إلا لىند لىدم الدم وال هدرة 

لىلي ، وأما دماء المناسك فذن النص ورد بالهدماء فيهها ف هط فه: يجهبي فيه  الصهوم ولا 

 .لىند أحد من آبائنا لىليهم الت:مالإطعام 

 فصل

وأما حرم المدينة )خبر( فروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم حرم ما بهين لا بفيهها 

 .((اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأمن  وإني حرمت المدينة))وقال: 

 لا ينفهر صهيدها)))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال في المدينة: 

ما ))وفي بعض الأخبار لا يعضد شجرها ولا يحدث فيها حدث وقول :  ((ولا يخفلي خ:ها

 أي ما بين حرتيها ال:بة الحرة. ((بين لا بفيها

المدينة حهرم مهن لىهة إلى )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((ماور وهما جب:ن
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أن إبراهيم حرم مكة وإني ))آل  وسلم أن  قال: )خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  و

إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة لا ينفر صيدها ولا ))وفي نت ة  ((حرمت المدينة

 .((يعضد شجرها ولا يخفأ خ:ها ولا تحل ل طفها إلا لمنشد

دينهة الم)))خبر( وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

 .((حرام ما بين لىائر إلى ماور إلى نجد ولىائر وماور جب:ن

)خبر(  وروي أن سعد ابن أبي وقا  وجد رجً: ي فل صيدأً في حهرم المدينهة فتهلب  

ماياب  فجاءه موالي  فكلموه في  ف ال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  

دل  ((ي فل صيد في حرم المدينهة فاسهلبوه من وجداوه))وسلم سمعت رسول الله ي ول: 

لىأ جواز أخذ سل  الصائد في حرم المدينة وأن ذلك لىهأ طريهق الع وبهة ويحه   هل 

التل  لىأ ما ينطلي لىلي  ح ي ة وتح ي   قد بينهها في الجهبء الثهاني مهن ههذا الكفهاب في 

لحق لىلي  الته:م أن الم فول واخفلب أهلنا لىليهم الت:م في حرم المدينة ولىندالهادي إلى ا

حرمة صيدها كهرمة صيد مكة وب  قال المنصور بالله ولا يظهر لي خ:ف ذلك لىن أحهدٍ 

منهم إلا لىن زيد بن لىلي والناصر للهق لىليهً الت:م فذنهً ذهبها إلى أنه  يتهمى حرمهاً 

 مجازاً لا ح ي ة ويجوز في  جميع ذلك.

 لم فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وس

من زار قبري وجبهت له  )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((الجنة

من زارني بعد وفاتي فكثنً )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((زارني في حياتي

اً ولم مهن أتهى مكهة حاجه)))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 .((يبرني جفوت  يوم ال يامة
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مهن جهائني زائهراً وجبهت له  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((شفالىفي ومن وجبت ل  شفالىفي وجبت ل  الحنة

مهن زارني حيهاً أو ميفهاً )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

 .((لىشرة ألب سنة صلت لىلي  م:ئكة الله امانفى

مهن زار قهبري محفتهباً بالمدينهة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((كنت ل  شهيداً شفيعاً يوم ال يامة

من صأ لىلي لىند قبري سهمعف  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((ومن صأ لىلي غائباً بلهف 

من أتى المدينة زائراً وجبهت له  )) الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن النبي صأ

 .((شفالىفي

)خبر( ومن أتى زائراً قبره صأ الله لىلي  وآل  وسلم فليهفتهل فذنه  سهنة كهً بينهاه في 

كفاب الطهارة مام يثتي قبره فيتلم لىلي  وي وم لىند الإسطوانة الم دمة من جان  ال بر مهن 

  اليمين مما يلي المنبر فذن  موضع رأس رسول الله صأ الله لىلي  وآل  لىند زاوية ال بر ومنكب

 وسلم مام يدلىو بً أح .

روته   ((المدينهة ترابهها مهؤمّن)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

 لىائشة.

المدينهة مههاجري وفيهها بيفهي )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 .((لىأ كل متلم زيارتهاوحق 

من صأ في متهجدي ركعفهين )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

المدينةومكة محفوففان بالم:ئكة لىهأ كهل ن ه  منهها ملهك لا ))وروي:  ((كانفا لىدل رقبة

 .((يدخلها الدجال ولا الطالىون
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إن الهدجال ))سلم أن  قهال: )خبر( ولىن أنس بن كالك لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  و

يطث الأرض كلها إلا مكة والمدينة فيثتي المدينة ففهب كل ن   مهن أن ابهها صهفوف مهن 

 .((الم:ئكة مام ترجب المدينة ما:ث رجفات في رج الله منها كل منافق ومناف  

إن الله تعالى )))خبر( ولىن جابر بن سمرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

وهي بفف  الطاء وسكون الياء بعدها معجمة بامانفين من أسفل والبهاء  ((مى المدينة طيبةس

بعدها معجمة بواحدة من أسفل وقيل: سميت طيبة بطيبة بنت قيدار ابن إسهًلىيل لىليه  

 الت:م وكانت تتكنها والأول أولى لأن الله تعالى سًها طيبة.

اللههم إنهك ))لم لما خرج من مكة قهال: )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وس

(( أخرجفني من أح  الب:د إلي فثسكني أحه  الهب:د  إليهك فثسهكن  الله تعهالى المدينهة

وتتمى بيثرب فتًها النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم طيبهة وروى العفبهي قهال: كنهت 

:م لىليك يا رسول جالتاً لىند قبر النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فجاء ألىرابيٌّ ف ال: الت

}الله سهههمعت الله ي هههول:                                            

             }:[، وقدجئت متفهفراً لذنبي متفشفعاً بك إلى 64]النتاء

 ربي مام أنشث ي ول: 

 

  خة من دفنت بال اع ألىظم يا

 نفسي  الفداء ل بر أنت  ساكن 

 
 فطاب من طيبهن ال اع والأكهم

 في  العهفاف وفي  الجود  والكرم

فرأيهت رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  مام انصرف الألىرابي فهملفني لىيني فنمهت  

 .((إلحق الإلىرابي فبشره بثن الله قدغفر ل ))وسلم في النوم ف ال لي: 
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 باب الإحصار

 }قال الله تعالى:                    }:النبي صأ الله [، وقال 78]الحج

وهذا يدل لىأ جهواز الفهلهل لىنهد  ((بعثت بالحنيفية التمهة التهلة))لىلي  وآل  وسلم: 

}الإحصار وقد قهال تعهالى:                         }:[، فهذن 196]الب هرة

ل: هذا ورد في صد المشركين للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأصهاب  لىام الحديبة قلنا: قي

الإلىفبار بعموم الخطاب لأن  الحجة لا ب صو  التب  والآية دالة لىأ أن الإحصار قد 

}ي ههع في الحههج وقههد ي ههع في العمههرة أيضههاً لأن الله تعههالى قههال:                 

}:[، ماههم لىطههب لىليهه  قولهه  تعههالى: 196]الب ههرة{                    
    }:[.196]الب رة 

 فصل

والحبس ي ال أحصره المرض إذا منع  لىن سفر أو حاجة الإحصار في الأصل هو المنع 

وي ال حصره وأحصره أي حبت  وي ال أيضاً: حصرهه المهرض وأحصرهه العهدو وي هال 

للملك: حصة لاحفباس  لىن الناس ومن  الحصر؛ لأن  احفباس ذات البطن من غهائط أو 

}بول والحصور الذي لا يثتي النتاء قهال الله تعهالى:          }:[، 39]آل لىمهران

 وقال الشالىر:

ً يريههد نكاحههاً   وحصههوراً فهه

 

 
 تهاء الصِهباحالا ولا يبفهي الن

 

}والحصة المهبس قال تعالى:          }  ًأي محبتاً وقيهل: حصهةاً أي فراشها

وي ال: أحصر من البول والهائط لهة في حصره وأحصره لههة في حصرهه إذا حبته  قهال 
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 الشالىر:

 وما هجر ليأ أن تكهون تبالىهدت

 

 
 لىليك ولكهن أحصرهتك شههول

 

 والإحصار في الشرع أن يحصر الحاج من بلوغ المناسك لمرض أو لىدوى أو نهو ذلك. 

 ((من كسره أو لىهرج ف هد حهل)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ذا أقبل الليل من ههنا وأدبهر النههار مهن ههنها ف هد أفطهر إ))معناه يجوز أن يحل كً قال: 

أي جاز ل  الإفطار؛ لأن  لو أفطر بدخول الليل لم يكن لنهي  لىن الوصال معنهى  ((الصائم

 وكً ي ال في المرأة إذا ان ضت لىدتها ف د حلت للأزواج أي حل لها أن تبوج.

فثلبم الخهبران  ((أخرىمن كسر أو لىرج ف د حل ولىلي  حجة )))خبر( وفي خبر آخر: 

أن الإح:ل يفعلق بالكسر والعرج وهو نص مذه  أئمفنا لىليهم الت:م ولا خه:ف في 

مابوت الإحصار بالعدو المشرا فلأن يثبت بالمرض أولى وحكم المهصور جهواز الفهليهل 

}فعلهه  أن يبعههث بههً اسفيسرهه مههن الهههدي ل ولهه  تعههالى:                     
    }:[، وأقل  شاة لىند أئمفنا لىليهم الت:م وهو مهروي لىهن لىهلي لىليه  196]الب رة

 الت:م وابن لىباس وابن لىمر.

قال ال اضي زيد: ولا خ:ف في  وموضهع الفهلهل بالهذب  أو النههر غهة موضهوع 

}ل  تعالى: الإحصار ل و                            }:[، ومحل 196]الب رة

}الهدي الحرم ل ول  تعالى:             }  لىليه  الته:م أن دم ونكفة مذه  الههادي

إحصار الحاج يخفص بالبمان وهو أيام النهر ولا يجبي ذبه  قبلها ويخفص بالمكان وههو 

}منى ودم الإحصار واج  ولا يفهلل ما لم يهد ل ول الله تعالى:                 
      }:[، فالله تعال يثلبم المهصر الهدي.196]الب رة 

)خبر( ولىن جابر قال: أحصرنا مع رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم بالحديبيهة 

فنهرنا البدنة لىن لىشرة والب رة لىن سبعة فن ل الحكم لىن التب  والحكم وجوب النهر 
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صام ما:ماة أيام في الحهج وسهبع بعهد أيهام أو  الذب  والتب  هو الحصر فذن لم يجد الهدي 

 الفشريق نص لىأ ذلك الهادي لىلي  الت:م وب  قال الناصر والمنصور بالله.

قال أبو العباس: ولا يجبي  الإطعام لىأ أصل يحيى لىلي  الت:م لأن  قاس  لىأ المفمفع 

ب هى وجعل  أصً: ل  ونهوه ذكره أبو طال  ولىند زيهد بهن لىهلي الصهوم لا يجهبي بهل ي

المهصرحراماً إلى أن يهدي لىن  ذكره في الكافي وإنً يكون محصراً قبل الوقوف ولا حصره 

بعد أن ي ب بعرفة فذذا ت ررت هذه ال الىدة ومنع قبل الوقوف لىن إاام ما أحرم له  مهن 

الحج بعث بً اسفيسره من الهدي ووالىد رسول  يوماً من أيام النهر ووقت ل  وقفاً ليهذب  

منى وإن كان معفمراً أمره بذبه  لىنه  في مكهة لأن دم الإحصهار في العمهرة لا هدي  في  ب

يخفص ببمان دون زمان وإنً يفف ر إلى المكان وهو الحرم فذذا كان ذلك الوقت الذي وقفه  

لرسول  الموماوق ب  لىنده وكان الظاهر س:مة الطريق من الموانع ولم يبلهه  أن لىائ هاً لىاقه  

روج من إحرام  لىن ذلك الوقت إحفياطاً نهو أن يكون قد واما   اسفه  ل  أن يؤخر الخ

لىأ ذبه  في أول النهار فيؤخر الحلق إلى نصف  فذذا حلق رأس  حل من إحرام  وحل ل  ما 

يحل للمهرم فذن تخلص قبل ذلك من إحصاره فلهق الوقوف بعرفة ف د أدرا الحج وله  

 قد روي.أن ينففع بهدي  الذي كان بعث ب  ولاخ:ف في  و

)خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم صرف هديهة إلى الإحصهار لمها منعه  

المشركون بعد أن جعل  لهةه، فدل ذلك لىأ ما قلنا ولا خه:ف أنه  إذا أمكنه  الوقهوف 

بعرفة بثن يكتري مركوباً أو يشتري  بثمن مثل  أو أجرة مثل  واج  لىلي  ذلك ولىند أئمفنا 

ن  يلبم  بذلك وأن  وجد بثكثر مهن مامهن مثله  أو كهرى مثله  إذا كهان لا لىليهم الت:م أ

}يجهب بهال  لظاهر قهول الله تعهالى:                 }:[، فظهاهره 196]الب هرة

الإجههاف والعنهت فم صهو  ي فضي وجوب إاامها لىأ كل وجهة فثما من يخشهى 

}بالأدلة نهو قهول الله تعهالى:             }  :وقوله  تعهالى{               

     }:ج  لىلي  لأن  لا يهفم [، فاما إذا كان لا يخشى الإجهاف والعنت و195]الب رة

الوجوب إلا ب  ولأن  يكون واجداً ل  لوجود مامن  أو يهذقتراء مثله  وكهذلك مها زاد لىهأ 
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 ذلك.

 فصل

والمهصر إذا فات  الوقوف وأهدى لإحصاره مام تخلص من  فذن  يطوف ويتعى ويحلق 

 أو ي صر إن كان لم يحلق ولم ي صر.

عمل العمرة وليس المهراد به  إبفهداء قال التيد أبو طال : وأصهابنا ي ولون يفهلل ب

لىمرة بل لىلي  أن يطوف ويتعى وهو مثمور ينافي ألىًل الحج، وقد أس ط لىن  من جملفه  

 الرمي والكون بمنى كً أمر من يفتد الحج بثن يمضى في حج  الفاسد ويلبم  ال ضاء.

فرضاً أو قال يحيى لىلي  الت:م: والمهصر يلبم  ال ضاء سواء كان ما أحصر لىن  حجاً 

}تطولىاً أو لىمرة ووج  ذلك قول الله تعالى:                 }:[، ومن 196]الب رة

أحرم بهً أو بثحدهما ف د دخل فيً أحرم ل  فعلي  إاام  بم ضى الآية والإاام لا يكون إلا 

 .بال ضاء

من كسر أو لىرج ف د حل )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 ولم يفصل بين الفرض والنفل ومما يبيد الأمر وضوحاً في العمرة. ((ولىلي  الحج من قابل

)خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما صده المشركون لىهن البيهت والههدي 

وحصره تحلل هو وأصهاب  ونهروا هديهم وردوه إلى الإحصار ماهم معكوفاً أن يبلغ محل  

قضى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىمرت  في العام ال ابل في الشهر الهذي صهده قهريش 

لىنها وسميت لىمرة ال ضاء بالإجماع والفي يدل لىأ أن  لا يلبم  قضاء لىمرة مع الحهج في 

حده إن  لم يفت لىلي  إلا نتاكاً واحداً ف: يلبمه  التنة الثانية إذا كان الحج هو الذي فات  و

قضاء نتكين كً لو شرع في الحج فثفتده يؤكده أن المفتد للهج هفك حرمة الإحرام من 

غة لىذر مام لم يج  لىلي  غة ال ضاء للهج ففائت المهصر أولى بالف فيب؛ لأن  معذور لم 

 ي ب لىن الحج باخفياره وهذا واض .



-115- 

 فصل

بفوات الوقوف بعرفة فذن  يفهلل بعمل العمرة ويلبمه  الههدي وههذا  ومن فات  الحج

نص لىلي  أئمفنا لىليهم الت:م وهو مروي لىن ابن لىباس ولىن ابهن لىمهر وزيهد ولم يهرو 

 خ:ف  لىن أحد من الصهابة ووجه .

مهن لم يهدرا )))خبر( وهو ما رواه لىطاء لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 ولأن  تحلل من إحرام  قبل إاام  فوج  أن يلبم  الحج كالمهصر.(( مالحج فعلي  د

 

 

 

 

 باب الحج عن الميت والإستئجار له 

 لا خ:ف في جواز الحج لىن الميت لىأ الجملة ذكره ال اضي زيد.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )من أوصى بهجهة كانهت ماه:ث حجهج لىهن 

دل ذلك لىأ أن الحجة ت ع لىن المهوصي بهها ولىهأ أن الموصي والموصى إلي  ولىن الحاج( 

 للموصي إليها مثل ماواب  وكذلك الأجة.

أما إذا أوصى الميت بالحج فذن  يحجج لىن  ويجبي  ويكون له  وههذا ههو قهول الههادي 

وال اسم والمؤيد بالله والمنصور بالله وهو اخفيار أ دبن لىيتى بن زيد بن لىلي وهو الظاهر 

 أئمفنا لىليهم الت:م ووج  ذلك. لي من قول سائر

)خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم سمع رجً: يلبي لىن شبرمة ف هال له : 
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 . ((حج لىن نفتك مام لىن شبرمة))

)خبر( وروي أن امرأة من خثعمة  أتت النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم ف الهت: إن 

تفطيع أن يثبت لىأ الراحلهة افهثحج لىنه  فريضة الله في الحج أدركت أبي شي اً كبةاً لا ي

 .((نعم))ف ال: 

)خبر( وروى ابن أبي شيبة بذسناده لىن الببة الع يلي قال: جاء رجل إلى النبي صأ الله 

نعم حج لىن ))لىلي  وآل  وسلم ف ال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفثحج لىن  ف ال: 

 .((أبيك أرأيت لو كان لىأ أبيك دين ف ضيف 

خبر( وروي لىن ابن الببة الع يلي قال: أتى النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم رجهل )

حهج ))ف ال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبة لا يتفطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قهال: 

دلت هذه الأخبار لىأ أن الحج ي هع لىهن المهجهوج لىنه ؛ لأن النبهي  ((لىن أبيك والىفمر

ولا يص  قول من قال: إن الحج  -يعني المهجوج لىن -  ) ( قال في جميع ذلك حج لىن

للهاج والمهجوج لىن  أجر النف ة والأجرة وماوابهها؛ لأنه  لا خه:ف أنه  لهو أنفهق لىهن 

المهجوج لىن  أضعاف تلك النف   لم يجبه لىن الحج وكذلك لو أوصى هو بثن ينفهق تلهك 

خ:ف أيضاً أن الحاج يلبمه  النف ة لىن  لم يجبه لىن الحج فبان بذلك أن الحج ي ع لىن  ولا 

أن ينوي الإحرام للمهجوج لىن ، وأن  يتفه  أن يلفلأ بذلك ويلبي لىن  فلولا أن الحج 

ي ع لىن المهجوج لىن  لم يج  ذلك ولا يتفه  فذن قيل: لولا أن الحج ي ع لىن الحهاج لم 

 يلبم  أن يحج إذا أفتد حج  أو مات قيل ل : إن الحج وإن وقع لىهن المهجهوج لىنه  دون

 الحاج ف: يمنع أن يلبم  ذلك لأن  يجري مجرى ضًن الجنايات.

 فصل

واخفلب أئمفنا لىليهم الت:م في الحج هل يكون من رأس المهال أم لا بهل مالهث المهال 

فمنهم من قال إن  من رأس المال وهو قول الصادق جعفر بن محمد الباقر وب  قال النهاصر 
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اه في كفاب العلوم لىن محمد بن لىلي أبي جعفهر للهق رواه لىنهً في الكافي ونهو ذلك، رو

إن كان الحج فريضة وإن كان نافلة فمن الثلث، وروي نهو ذلك في العلهوم لىهن موسهى 

الكاام بن جعفر الصادق ونص الهادي إلى الحق لىأ أن الحج من الثلث وسواء كان ذلك 

وصية وب  قهال ولهداه فريضة أو نافلة لىنده لىلي  الت:م ولا يج  لىنده واحد منهً إلا بال

محمد وأ د أبناء الهادي وفي الكافي أن هذا هو قول ال اسمية وزيهد بهن لىهلي وأ هد بهن 

لىيتى وأبي لىبد الله الدالىي وهو الظاهر لي مهن قهول المنصهور بهالله أمها أنه  لا يجه  إلا 

 بالوصية فلأن  لم يفعل  بعد وجوب  لىلي  حفى لىجب لىن فعل  بنفت  فوج  أن لا يحج لىنه 

إلا بذذن من قبل  دليل  حال الحياة ولأن  لىبادة تفعلق بالبدن فذذا مات لم يفوج  ال يام لىهأ 

الورماة كالص:ة والصيام ولأن هذه الحجة لم يثمر بفعلها من وجبت لىلي  ف: يلهبم غهةه 

أداؤها لىن ، دليل  حال الحياة ولأن  لىبادة تفعلق ب طع متافة فثشبه  الجههاد، وأمها أنه  لا 

  إلا من الثلث فلأنا قد دللنا لىأ أن  لا يج  لىأ الورماة إلا بالوصية وكل مها لا يلهبم يج

إلا بالوصية فذن  لا يلبم إخراج  إلا من الثلث والفرق بين الحج والبكاة أن الحهج يفعلهق 

وجوب  بالبدن والمال يدخل في  تبعاً ولهذا إذا حج بًل مهصوب أو مسروق أجباه حجه  

وهو  ف ة لا مال ل  أجباه لىن حجة الإس:م والبكاة وجوبها تفعلق بالمال وكذلك لو حج 

ولهذا أنها تج  في مال ن ا  الع ول لىأ ما بيناه أولاً  ولو أدى البكاة بهًل مهصهوب أو 

مسروق لم يجبه لىن الفرض فلهذا قلنا: إن الحج من الثلث والبكاة من جميع المال واخفلب 

هل يص  الحج لىن الميت وإن لم يهوصي به  الميهت أم لا ف هال  بعض أئمفنا لىليهم الت:م

الهادي لىلي  الت:م : من حج لىن غةه ولم يوصي ذلك الهةبالحج لىن  فالحج لا ي ع لىهن 

المهجوج لىن  وللهاج ماواب ما قصد من بره وب  قال المؤيهد بهالله ولىندالمنصهور بهالله أن 

سائر الأقارب ف: بهد مهن الوصهية الحج لىن الوالدين يص  بوصية وغة وصية ب :ف 

}بذلك منهم وج  ال ول الأول قول  تعالى:                 }:[، 39]الهنجم

 لوصية وإذا لم يكن من  سعياً لم يكن الحج ل .وأقل التعاية ا

وههولم (( وإنً لكل امهرىء مها نهوى)))خبر( ول ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 
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 ينوي الحج فيج  أن لا يكون ل .

مهن مهات ولم يحهج فليمهت إن )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

وقد لىلمنا أن الحج لا ي ع لىمهن مهات يهوديهاً أو نصرهانياً  ((شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً 

فكذلك من لم يحج ولم يو  ب  فذن قيل: فذن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يتفثن من 

أوصى قيل ل : قد حصل ل  ذلك متفثنى بالإجماع فذن قيل: قد روي أن رجً: أتى رسول 

لله إن أبي مات ولم يحهج أفهثحج لىنه  قهال: الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: يا رسول ا

قلهت: نعهم قهال:  ((نعم حج لىن أبيك أرأيت لو كان لىأ أبيك دين ف ضيف  كان نافعه ))

قيل ل  نهن لا ن فلب في أن  يص  الحج لىن الميت وإن الخ:ف بيننها في  ((فدين الله أولى))

ول: يص  الحهج لىنه  الشر  الذي مع  يص  الحج لىن  ونهن نجمع بين الآية والخبر فن 

إذا كان قد أو صى ب ؛ لأن  يكون قد حصل من  التهعي والنيهة فهذن قيهل: تشهبيه  الحهج 

بالدين يدل لىأ أن  يجبي وأن لم يكن الميت أوصى ب  كالدين قيل: ل  تشبيه  إيهاه بالهدين 

من الوج  الذي قصد لا يوج  كون  مثل الدين من جميع الوجوه، ألا ترى أن قول  صهأ 

 ((أرأيت لو اضمضت بالماء مام مججفه )) لىلي  وآل  وسلم حين سئل لىن ال بلة للصائم الله

لم يوج  أن يكون حكم ال بلة حكم المضمضة مهن جميهع الوجهوه، وإنهً كهان حكمهها 

كهكم المضمضمة في أنها لا تفتد الصيام كذلك الحج يج  أن يكون حكم  حكم الدين 

ذلك من الأحكام لأن  هو ال صد بالك:م ويمكن أن  في أن النيابة تص  في  دون ما سواء

يحفج ب ول المنصور بالله ب بر وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أنه  أمهر 

 سعداً بثن يفصدق لىن أم  بعد موتها. 

)خبر( وروي أن سعد بن لىبادة خرج مع رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم في 

لوفاة ف يل لها أوصي ف الت: فيً أوصي إنً المال مهال سهعد بعض مهازي  فهضرت أم  ا

ففوفيت قبل أن ي دم سعد فلً قدم سعد بن لىبادة ذكر ذلك ل  ف ال سعد: يها رسهول الله 

ف ال سعد:  ((نعم))هل ينفعها أن أتصدق لىنها ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ذلك لىأ أن  يجوز ما يفعل  الولد لىهن أبويه  حائط كذا وكذا صدقة لىنها لحائط سًه فدل 
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 براً لهً بعد موتهً وإن لم يوصيا ب ؛ لأن  ليس في الخبر ما يدل لىأ الوصية.

)خبر( ولىن لىائشة أن رجً: قال لرسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: إن أمي افففلت 

الله لىليه  وآله  نفتها وأراها لو تكلمت تصدقت أفثتصدق لىنها؟ ف ال رسول الله صهأ 

 .((نعم))وسلم: 

قال المنصور بالله: يص  الحج لىهن الأب والأم بوصهية و بههة وصهية نصهاً في الأب 

وقياساً في الأم قال: ولا ي اس لىأ حج الولد لوالده بهة وصية سائر العبادات؛ لأن الخبر 

لىهأ بعهض ورد ب :ف الأموال ك بر التلم، ولأن الولد كالجبء من الوالد ول  ولايهة 

الوجوه فثجبأ أن يحج لىن  وإن لم يو  قال: ومن أصولنا لا ي ع الثهواب للولهد إلا مهع 

 النية والوصية وللناار في ذلك نظره.

)خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رأى رجً: يلبي لىهن نبيشهة 

لىن نبيشة وحج لىهن  حج هذه))قال: لا . قال:  ((أيها الملبي احججت لىن نفتك))ف ال: 

دل ذلك لىأ صهة ما نص لىلي  ال اسم فذن  نص لىأ أن  يجوز أن يحج لىن الهة  ((نفتك

 من لم يحج لىن نفت  إذا كان ممن لا يلبم  الحج لف   وكان مجمعاً لىأ تثدية ما يلبم  من .

 قال ال اضي زيد: وهو الظاهر من مذه  المؤيد بالله وهو اخفيار المنصور بالله.

( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم سمع رجهً: ي هول لبيهك )خبر

قهال: أخ لي أو قريه  لي قهال:  ((من شهبرمة))لىن شبرمة ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فمنع  صأ  ((حج لىن نفتك مام حج لىن شبرمة))قال: لا، قال:  ((أحججت لىن نفتك))

الخبر الأول يدل لىأ أن  يجوز أن يحج لىن غةه من لم الله لىلي  وآل  وسلم أن يحج لىن غةه 

يكن  حج لىن نفت  وروى جعفر بن محمد الصادق لىن أبي  أن لىلياً لىلي  الته:م كهان لا 

يرى بثساً أن يحج الصرورة لىن الرجال فدل لىأ ما دل لىلي  خبر نبيشة فلً دل هذا الخهبر 

نهى واحداً أن يحهج لههةه إلا بعهد أن  وخبر نبيشة لىأ أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم

يحج لىن نفت  وأباح لآخر أن يحج لىن غةه وإن لم يحج لىن نفت  لم يخل الإخف:ف الواقع 
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في ذلك، أما أن يكون راجعاً إلى اخهف:ف أحهوال المهجهوج لىنه  أولاً بهل إلى اخهف:ف 

م يبهق إلا أن أحوال الحاج والأول باطل؛ لأن أحوال المهجوج لىن  لا تهؤمار في ذلهك فله

يكون المؤمار في  اخف:ف أحوال الحاج ولاحال الحاج يؤمار في  ذلك غة كون أحدهما ممن 

يلبم  الحاج لوجود الباد والراحلة وكون الآخر ممن لا يلبم  الحج لعدم الهباد والراحلهة 

ك أنه  فبان أن المؤمار في ذلك هوما ذهبنا إلي  إذا لم ي ل أحد أن الفثماة لهة ذلك فثبت بذل

يص  أن يحج لىن الهة من لم يحج لىن نفت  إذا كان لم يجد الباد والراحلة وذه  الصادق 

وولده موسى إلى أن  لا يجوز ل  أن يحج لىن غةه قبل أن يحج لىن نفت  وهو اخفيار الناصر 

للهج حفى قال: لا ي ع الحج لىن الميت وي هع لىهن الأجهة والأولى أن ههذا ال هول غهة 

والأجهة لم ينهوه  ((إنً لكل امر  مانوى))بي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: صهي  ل ول الن

لىن نفت  ف: ي ع لىن  بم فضى الخبر، ولأن الأجة بالحج لىهن غهةه لا يلبمه  الحهج لىهن 

 نفت  بهصول  هناا لأن منافع  قد صارت متفه ة بع د الإجارة وهذا واض .

 فصل

لىن الرجل لىأ أصل ال اسم لىلي  الت:م وخبر الخثعمية يدل لىأ أن  يص  حج المرأة 

وإذ جاز حجها لىن الرجل مع أن حجها أن ص؛ لأنها لا ترمهل ولا تههرول ولا تكشهب 

 رأسها وتلبس الم يط جاز حج الرجل لىن  بطري ة الأولى.



-121- 

 باب ذكر أفضل الحج

)خبر( وروي أن رجً: سثل ابن لىمر لىن حج النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم ف هال: 

الحج فلً كان في العام ال ابل أتاه فتثل  لىن  قال: أليس قد ألىلمفك لىام أول أن  أفرد  أفرد

 الحج.

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أفرد الحج وروته  لىائشهة 

أيضاً وروى ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأبا بكهر ولىمهر  ولىهثًن ولىبهد 

أفردوا الحج ولم يفمفعوا ولم ي رنوا وهكذا روى جابر واحفج بذلك مهن  الر ن بن لىوف

 ذه  إلى أن الإفراد أفضل واحفج من قال بثن ال ران أفضل بً روي.

كنت بالع يق فثتاني آت مهن ربي )))خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

وقد ذكرنها فهيً  ((ة ولىمرة معاً ف ال: صل في هذا الوادي المبارا ركعفين وقل لبيك بهج

ت دم أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قرن وساق مائة بدنة وأن لىلياً قدم لىلي  من اليمن 

فتثل  لىً أهل ب  ف ال: أهللت به:ل رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم فثشركه  في 

ولا ما يهدل لىهأ أن هدي  وليس في هذه الأخبار ما يدل لىأ أن الإفراد أفضل من ال ران 

ال ران أفضل من الإفراد ولا ما يدل لىأ أنهً أفضل من الفمفع، وقد اخفلب أئمفنا لىليهم 

الت:م فذكر ال اسم والهادي أن ال ران أفضلها وب  قال المنصور بالله واخفصره التهيدان 

مت إلي  الأخوان لمذه  ال اسم ويحيى لىليهً الت:م أن الإفراد أفضل من ال ران إذا انض

لىمرة والمراد بذلك بعد خروج أيام الفشريق؛ لأن العمرة تكره فيها لما روي لىن لىائشة أنها 

قالت: العمرة في التنة كلها إلا يوم لىرفة ويوم النهر وأيام الفشريق وههذا يجهري مجهرى 

المتند إذ لا متاغ للإجفهاد في  وكان أبو العباس ي ول: إن ال ران أفضهل لمهن حهج لىنهد 

م ويحيى والإفراد أفضل لىندهما لمن لم يحج ولا شبهة لىأ مذهبهً أن الإفراد وال ران ال اس

أفضل من الفمفع وفي الكافي أن الفمفع أفضل لىند الباقر، وب  قال الصادق والناصر للهق 
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 وأ د بن لىيتى وإسًلىيل بن جعفروموسى بن جعفر لىليهم الت:م.
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 باب العمرة

الكافي أنها سهنة مؤكهدة لىنهد زيهد بهن لىهأ وههو قهول  اخفلب أهلنا في حكمهً وفي

ال اسمية وب  قال المنصور بالله ولىند الباقر أنها واجبة وب  قال الصهادق والنهاصر ووجه  

 الأول.

)خبر( روى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م أنه  قهال: قيهل يها رسهول الله 

 .(( خة لك لا ولكن لأن تعفمر))العمرة واجبة مثل الحج قال: 

)خبر( ولىن جابر قال: سثل رجل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لىهن الصه:ة 

 .((لا ولأن تعفمر خة لك))وسثل  لىن العمرة أواجبة قال:  ((نعم))والحج أواج  قال: 

)خبر( وروى أبو بكر الرازي بذسناده لىن طلهة بن لىبيد الله وابن لىباس  لىهن النبهي 

 .((الحج جهاد والعمرة تطوع))وسلم أن  قال:  صأ الله لىلي  وآل 

دخلت العمرة في الحج إلى يهوم )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ومعناه أن أفعال العمرة كلها موجودة في الحج إذ ههي مبنيهة لىهأ أربعهة أركهان  ((ال يامة

والطواف والتعي والحلق أو الإحرام من الحل من الشجرة إلى الجعرانة أو متجد لىائشة 

الف صة وكلها موجودة في الحج ولا يجوز أن يكون المراد ب  أن العمرة واجبة كالحج إذ لو 

كان كذلك لم يكن دخول العمرة في الحج بثولى من دخول الحج في العمهرة إذ لم يصه  أن 

}الى: ي ال: دخلت الص:ة في الحج ودخل الصيام في الحج فذن قيل: إن قول الله تع     

           }:[،  يدل لىأ وجوب العمهرة قلنها: ههذا أمهر بذاهام الحهج 196]الب رة

والعمرة بعد الدخول فيهً وليس في  دليل لىأ وجوب الابفهداء بهالعمرة فهلهم الدلالهة 

 لىلي  فذن قيل: 

( رواه ابن لهيعة الحج والعمرة فريضفان واجبفان قيل ل : إن ابن لهيعهة قهد ذكهر )خبر
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العلًء أن  ضعيب كثة الخطث ف بره مردود، فذن قيل أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

والأمهر يهدل لىهأ الوجهوب،  ((أقيموا الص:ة وآتوا البكاة وحجوا والىفمهروا))قد قال: 

أيها النهاس ))م قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: وروي لىن لىلي  لىلي  الت:

لىليكم بالحج والعمرة ففابعوا بينهً فذنهً يهت:ن الهذنوب كهً يهتهل المهاء الهدرن لىهن 

قلنا: هذان الخهبران محمهولان لىهأ أن  ((الثوب وينفيان الف ر كً تنفي النار خبث الحديد

رنا فذن قيل: إن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم سهئل المراد بالأمر الندب للأدلة الفي ذك

قلنا: قد ذه  كثهة مهن ((  وأن تحج وتعفمر))لىن الإس:م فذكر الص:ة وغةها مام قال: 

العلًء إلى أن النوافل من جملة الإس:م وهوقول بعض أئمفنا لىلهيهم الته:م فه: حجهة 

 للم الب.

 فصل

ع ذكره ال اسم وروي لىن لىهلي  لىليه  الته:م  وتكره العمرة في أشهر الحج إلا للمفمف

أن  كره فعلها في أيام الفشريق وأن  أمر من أحرم بهالعمرة فيهها أن يرفضهها وي ضهيها إذا 

ان ضت أيام الفشريق وقد روينا أن لىائشة قالت إن العمرة في التهنة كلهها إلا يهوم لىرفهة 

تاغ للإجفهاد في ، ولأن  لم يرو ويوم النهر وأيام الفشريق وهذا يجري مجرى المتند إذ لا م

 لىن غةهما من الصهابة خ:ف  فكان كالإجماع في كون  حجة.

)خبر( وروي لىن لىلي  لىلي  الت:م  أن  قال: لىمهرة مهبرورة تعهدل حجهة إلا حجهة 

ورة وهذا كالمتند؛ لأن  لا تعلم أحكام الأفعال إلا بالوحي ولا متهاغ للإجفههاد في  الصر 

ا نص لىلي  ال اسم فذن  نص لىأ أن أفضل العمرة ما كان في رجه  ذلك، دل  ذلك لىأ م

ورة ههنا الذي لم يحج ي ال: رجهل صرورة ورجه:ن صرورة ورجهال  أو رمضان والصر 

 صرورة لا يثنى ولا يجمع وهو بفف  الصاد غة معجمة والراء مضمومة.

بي بكهر في حجهة )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر لىبد الر ن بن أ
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 الوداع أن يرفد لىائشة بعدما فرغت من الحج حفى تعفمر من الفنعيم.

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم الىفمر أربع لىمر مع العمرة الفي قرنها 

 بهجف .

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم الىفمهر ماه:ث لىمهر إحهداهما مهن 

 صرفاً من الطائب حين قتم غنائم حنين.الجعرانة وهو الىفمرها من

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم الىفمر ما:ث لىمر ولم يبل كهان يلبهي 

 حفى اسفلم الحجر الأسود، دل لىأ أن المعفمر ي طع الفلبية لىند شرولى  في الطواف.

عمرة كفارة لما العمرة إلى ال)))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ أن  لا يكره فعل العمرة إذا أن ضت أيام الفشريق ولىأ أنه  يجهوز أن  ((بينهً

 يعفمر الإنتان في التنة مرة ومرتين وأكثر.

 فصل

ومن يريد العمرة فذن  يفعل في إحرام  لها من الهتل وتجديد النية والإهه:ل والفلبيهة 

طواف وص:ة ركعفي الطواف بعده والتعي مها ذكرنها وقطعها لىند انفهائها إلى البيت وال

 أن المفمفع يفعل  مام ي صر أو يحلق وهذا إجماع الأمة وب  وردت الأخبار الكثةة.
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 باب  النذر بالحج ومن يتعلق به

من نذر نهذراً سهًه فعليه  )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

أن من أوج  الحج لىأ نفت  نذراً لبم  الوفاء ب ، دل لىأ أن من دل ذلك لىأ  ((الوفاء ب 

أو ج  لىأ نفت  المشي إلى بيت الله الحرام وج  لىلي  ذلك فذن نوى ب  حجاً وج  لىلي  

الإتيان ب  وإن نوى ب  لىمرة وج  لىلي  أن يعفمهر وإن لم ينهوي حجهاً ولا لىمهرة أجبته  

ؤيد بالله لأن إيجاب  الإحرام قد تضمن إيجاب لىمرت  وقد نص لىلي  ال اسم بن إبراهيم والم

إحرام مجهول فكان اللفلأ أوجبهً لىأ الف ية من حيث مابت أن الإحرام لا يص  إلا لىن 

 واحدٍ منها فل  أن يثتي بثيهً شاء بذيجاب  أيهً لىأ طريق الف ية من جهة المعنى.

إلى بيهت الله فثمرهها )خبر( وروى ابن  لىباس أن أخت لى بة بن لىامر نذرت أن اشي 

 رسول الله أن ترك  وتهدي وتحج.

)خبر( وروي لىن لىلي  لىلي  الت:م  أن  قال: إذا جعل لىلي  المشي فلهم يتهفطع فليههد 

 بدنةولةك . 

)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي  لىلي  الت:م  أنه  أتفه  امهرأة ف الهت: إني 

وإني لتهت أطيهق ذلهك قهال: تجهدين مها  جعلت لىأ نفسيه مشهياً إلى بيهت الله الحهرام

لاتش صين ب  قالت: نعم قال: فامشي طاقفك واركبي إذا لم تطي ي وأهدي لذلك ههدياً، 

دل ذلك لىأ أن النذر بالمشي قربة ولىأ أن الناذر بالمشي إذا لىجب لىن المشي أجهباه الههدي 

 ومما يدل لىأ كون المشي إلى هنالك قربة ما روى سعيد بن جبة في.

)خبر( فذن  روي أن  قال لإبني : أخرجوا إلى مكة حاجين مشاة فهذني سهمعت رسهول  

إن للهاج الماشي بكل خطهوة سهبعًئة حتهنة مهن ))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ي ول: 

الحتهنة مائهة ألهب ))ف لت : يا رسول الله ومها حتهنات الحهرم ف هال:  ((حتنات الحرم

كان يمشيه في الحهج والنجائه  ت هاد معه  وروي  وروى هناد أن الحتن بن لىلي ((حتنة
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بذسناده أن الحتين بن لىلي كان يمشي في الحج ودابف  ت اد ولىن ابن لىباس أن  قهال بعهدما 

ذه  بصرة: ما آساء لىأ شيء من الدنيا إلا لىأ شيء واحد أن أكون مشيت إلى بيهت الله 

}تعالى فذني سمعت الله تعالى ي ول:                }:[، فثبهت 27]الحج

بذلك كون المشي قربة فذذا نذر ب  لبم  حكم  فذذا لم يطق الوفاء ب  لبم  جهبره فاسهفه  

ي بدنة إذا كان ركوب  أكثر وأن يتفوي ركوب  ومشي  أن يهدي أئمفنا لىليهم الت:م أن يهد

ب رة وذلك لأن الدم لما كان جبراً للمشي وكان ما يج  أن يجبره أكثر أحببنا أن يكون الجبر 

ألىظم؛ لأن هذا هو الأصل في ألىًل الحج والعمرة كمن قبل فثمنى أو قبل فثمذى أو قبل 

ج وما روي لىن لىلي  لىليه  الته:م  فليههدي لشهوة فوقع من  حركة ساكن من دون خار

 بدنة معمول لىأ الإسفهباب إذ لا أحد قال في ذلك بالإيجاب.

 فصل

}قهههال الله تعهههالى لنبيههه  صهههأ الله لىليههه  وآلههه  وسهههلم:               

   }:[، دل ذلك لىأ أن  يلبمنا الإقفداء ب  وبشيعف  مالم يصه  نته   في 123]النهل

شريعفنا وقد أمر إبراهيم  لىلي  الت:م  أن يفدي ابن  إسًلىيل بذب  الكبش فصهار لهذب  

بت نت   فثوجه  أن يكهون له  الكبش مسرحاً في الاففدى بذب  الابن في شريعف  ولم يث

مسرح في أن يففدي ذب  الابن بذب  الكبش، دل ذلك لىأ أن مهن قهال لله لىهلي  أن أذبه  

نفسي أو إبني أو أخي بمكة أو بمنى وج  لىلي  ذب  كبش حيث نهوى كهً نصه  الههادي  

 لىلي  الت:م  يبيده وضوحاً.

س فتثل  فهثمره أن يففديه  )خبر( لىن لىطاء قال: نظر رجل أن ينهر ابن  فثتى ابن لىبا

}بكبش مام قرأ ابن لىباس             }:[، فكان في ذلك الفنبيه  107]الصافات

لت:م  في رجل نذر أن يهذب  ابنه  لىأ طريق الاسفدلال ب  وكذلك روي لىن لىأ  لىلي  ا

قال: لىلي  ديف  ولىن ابن لىباس وابن لىمر أنهً قهالا في رجهل نهذر أن ينههر ابنه  فينههر 

جبوراً فدلت هذه الأخبار لىأ أن الصهابة رضي الله لىهنهم أجمعهت لىهأ أن ههذا قهول 
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 يفعلق ب  حكم وأن  ليس بهذر.

لا حكهم إلا مها ذهبنها إليه  لأن  قال ال اضي زيد: مام حصل الإجماع بعدهم لىأ أنهم

 الناس في  لىأ قولين:

أما ال ول بثن  هذر، وأما ال ول بذيجاب الذب  فثمها مها روي لىهن لىهلي لىليه  الته:م  

بذيجاب الدية ولىن ابن لىباس وابن لىمر من إيجاب الجبور فذن  يج  أن يكون لىأ سهبيل 

بم  دم وههو شهاة اسهفه  له  أن الإسفهباب فيً زاد لىأ الشاة فذن لىند العلًء أن من ل

يجعل  جبوراً إذا أمكن  ذلك فذن قلنا: إن الشاة تجبي كذلك نص الهادي فيمن قال لله لىأ 

أن الذب  مكاتبي أو أم ولدي؛ لأن  لىلق الذب  بمن لا يص  ذبه  ولا بيع  فوج  صرف  

بن بعلة أن  لا إلى الهدي كمن نذر ذب  ابن  وما ذكرناه من ذب  النفس والأخ م يس لىأ الا

 يجوز ذبه  ولا بيع .

 فصل

}قال الله تعالى لنبيه  صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم:                        

                          }:[، فنهاه لىن الإمتاا حفى لا ينفق 29]الإسراء

}فى لا يب ي ومدح من وقب بين ذلك ف ال في صفة المهؤمنين: ولىن الإنفاق ح        

                               }:[، دل ذلهك لىهأ أن 67]الفرقان

قربهة  النذر لا يفعلق بً لا يكون قربة ودل لىأ أن إخراج الرجل لجميع ما يملك لا يكون

بل يكون محظوراً والمعلوم من دين المتلمين أنهم لا يخفلفون في أن من تصدق بجميع مال  

حفى لا يبق ما يتتر ب  لىورت  ويتد ب  جولىف  أن  لا يحمد لىأ ذلك بل يذم لىليه  ويجه  

ال ضاء بكون فعل  محظوراً، فدل ذلك لىأ ما نص لىلي  ال اسم ويحيى لىليهً الت:م لىهأ 

: جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله وج  لىلي  أن يخرج مالث ماله  أن من قال

فيصرف في الأمور الم ربة إن كان قال في سبيل الله أو يشتري ب  هدايا إلى مكة إن كان قال: 
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 إلى بيت الله ولا يص  النذر بجميع المال لكون  محظوراً يبيده وضوحاً .

الله قال: كنت جالتاً لىند النبي صأ الله لىليه  وآله  )خبر( وهو ما روى جابر بن لىبد 

وسلم فجاءه رجل بمثل بيضة من ذه  ف ال: يا رسول الله إني أصبت ههذه مهن معهدن 

ف ذها فهي صدقة لا أملك غةها فثلىرض لىن  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم ماهم 

فثخذها رسول الله صهأ أتاه من قبل يمين  ف ال: مثل ذلك فثلىرض لىن  مام أتاه من خلف  

يهثتي أحهدكم بهً ))الله لىلي  وآل  وسلم فهذف  بها فلو أصابف  أوجعف  أو لى رت  مام قهال: 

 ((يملك مام ي ول هذه صدقة مام ي عد يفكفب الناس خة الصدقة ما كان لىهن اههر غنهي

يفعلهق فلً ردها صأ الله لىلي  وآل  وسلم دل لىأ أن ذلك لم يكن قربة فذذا لم يكن قربة لم 

النذر بجميع ما يملك  ويفعلق ببعض  لكون  قربة فيج  أن يكون ذلك البعض هو الثلث 

 كالوصية.
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 كتاب النكاح

 النكاح في أصل اللهة هو الع د والفبويج قال الألىشى:

 ولا   ت ربن  جارة  إن  سرها
 

 لىليك حرام فانكهن أو  تثبدا

}ومن  قول  تعالى:                                }:[، 3]النتاء

وفي الحديث لا تنك  المرأة لىأ لىمفها ولا العمة لىأ بنت أخيها ونكاح المرأة جمالىها قهال 

 رزدق:الف

 الفاركين  لىأ  طهر نتاءَهم
 

 والناكهين بشطي دجلة الب را

}والأصل في النكاح الكفاب والتنة والإجماع ،أما الكفاب ف ول الله تعهالى:       
      }  ::ًالآية، وقول  لىهب قهائ{                          

                        }:[، وقول  سبهان : 32]النور{     
       }  الآية إلى غة ذلك من الأيات، وأما التنة )خبر( ف ول النبي صهأ الله

فذن  أغهض للبصره  يا معشر الشباب من اسفطاع منكم الباءة فليفبوج))لىلي  وآل  وسلم: 

يعنهي ومهن لم يتهفطع أن  ((وأحصن للفرج ومن لم يتفطع فليصم فذن الصوم له  وجهاء 

يفبوج فليصم الوجاء لىبارة لىن رض الخصيفين للفهل حفى تبول فهولفه ، وههو مجهاز 

 ههنا كنىّ ب  لىن ضعب الوقاع بالصوم. 

فذني أباهي بكم الأمم  تناكهوا تكاماروا)))خبر( وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((يوم ال يامة

من تبوج ف د حصن مالثي دين  فليفهق )))خبر( وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 
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فثشار إلى فضيلة النكاح، وهو كون  محصهنا للهدين لىهن الفتهاد ولمها كهان  ((الله في الباقي

ج فليفهق الله في المفتد لدين المرء في الأغل  بطنه  وفرجه  ف هد كفهي شر فرجه  بهالفبوي

 الباقي، وأما الإجماع فذلك معلوم حتن النكاح الصهي  وجوازه من الشرع ضرورة.

 

 

 

 

 باب ذكر النساء اللواتي يحرم نكاحهن

وإنً بدأنا بالمهرمات منهن؛ لأن الحضر هو المعلوم شرلىاً فذذا حصرنا المهظور نكاح  

}شرلىية، قال الله تعالى: منهن ب ي ما لىداه  لىأ الإباحة الأصلية الع لية ال  

                            

                              
                            

                        

 }:خل في قول  تعالى: ، فد[23]النساء{      }  الجدات وجدات

}الجدات، وإن لىلون؛ لأن اسم الأمهات يفناولهن ودخل في قول  تعالى:   }  بنات

البنات وبناتهن وبنات البنين وبناتهن وإن سفلن؛ لأن اسم البنات يفناولهن وهو إجماع، 

}ودخل في قول  تعالى:    }  لىًت العًت وإن بعدن لفناول الاسم لهن، ودخل في

}قول  تعالى:     }   خالات الخالات وإن بعدن لفناول الاسم لهن، ودخل في قول

}تعالى:    }  بناتهن وبنات بناتهن وبنات بنيهن وإن نبلن وبنات بني الأخ
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}، ودخل في قول  تعالى: وبناتهن وبنات بنيهن وإن نبلن    }  بناتهن وبنات

بناتهن وإن نبلن وبنات بنيهن وبناتهن وإن نبلن؛ لأن الاسم يفناولهن ودخل في قول  

}تعالى:            }  أمهاتهن وأمهات أمهاتهن وإن لىلون؛ لأن الاسم

}يله هن، ودخل في قول  تعالى:       }  بناتهن وبنات بنيهن وبنات

بناتهن وإن نبلن لما ذكرناه من تناول الاسم لهن، ويحرم من الرضاع جميع ال:واتي ذكرناه 

 كً يحرم من النت .

ًً لها من الرضهالىة اسهم  أفله  اسهفثذن لىليهها فهجبفه   )خبر( لما روت لىائشة أن لى

لا تحفجبهي منه  فذنه  يحهرم مهن ))لله لىلي  وآله  وسهلم ف هال: فثخبرت رسول الله صأ ا

 .((الرضالىة ما يحرم من النت 

)خبر( ولىن أم سلمة أنها قالت: قيل لرسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: أين أنت يا 

إن  بة أخي ))رسول الله لىن ابن   بة أو قيل: ألا تخفط  بنت  بة بن لىبدالمطل  ف ال: 

 .((من الرضالىة

)خبر( وروى زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي  لىلي  الت:م  أن  قال: لىرضت 

إنهها ابنهة أخهي مهن ))لىأ رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم تهبويج ابنهة  هبة ف هال: 

 .((الرضالىة يا لىلي أما لىلمت أن الله لىب وجل حرم من الرضالىة ما حرم من النت 

ت:م  قال للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: إنك تفوق إلى )خبر( وروي أن لىلي  لىلي  ال

يا لىهلي إنهها ابنهة أخهي مهن ))نتاء قريش فهل لك في ابنة  بة أجمل ففاة في قريش ف ال: 

إلى غهة ذلهك مهن الأخبهار،  ((الرضالىة، وإن الله حرم من الرضالىة ما حرم من النته 

كالنت  ووج  أن يخص بها قهول فدلت هذه الأخبار لىأ أن الرضالىة في باب الفهريم 

}الله تعالى:                 } :لوجهين 

 أحدهما: أن الخبر خا  والآية لىامةولىندنا أن  يج  بناء العام لىأ الخا . 
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والثاني: أن الخبر حاضر والآية مبيهة ومن حكم الحاضر أن ي دم لىأ المبي  ولأن   

}ي مجرى الناسخ، وقول الله تعالى في ذكر الفهريم: ناقل لىن حكم الع ل فيجر   

  }  دل في ااهره لىأ تحريم نكاح أم البوجة سواء دخل بابنفها أو لا؛ لأن  أطلق ولم

يشتر   الدخول فاقفضى بظاهره ما ذكرناه، وجميع ما ذكرنا في هذه المتائل مذه  الهادي 

الت:م إلا أنا خصصناه؛ لأن  ذكر في موضع من الأحكام وهو قول سائر أئمفنا لىليهم 

تحريم أمهات النتاء لىأ أزواج بناتهن إذا كانوا قد دخلوا بالبنات، مام قال بعد ذلك في 

هذا الكفاب لا يجوز أن تنك  أم امرأة ملك لى د نكاحها دخل بها أو لم يدخل؛ لأنها محرمة 

توقب في  في الموضع الأول ونص لىلي  فكان مبهمة الفهريم ف طع في هذا الموضع ما كان 

مذهب  في ذلك ما نص لىلي  وقطع وهو ال ول الآخر دونً توقب في  وهو قول جمهو 

}العلًء، ودل قول الله تعالى لىند ذكر الفهريم:              

                      }:[23]النساء ،

لىأ تحريم الربائ  إذا كان قد دخل بثمهاتهن فذن لم تكونوا دخلفم بهن ف: جناح لىليكم 

وهذا شيء مفصل معين  غة مبهم ولا مجمل فذن قيل: إن الشر  راجع إلى أمهات النتاء 

لىأ أن الشر  راجع إلى الربائ ، وإن اخفلفوا في دون الربائ ، قلنا: الإجماع منع د 

أمهات النتاء، فذن قيل: ف د روي لىن لىلي  لىلي  الت:م  أن  جعل أمهات النتاء في هذا 

الباب بمنبلة بناتهن قلنا: الأص  لىند أئمفنا لىليهم الت:م لىن لىلي  لىلي  الت:م خ:ف 

 باطل.ذلك فذنهم ردوا هذه الرواية ولم يصههوها وقالوا هي 

)خبر( وروى زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م تحهريم أم البوجهة دخهل بهها 

البوج أم لم يدخل وأن الربيبة لاتحرم إلا أن يدخل بثمها، وروي لىن ابن لىباس أن  جعهل 

 الشر  مفعلق بالربا ئ  ف ط ف ال: أبهموا ما أبهم الله ولم يخالب في  أحداً من الصهاب .

و طال : فثما ما روي لىن لىلي لىلي  الت:م فهو غة معروف والصههي  قال التيد أب

 ماروي لىن  زيد بن لىلي ولو صهت تلك الرواي  كانفا مفعارضفين فيت طان.
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من نك  امرأة مام طل هها )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم  أن  قال: 

لأن تحريمها لتب  لايفعلق بثمها و ((قبل الدخول حرمت لىلي  أمها و لا تحرم لىلي  ابنفها

فثشبهت أزواج الآباء وح:ئل الأبناء في أن الدخول لايعفبر في  تحريمهن، وهذا أولى من 

ردها إلى البنت؛ لأن الأصول تشهد لنا لأن كل موضع يفعلق الفهريم بالع هد لا يرالىهى 

ن الاسهم في  الدخول كفهريم الأخفين وتحريم الخامتة وكهذلك جهداتها وإن لىلهون، لأ

}يله هن، وهذا واض  بهمد الله تعالى، ودل قول الله تعالى لىند ذكهر الفههريم:       

                  }:[، لىأ أن  يحرم لىأ الرجل حليلة ابنه  وابهن 23]النتاء

}ابن  وبني ابنه  وإن سهفلوا؛ لأن الاسهم يفنهاولهن وقهول الله تعهالى:            

            }:[، يدل لىأ أن  لا يجوز نكاح حليلة الأب ولا نكهاح 22]النتاء

حليلة الجد أب الأب وإن لى: لأن الاسم يفناولهن ولىأ أن  لا يجوز نكاح حليلة الجد أب 

الأم وإن لى:؛ لأن الاسم يفناولهن بل يحرم نكاح حليلة الجد أب الأب وأب الأم وإن لى: 

؛ لأن الاسم يفناولهن فك:م الههادي في الأحكهام ي فضيه بني الأب وبني الأم وإن سفلوا

ذلك، وب  قال المنصور بالله فذن  قال: تحرم امرأة أب الأم لىأ ابهن إبنفه  لأن أبها الأم مهن 

الأبا ولأن ابن البنت من الأبناء في اللهة ونص الناصر للهق لىأ أن  لايجوز للجد حليلهة 

رم لىأ الرجل حليلة أبي  وجده وجد أبيه  وبنهي ابن البنت، وفي الكافي ولا خ:ف أن  يح

أبي  وحاصل ذلك أن  يحرم لىأ الرجل زوجة ابن  ونوافل  من النتاء والرجال لىنهد جميهع 

العلًء نتباً ورضالىاً دخل الإبن بها أو لم يهدخل وكهذلك زوجهة الأب حهرام لىهأ ابنه  

ورضهالىاً والهذي قلنها مهن ونوافل  من النتاء والرجال دخل بها الأب أو لم يدخل نتهباً 

النتاء فالمراد ب  أن زوجة ابن البنت حرام لىأ جد أب الأم وزجة أبي الأم حرام لىأ ابهن 

البنت كفهريم زوجة ابن الإبن لىأ الجهد أب الأب وتحهريم زوجهة أب الأب لىهأ ابهن 

الأم وإن الإبن وذكر الحاكم في تفتة ال رآن ما معناه: أن  تحرم امرأة الجد أبو الأب وأبهو 

لى: من الجهفين جميعاً، وكذلك تحرم لىأ كل ولد، وإن سفل مام قال: وهذا مما لا خه:ف 

في  يبيده وضوحا أن الحتن والحتين أبناء رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم دليل  آيهة 

}المبا هلة في قول  تعالى:                  } ب لىأ أن من دلىا من أجمع الم الب والمؤال
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الأبناء كان هوالحتن والحتين لاغة وهما أبناء ابنف ، وأنهً كانها يظههران لىهأ زوجهات 

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم الأكرمين، ولأن ابن البنت من الذرية بدليل قوله  تعهالى: 

{                 }  : إلى قول{   } يتهى مجهرى داود وسهليًن فثجرى لى

ونهوهما وهم أولاد ابنف  ولىيتى ولد ابن  لىمران لىليهم الت:م فكيب يجوز ل  أن يفبوج 

 خليلة ابن  الذي هو من ذربف  وهذا واض  والحمد لله تعالى.

)خبر( وروى زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي  لىلي  الت:م  أن  قال: حرم الله سهبهان  

 الصهر سبعاً.من النت  سبعاً ومن 

أما التبع من النت  فهي: الأم، والبنهت، والأخهت، وبنهت الأخهت، وبنهت الأخ، 

والعمة، والخالة، وأما التبع من الصهر: فهامرأة الأب، وامهرأة الإبهن، وأم المهرأة دخهل 

بالبنت أو لم يدخل بها، وابنفها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فهي ح:ل، والجمهع 

والأم من الرضالىة، و الأخت من الرضالىة، فكان ذلك مواف اً لمها نطهق به   بين الأخفين،

}ال رآن، دل قول الله تعهالى لىنهد ذكهر الفههريم:                        
  }:[، لىأ أن  لايجوز الجمع بين الأخفين حرتين كانفا أو مملوكفين، وسهواء 23]النتاء

  من نت  أو رضاع.كانفا أخفين

 .((يحرم من الرضاع ما يحرم من النت )))خبر( ل ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

قال ال اضي زيد: ولا خ:ف في جواز الجمع بينهً في الملك، وإنهً الخه:ف في جهواز 

الجمع بينهً إذا كانفا مملوكفين في الو ء، ومذه  أئمفنا لىليهم الت:م تحريم ذلهك وههو 

المروي لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م، وروي لىن لىثًن بن لىفهان أنه  قهال بجهوازه، 

وروي أن  توقب ف ال: أحلفهً آية وحرمفها آية ففوقب يعني بالفي أحلفهً قول الله تعالى: 

{                                        }:[،  6-5]المؤمنون

}ويعني بالفي حرمفها قول الله لىب وجل:                 }:[.23]النتاء 
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 فصل

 وذكر أئمفنا لىليهم الت:م أن  لا يجوز الجمع بين المرأتين إذا كان بينهً رحم محرم.

( لما رواه زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الته:م  أنه  قهال: قهال )خبر

لا يفبوج الرجل المرأة لىأ لىمفها ولا لىأ خالفهها ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ولا لىأ ابنهة أخفهها ولا لىهأ ابنهة أخيهها لا الصههرى لىهأ الكهبرى ولا الكهبرى لىهأ 

 .((الصهرى

أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى أن تنك  المهرأة لىهأ  )خبر( ولما رواه

 لىمفها أو لىأ خالفها.

)خبر( ولما رواه أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى أن تنك  المهرأة لىهأ 

 لىمفها أو لىأ خالفها.

قال: قال رسهول )خبر( ولما رواه أبو داود في التنن بذسناده، لىن لىامر، لىن أبي هريرة 

لا تنك  المرأة لىأ لىمفها ولا العمة لىهأ ابنهة أخيهها ولا ))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

المراة لىأ خالفها ولا الخالة لىأ ابنة أخفها لا تنك  الكبرى لىهأ الصههرى ولا الصههرى 

لىليه  وكذلك لىند أئمفنا لىليهم الت:م في الرضاع )خبر( ل وله  صهأ الله  ((لىأ الكبرى 

 .((يحرم من الرضاع ما يحرم من النت ))وآل  وسلم: 

 فصل

ولىند أئمفنا لىليهم الت:م أن من كانت لىنده امرأة واراد أن يفبوج بثخرى لا يحل له  

الجمع بينهً لم يكن ل  أن يفبوج  بها حفى يطلق الفي لىنده وتن ضي لىدتها إن  كانت الطل ة 

الأخرى، والأولى في لىدت  وكذلك ال ول فهيمن  رجعية وإن كانت بائنة جاز ل  أن يفوزج

كان مع  أربع نتوة وأراد أن يفبوج بثخرى يدل لىأ ذلك الظواهر نهو قهول الله تعهالى: 
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{                  }:[، وقولههه  تعهههالى: 3]النتهههاء{          
  }:[، وقول  تعالى: 32]النور{                }  فثباحهت ههذه الظهواهر

}لى د النكاح لمن ذكرنا فذن قيل: وقهذ ذكهر الله في الفههريم                  
[، قلنا من ذكرناه لىأ الوج  الذي بينهاه لا يكهون جمعهاً بيهنهً، فهذن قيهل: 23]النتاء:{

يحصل هناا ضرب من الجمع بينهً؛ لأن  يتفلهق ولدها وتلبمه  نف فهها في ههذه العهدة 

 وكتوتها ومؤنفها.

}قلنا: إن المراد ب ول :                 }  إنً ههو في الجمهع بهين الحهرتين

والو ء بين الأخفين دونً لىدا ذلك، ولأن  ليس من ألفها  العمهوم فيهمهل لىهأ ذلهك 

فيدخل في  كل جمع إنً ي فضي جمعاً واحداً كً بيناه، وكذلك قول النبي صأ الله لىلي  وآل  

ي فضي ما اخفلفنا في ؛ لأن  لا ي ال: نكهها الخبر لا  ((لا تنك  المرأة لىأ لىمفها...))وسلم:

لىأ لىمفها إلا إذا كانت لىمفها في نكاحها، وأما إذا قد ارت ع النكاح فاللفلأ لا يفناول  ولا 

خ:ف أن  إذا ان ضت لىدتها جاز الفبوج بثخفها وبعمفها وخالفهها وكهذلك في لىهدة مهن 

هود ولا يص  قياسهم لىأ لىهدة ط:ق بائن، والمعنى أنها لا تحل إلا بع د جديد وولي وش

المطل ة ط:قاً رجعياً؛ لأنها  في حكم البوجة لأن يملهك وطثهها بههة رضهاها ولا ر  

وليها وبهة لى د ولهذا تتكن معه  ويفوارماهان في العهدة ولهيس كهذلك البهائن بهل ههي 

 بالأجنبية أشب  بل أبعد حالاً من الأجنبية إذا كانت مطل ة ما:مااً وهذا واض .

 فصل

}قههال الله تعههالى:                                            
                                                   

     }:[ الآية. دل ذلك لىأ تحريم نكاح المشرهكات وإنكهاح المشرهكين؛ 221]الب رة

لأن الحكيم لا ينهي لىن الحتن إنً ينهى لىن ال بي ، دل لىأ قب  ذلك فاقفضى أن  لا يجوز 

ولأن  لا خ:ف في أن وقوع المنهي لىن  إذا كان لىأ وج  أخل بشر  جعل  الشرع شرطهاً 
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صهي ، والآية قد دلهت لىهأ أن الإيهًن شر  في في صهة ذلك الأمر أن  لا ي ع موقع ال

صهة نكاح المشركات، وإنكاح المشركين وإذا لم يحصل الشره  وجه  أن يكهون العبهد 

فاسداً، فدل ذلك لىأ ما نص لىلي  الهادي من تحريم نكاح الذميات للمتهلمين، وإنكهاح 

كين فمن أين لهك المتلمين نتائهم من أهل الذمة فذن قيل: فهذا ورد في المشركات والمشر

 أن حكم أهل الذمة حكم أهل الشرا؟

قلنا: إن اسم الشرا لا يتفعمل في الشرع لىأ ما يفيده في اللهة؛ لأن  لهو كهان كهذلك 

لجاز أن ي ال للمؤمنين أيضاً مشرا إذا أشرا غةه في سلعة أو لىمل أو نهوهما فلً لم يجب 

لنبوة فكل من كهان كهذلك فاسهم ذلك لىلم أن  قد جعل أسًءً في الشرع لكل من جهد ا

الشرا يفناول  بذط:ق الشرع لىأ أن الله تعالى قد وصفهم بثنهم مشركون ب ول  لىب قائل: 

{                                                            

                               }:[، لىأ أن  لا خه:ف في 31]الفوبة

}قولهههههه  سههههههبهان :                                             

   }:ور لىأ أن لا يثبفن لله تعالى شريكاً، بل كان [، أن  ليس المراد أن  م ص12]الممفهنة

المراد أن يؤمنوا بالنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وبجميع ما جاء ب  فبان أن الجهد ب  وبهً 

جاء ب  من الشرا لىأ أن  لاخ:ف بين المتلمين أنا لهو اكنها مهن به:د الهروم ل فلنهاهم 

}بعمههوم قههول الله تعههالى:                      }:[، مههع كههونهم 5]الفوبههة

تبهت في نصارى كً ن فل أهل الأوماان فبان أن اسم الشرا يفناولهم لىهأ أن الدلالهة لهو ر

}ومانية تهودت سه ط ههذا الإلىهتراض لأن الله تعهالى قهال:                 
   }:[، وهذه مشركة لم تؤمن بل تهودت فالفهريم باق لىأ حال  فذذا مابت 221]الب رة

ية الفي كانت ومانية فلم يفرق أحد من المتهلمين بينهها وبهين الفهي لم تهبل ذلك في اليهود

 يهودية، ويدل لىأ ذلك.

)خبر( وهو ما روي أن كع  بن مالك أراد أن يفبوج يهودية أو نصرانية فتهثل النبهي 

نههاه لىهن نكاحهها  وروي أن  ((إنها لا تحصنك))صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن ذلك ف ال: 
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ف: يخلو أن يكون المراد ب ول : إنها لا تحصنك  ((دع فذنها لا تحصنك))وفي بعض الأخبار: 

الإحصان الذي يتفهق الباني مع  الرجم أو لا، بل إحصان العفاف والأول باطهل؛ لأن 

ي  ال ول من النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم خرج مخرج الفنفة لىن هذا النكاح والفبهيد ف

ولا يجوز أن يبهد الإنتان في فعل إذا فعل  كان مع  أبعد من اسفه اق ال فل؛ لأن الفنفة 

بمثل  لا يص  لىن لىاقل  فثبت أن المراد ب  إحصهان العفهاف، وإذا مابهت ذلهك لم يخهل أن 

يكون المراد ب  أن لا يكتبك العفاف أو لا، بل المراد ب  أن  لا يب يك لىأ العفاف لا يجهوز 

ن المراد ب  أن  لا يكتبك العفاف؛ لأن المتلم  والكفابية في ذلك سواء فلم يبق إلا أن يكو

أن يكون المراد ب  أن نكاحها لا يب يك لىأ العفاف، ولا يجوز أن يكون فعل مهن الأفعهال 

يمنع ب اء فالىل  لىأ العفاف إلا إذا كان ذلهك الفعهل محرمهاً فثبهت بهذلك تحهريم نكهاح 

، ولأنهها كهافرة بالإجمهاع المعلهوم فلهم يجهب للمتهلم الفهبوج بهها الذميات لىأ المتلمين

 ة والومانية.كالمجوسي

 فصل

أحل لنا  ذبائ  أهل ))فذن قيل: روى جابر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

لنا: قد أجهاب لىهن ذلهك ق ((الكفاب وأحل لنا نتاءهم وحرم لىليهم أن يفبوجوا نتاءنا

لىلًؤنا ر هم الله تعالى بثن  حديث ضعيب الن ل، ولو ص  لكان محمولاً لىأ من أسهلم 

من أهل الكفاب، فذن قيل: ومن أين يهنطلي لىلهيهم اسهم أههل الكفهاب مهع دخهولهم في 

 الإس:م؟

}قلنا: لا يمفنع إجراؤه لىليهم بيان  قهول الله تعهالى:                      

                             }:[، وقولهه  تعههالى: 199]آل لىمههران{    

                                }:[، وقولهه  تعههالى: 20]الأنعههام{    

                                }:[، وقول  تعالى: 121]الب رة{   

                                             } آل[
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بالذكر في إباحة ذبائههم وإباحة تبويج نتائهم، وقد [، فذن قيل: لما خصهم 110لىمران:

 صاروا في جملة أهل الإس:م؟

قلنا: بثن كثةاً من المتلمين كانوا يعافون ذلك وهم الذين كان إس:مهم لىن غة تهود 

ولا تنصر ولا يعف دون أن هذا كالن ص فيهم فبين النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أن 

}:ل، ولىأ هذا يحمل قول الله تعالى: ذبائههم ول اح نتائهم ح               

                                                          

                                  }:[، يعني 5]المائدة

}اللواتي أسلمن من الكفابيات لىأ أن  يص  أن يحمل قوله  تعهالى:               
       } .لىأ المتلًت دون الم يًت لىأ الشرا لدلالة 

ه نافع لىن ابن لىمر قال: قال رسو الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( وهو ما روا

فدل ذلك لىليثن إط:ق اسم الإحصان لىليهن ي فضي  ((من أشرا بالله فليس بمهصن))

أنهن غة مشركات بالله تعالى، وأنهن متلًت، ويدل لىأ أن نكاح المشركات لايجوز من 

}الكفابيات وغةهن قول الله تعالى:               

                }:[، فشر  تعالى الإيًن 25]النتاء

في الحرا ئر والمملوكات فثبت أن  شر  في جواز نكاحهن يبيده وضوحاُ قول الله تعالى: 

{                     

  }:[، فجعل تعالى جنس الخبيثين لل بيثات وجنس الطيبين للطيبات 26]النور

 فدل لىأ ما قلناه.

 فصل

}مما يدل لىهأ أن المهراد في قهول الله تعهالى:                             
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                  }:[ الآية. ومن اسلم من أهل الكفاب أن 5]المائدة

}قول  تعالى:                }  :مخاطباً للمتلمين مام قال تعالى{           

         }  ::ًمام ابفدأ بعد ذلك تحليً: آخر ف ال لىب قهائ{          } ماهم 

}لىطب لىلي  قول :                  }  فدل ذلك لىأ أن المهصنات من المؤمنات

حل لهم لكون تحليلهن معطوفاً لىأ تحليل طعامنا لهم فوج  كون المؤمنهات حه:لاً لههم 

م وهذا لا يص  إلا بعد إس:مهم بالإجماع المعلوم إذ لاخ:ف أن نكاح المؤمنات ح:لاً له

وهذا لا يص  إلا بعد إس:مهم بالإجماع المعلوم إذ لا خ:ف أن نكاح المؤمنهات لا يجهوز 

أهل  }لأهل الذمة مع ب هائهم لىهأ كفهرهم فهدل ذلهك لىهأ أن المهراد ب وله  تعهالى: 
}في هذه الآية هم الذين اسلموا منهم فكذلك قول  تعهالى:  {الكتاب          

           }  اللواتي أسلمن منهم إذ لم يفرق أحد منهم بين الموضعين فذن قيل: ما

}أنكرتم أن يكون قول :                  }  :راجعاً إلى أول الآية حيهث ي هول

{                    } ز لكم ما ادلىيفموه مع دون الذي يلي  قيل ل  : إن جا

}أن  صرف لترتي  الآيهة لىهن ااهرهها جهاز لنها أن ن هول:                  
    }  راجع إلى الكفابين حفى يكون ت دير الك:م{                     

          } ه أن المهصنات من المؤمنات حل للمؤمنين والمهصهنات فيكون معنا

من الذين أوتوا الكفاب حل للذين  أوتوا الكفاب فنكون قد ساويناهم في اسهفعًل ههذه 

}الآية لأنا جعلنا قول  تعهالى                }  :وقوله  تعهالى{          
          }  في حكم المصروف لىن الظاهر وهم جعلوا الترتي  والنظام في حكم

 المصروف لىن الظاهر وسلم لنا سائر الأدلة والحمد لله.

لا تجوز شهادة )))خبر( ولىن أبي هريرة قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دل ذلك لىأ إمابات ماه:ث ملهل  ((ملة لىأ ملة إلا ملة المتلمين فذنها تجوز لىأ الملل كلها

لأن أقل الجمع الح ي ي ما:ماة فدل ذلك لىأ صهة مهذه  أئمفنها لىلهيهم الته:م في أن 

الكفر ملل مخفلفة فذن قيل: إن  أطلق لفلأ الملل وأراد ملفين ملة الكفر وملة الإس:م قيل: 
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يج   ل   ها  ل لل طاب لىأ المجاز ولىدول لىن الح ي ة لهة ما نع وذلك لا يجوز لأن 

لىأ التابق من  إلى الإفهام والتابق هو الح ي ة فوج   ل  لىليهها والملهل مهثخوذة مهن 

الإم:ل وهو الإم:ء والمراد ب  إم:ء الشريعة  ي ال: أمل الكفاب يعني املأ قال الله تعالى: 

{                               } [، وأصل الملة الهدين وههو 282رة:]الب

ههة بعضههم لهبعض لا مشفق مما ذكرناه فذذا مابت أن ملل  مخفلفة وج  ال ضاء بهثن مناك

خف:ف مللهم دليل  لىأ ما بيناه  من أن مناكهة المتلمين لأهل الذمة لا ولا يص  لا يجوز

 يجوز.

لا ))أنه  قهال: )خبر( ولىن لىلي  لىلي  الت:م  لىن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

فاقفضى ذلك أن  لا توارث بين مخفلفهي الملهة فوجه  أنه  لا يصه   ((يفوارث أهل الملفين

 الفناك  فيً بينهم قياساً لىأ الذمي والمتلمة إذ لا خ:ف أن  لا يجوز للمتلمة أن تفهبوج

}ذمياً حجة ال ائلين بجواز نكاح الكفابيات قال الله تعهالى:                   

                                                        

    }:[، دل ذلك لىأ أن  يجوز للمتلم نكاح الكفابية المفمتكة بمذه  أههل 5]المائدة

قبل تبديلهم لما في الفوراة وب  قهال زيهد بهن لىهلي ورواه في  والنصارى الكفاب من اليهود

العلوم لىن لىلي  لىلي  الت:م  ومحمد بن لىلي وجعفر بن محمد وب  قال لىثًن بن لىفان فذن  

انية وأسهلمت لىنهده وكهذلك تهبوج حذيفهة تبوج نايلة بنت الفراصة الكلبية وهي نصر

ية والنصرانية ف ال: تبوجنا بها يهودية من أهل المدائن وسئل جابر لىن نكاح المتلم اليهود

زمان الفف  بالكوفة مع سعد بن أبي وقا  واسفشار سعد كعه  بهن مالهك رسهول الله 

فدل لىأ جوازه لهولا  ((إنها لا تحصنك))ح الكفابية ف ال: صأ الله لىلي  وآل  وسلم في نكا

لأن الإحصان فضيلة لا تكهون  ((إنا لا تحصنك))ذلك ل ال إنها محرمة ما لم تتلم بل قال: 

للكافرة وقد ذكرنا في الإحفجاج أن  لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات وهو إجمهاع 

 لىلًء الإس:م كافة.

صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال في من أسلم وتحف  أكثهر مهن  )خبر( وروي لىن النبي
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وهو غي:ن بن سلمة وكذلك الحارث بن قيس ولىن ابهن  ((اختر منهن أربعاً ))أربع نتوة 

}لىباس في قول  تعهالى:                           }:[، إنه  3]النتهاء

أ أربع دل ذلك لىأ أن  لايجوز الجمع بين خمتهة نتهوة وههو إجمهاع قال: قصر الرجال لى

 لىلًء الأمة.

 فصل

}قال الله تعالى:                              }:[ إلى  229]الب رة

}قول  تعالى:                                    }:[، دل 230]الب رة

ذلك لىأ أن من طلق امرأت  ما:مااً راجع بين اولأولفين مام طل ها الثالث لم تحهل له  حفهى 

  زوجاً غةه و لىلي  إجماع لىلًء الإس:م كافة قال الهادي في المنف   ولا يحل تهبوج تنك

المطل ة ما:مااً إلا بعد نكاح زوج راغ  واخفلب لىلًؤنا في ذلك فذكر في المهني أن النكاح 

بشر  الفهليل باطل لىند الناصر للهق  لىلي  الته:م  وفيه  ولىنهد سهائر العهترة لىلهيهم 

  ويثبت الع د مع الكراهة وفسر التيد المؤيهد بهالله تحصهيل مهذه  الت:م يبطل الشر

يحيى  لىلي  الت:م  قال الشيخ لىلي خليل فسر المؤيد بالله الراغ  بثن  الذي ي صهد إي هاع 

النكاح الصهي  بشروط  دون من لا يتفوفي شرو  النكهاح مهن الهولي والشههود أو لا 

و هو من يطث بهة لىدل وتهثول النبهي قهول غرض ل  في النكاح وإنً غرض  في الفهليل أ

وما روي لىهن  ((ألا أخبركم بالفيس المتفعار هو المهلل))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

لىأ أحد وجوه ما:ماة أن يطث  ((لعن المهلل والمهلل ل ))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  

ما ذكره المؤيد بالله ذهه  المنصهور  بهة لى د أو يطث بع د فاسد أو بع د إلى مدة وغأ نهو

بالله  لىلي  الت:م  وروي في كفاب العلوم لىن لىبيد الله محمد بن لىلي بن لىمر بن لىلي لىهن 

أبي  لىن جده لىن لىلي  لىلي  الت:م  في رجل طلق امرأت  ما:ث تطلي هات فنهدم ونهدمت 

  قال لبتا ودلتا لا بعدما أبانها بث:ث تطلي ات فثصلها أمرهما بثن يثمر رجً: فيهللها ل

ينكهها حفى تبوج رجً: بهة لىلم منك ولا أمرا فذن نكهت بهة أمرا فجامعها نكاح 
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 الإس:م فطل ها فهل أجلها فانكهها إن شائت وشئت.

)خبر( وروى ال اضي ابن فلي  في كفاب الحيل خ:ف العلًء مام قال: وقد روي خهبر 

ً: طلق امرأت  ففبوجت بآخر ف يهل: فه:ن إن ص  كان وجهاً لخ:ف العلًء وهو أن رج

طلق ف:نة ففبوجها ف:ن ولا نراه تبوجها إلا لفهليلها ف ال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

دل ذلهك لىهأ  ((ذهه  الخهداع))ف الوا: نعم قال:  ((أمهرا))ف الوا: نعم ف ال:  ((اشهدا))

 رى وللناار في  نظرة.صهة ما ذكره المؤيد بالله وأتبالى  وقد ذكرنا الخ:ف كً ت

 

 فصل

قلنا: للناار في  نظرة ويمكن أن ي ال: إن قول رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

يدل لىأ حكمين أحدهما وقوع الفهليل لأنه  سهًه محلِهً:  ((لعن الله المهلل والمهلل ل ))

جهها الهذي وسمى البوج الأول محلًَ: ل  فلولا وقوع الفهليهل بنكهاح الثهاني الهذي تبو

تبوجها لأن يحلها للأول لم تص  هذه الفتمية يبيهد وضهوحاً أن شرو   صههة النكهاح 

 مفكاملة في هذا النكاح فاقفضى إجمالىها بثبوت  وصهف .

الحكم الثاني : أن هذا النكاح الذي هو نكاح المهلل لا يجوز لهذا لعن  رسول الله صهأ 

د بالمهلل ل  البوج الأول الهذي لىنهى في ذلهك الله لىلي  وآل  وسلم ولعن المهلل ل  والمرا

وسعى في  فجريمجرى و ء البوج لامرأت  وهي في حال حيضها فذن  حرام لا يجوز وإن 

وجبت في  الأحكام  الشرلىية من إكًل المهر ولبوم العدة ووقوع الفهريم وإفتهاد الحهج 

أ بهها ووجوب الهتل ونهو ذلك من وكً لو تبوجها رجل راغ  بنكاح صههي  وخه

وجامعها في فرجها والف ى الخفانان أو تحاذيا وكان دخول  بها وجمالىهها في حهال حيضهها 

حلت ب  للبوج الأول وإن كا الواطئ ملعوناً وهي إن سالىدت  ملعونة كذلك مها ذكرنهاه 

وصورت  أن يع د النكاح لىليها بعد مضي لىدتها بث:ث حيض ماهم آخهر الهدخول لىليهها 
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 تاها وهي حائض.حفى أتاها  الحيض مام أ

 

 فصل

ولو نام هذا البوج بذزائها قبل جمالى  فاسفدخلت ذكره في فرجها ولم يعلهم حلهت به  

للأول لأن  يذاق ب  العتيلة وكذلك لو اسفدخلت ذكره وهو مجنون لما ذكرناه ولو وجدها 

 البوج الثاني لىأ فراش  فظنها أجنبية فوطئها وببلىم  أن  زنا حلت ب  للهبوج الأول لأنه 

و ء صادف لى داً صهيهاً )خبر( وروت لىائشة أن رفالىة ال هرضي طلهق امرأته  ما:ماهاً 

ففبوجها لىبد الر ن بن الببة فجائت إلى النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم ف الهت: إني 

كنت لىند رفالىة فطل ني ما:ث تطلي ات ففبوجني لىبد الر ن بن الببة وأنا والله مع  يها 

لعلك ))ة الثوب ففبتم رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم مام قال:رسول الله إلا مثل هدب

 .((تريدين أن ترجعي إلى رفالىة لا حفى تذوقي لىتيلف  ويذوق لىتيلفك

دل الخبر لىأ حكمين أحدهما: أنها لا تحل بمجرد الع د والثاني: أنها لا تحل للأول إلا 

أو توارى الحشهفة لىهأ وجه  ي فضيه بعد إلإي:ج من الثاني في الفرج يلف ي مع  الخفانان 

 محاذاة الخفانين لأن ذوق العتيلة لا يص  إلا بذلك.

 فصل

العتيلة تصهة العتل وإنً صهر بالهادء لأن العتل يذكر ويؤنث والأغل  الفثنيهث 

 قال الشالىر:

  كثن لىيهون النهاارين تشهوقها

 

 
 بها لىتل طابت يدا من يشورها
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وكذلك الضرب يذكر ويؤنث وغليلأ العتل وربهً تهوهم مفهوهم أن العتهيلة ههي 

النطفة للهاء الفي لح ف  وليس ذلك كً توهم وإنً العتيلةكناية لىن حه:وة الجهًع فكهل 

ق وأذاق العتيلة وحلت بذلك المهرأة للهبوج من جامع حفى يحاذي الخفان الخفان ف د ذا

 الأول أنبل أم لم ينبل.

 فصل

ولا تحل بالنكاح الثاني إذا كان فاسداً سواء كان فتاده من طريق النص أو مهن طريهق 

}الا جفهاد ذكره المؤيد بالله لمذه  الهادي  لىلي  الت:م  ووجه  قوله  تعهالى:       

        }  النكاح في الشرع يفيد به ي ف  النكاح الصهي  دون الفاسهد ولأنه  لم واسم

تجر لىادة المتلمين من لدن الصهابة والفابعين وأتبهالىهم المكهرمين مهن الأمهة التهاب ين 

  بثنهم ينكهوا الأنكهة الفاسدة.ينوسائر العلًء العامل

 فصل

علوم مهن م نكاحها مولا يجوز نكاح المهصنة المتلمة وهي الفي لها زوج متلم وتحري

}تعالى في آخر تعديد النتاء الفي يحرم نكهاحهن:  الدين بالإضطرار قال الله        

                                              }:[ 24]النتاء

ات مهن المتهلًت وههن ذوات الأزواج  مهن المتهلمين وأبهاح فهرم الله تعهالى المهصهن

}المهصنات من ذوات الأزواج مهن الكهوافر المتهبيات ب وله :              } 

فاسفثنى من هذه حالة  وأباح وطثهن لأنهن يملكن بالتباء مع الكفر ويجوز وطؤهن بعد 

تعالى وهو مروي لىن أمة المؤمنين لىلي  لىلي  الت:م  الإسفبراء لىأ ما يثتي بيان  إ ن شاء الله 

وإذ قد ذكرنا أن المهصنة المتلمة وهي الفي لها زوج متلم لا يجوز نكاحها دخل في ذلهك 

امرأة المف ود والدلالة في ذلك واحدة وإنها زوجة متلم لم تفي ن بينونفها من  فوج  تحريم 
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 زوجها.نكاحها حفى ي ع البيان دليل  الفي لم يف د 

امرأة المف ود )))خبر( ووج  ذلك ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

وهو المروي لىن لىلي  لىلي  الت:م  فذن  قال: تلك امرأة ابفليهت  ((امرأت  حفى يثتيها البيان

تنفظر حفى تفي ن بموت أو ط:ق وهو كذلك لىند الهادي  لىلي  الت:م  فذن  نص لىأ أنها 

من الفبويج لىأ الفثبيد مالم يحصل الإي ان بوقوع البفات بينهً بمهوت أو بطه:ق أو  انع

بردة وطريق البينونة الخبر المفواتر أو شهادة لىدلين هكذا ذكره  لىلي  الت:م  وذكر الشيخ 

أبو جعفر في الكافي لمذه  الهادي إلى الحق أن  إذا أخبر ما ة من المتلمين بذلك وغل  لىأ 

ة صدق  جاز لها أن تعمل لىأ قول  ومثل  ذكهر ال هاضي العهالم شهمس الهدين ان البوج

جعفر بن أ د لمذه  الهادي في شرح النكت والجمهل وههو تخهريج صههي لأن شههادة 

العدلين إنً توصل إلى غال  الظن لا غة فهذذا حصهل غاله  الظهن مهع خهبر ما هة مهن 

 ذلك والمعنى حصول غال  الظهن المتلمين بً يوج  البينونة جاز للبوجة أن تعمل لىأ

وب  قال المنصور بالله وهذا ال ول هو قول المؤيد بالله فذن نهص لىهأ أنه  لهو أخهبر واحهد 

يهل  لىأ الظن صدق  بموت الهائ  ولم يعلم خ:ف  جاز أن يعمل لىأ قوله  ف نكهاح 

ك وأمها امرأت  وقتمة مةاما  وقال: لا فرق بين أ ي ول شاهدت موت  أو أخبرني ما هة بهذل

الىفبار مضي سنين معدودة  ف: دلالة لىأ الىفباره وت ديره فترا ذلك أولى فذن توزوجهت 

امرأة المف ود بعد قيام البينة العادلة في الظاهر بً يوج  البينونة وبعد مضي لىدتها مام أتهى 

زوجها المف ود كان أحق بها ممن تبوجها ماانياً لأنها امرأت  ولم يرتفهع نكاحهها بتهب  مهن 

الأسباب ولىليها أن تتفبر  ر ها من ماء الآخر ذكره في الأحكام واسهفبراؤها بالوضهع 

إن كانت حامً: ولا يجوز لبوجها الأول أن يدنو منها حفى تضع ما في بطنها وتطههر مهن 

نفاسها ونت  هذا الولد لاحق بثبي  وهو البوج الثاني لأن  نكاح لىهأ شهبهة وإن كانهت 

يض اسفبرأت ر ها بث:ث حيض وإن كان آيتة لصهر أو كهبر حائً: وهي من ذوات الح

فبث:ماة أشهر ولها المهر لىأ البوج الثاني بً اسفهل من فرجها وهو مهر المثلولا يجهاوز به  

المشرو  وتح ي   أن لها الأقل من المتمى أو المهر المثل وروي لىن لىمر بن الخطابانهالبوج 
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لك خطل من ال ول بل هوقهول لا معنهى له  ولا الأول يخة بن زوجف  وبين صداقها وذ

وج  ل  لأن الفثخة إنً يص  بين الشيئين إذا كان كل واحد منهً يفعلق بمهن خهة فهيهً 

لىأ سواء وقد لىلمنا أن البوج الأول قد ملك نكاحهها ولىلمنها أن مههر المهرأة لهها دونه  

 البوج الآخر فلأن الو ء فكيب يخة بين ما يملك  وبين ما لايملك  وما وجوب المهر لىأ

وقع لىأ شبه  والمهر يتفه علي  كتائر الأنكهة الفاسدة وههو مهروي لىهن لىهلي  لىليه  

 الت:م  ولم يرو لىن صاحبي الخ:فة.

 فصل

ونكاح المرأة المعفدة في زمان العدة باطل إلا من زوجها إذا طل ها ط:قاً وجعياً فله  أن 

د لها وليها نكاحها برضاها وشهادة لىدلين وذلهك يتترجعها في لىدت  أو كانت مخفلعة فع 

جائب ل  وغة ذلك محرم بالإجماع المعلوم بين المتلمين وقد دل لىلي  )خبر( وهو قول النبي 

ولا يهؤمن أن يفبوجهها  ((لعن الله من س ى مهاؤه زرع غهةه))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

مردودة وقد نهص في الأحكهام  وهي حامل من زوجها فيدخل في اللعنة النبوية وهي غة

 لىأ أن نكاحها لا يجوز.

)خبر( وروي أن لىمر بن الخطاب قضى في امهرأة تبوجهت في لىهدتها أن يفهرق بيهنهً 

ويجعل مهرها في بيت المال ولا يجفمعان أبداً ولىهاقبهً ف هول لىهلي  لىليه  الته:م  : ههذه 

تتهفكمل لىهدتها الأخهرى الجهالة ليس هكذا ولكن يفرق بينهً وتتفكمل هذه العدة مام 

من الثاني فهمد الله لىمر وأمانى لىلي  مام قال: ردوا الجهالة أيها الناس إلى التنة فاتفق لىهلي 

 ولىمر لىأ الففرقة بينهً ولم يخالفهً أحد فثبت أن النكاح باطل.

 فصل

اخفلفوا فيمن زنى بامرأة فولدت مهن وطئه  بنفهاً ههل يجهوز له  أن يفهبوج بهها ام لا 



-149- 

بالله  لا يجوز ل  أن يفجوز بها ومثل  ذكر أبو العباس وروي في الكافي أنهً ذكهرا  ف الالمؤي

ذلك لمذه  الهادي  لىلي  الت:م  قال ال اضي زيد وكذلك يحرم لىليه  حليلهة ابنه  يعنهي 

يعني الم لوق من مائ  من زنى قال التهيد أبهو طاله  الأقهوى انه  يجهوزأن يفهبوج بهها 

زنى بثمة فولدت ولداً مام اشتراهما فعند الناصر للهق لا يفعق والأحو  أن  لا يجوز ومن 

لىلي  الولد ولا يمنع من الفبوج بابنف  من البنى ذكره لىنه  في الكهافي وجه  ال هول الأول 

}ااهر قول الله تعالى:                   }:[، واسم البنت يحلق 23]النتاء

بالم لوقة من مائ  لىن زنى لىند أهل اللهة العربية لأن العرب لا تع ل من معنى البنت إلا 

من تولد من ماء الواطىء سواء كان الطء نكاحاً أو سفاحاً ولأن  وطىء أمها ف: يجوز له  

هة نكاح ولأنها مخلوقهة مهن مائه  في أن يفبوج ببناتها أصل  إذا وطها بنكاح صهي  أو شب

 الظاهر ف: يجوز أن يفبوج بها كالبنت من النكاح وج  ال ول الثاني .

 ((الولد للفهرافي وللعهاهر الحجهر)))خبر( وهو قول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وهذا زان ف: ولد ل  لأن  لا فرافي ل  ولأن للولد أحكامهاً تفعلهق بهالولادة نههو لحهوق 

ت  ومابوت الإرث ووجوب النف ة ومنع البكاة وتحريم الفبوج بالبنت فلً لم يفعلق بها الن

 شيء من هذه الأحكام دل لىأ أنها ليتت بابنةٍ ل  ف: تحرم بينهً البوجية.

 فصل 

 في تعيين من يحل نكاحهن ممن يلتبس حاله 

رجل يفبع المرأة )خبر( وروي لىن لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم سئل لىن ال

لا يحرم الحهرام الحه:ل وإنهً ))حراماً أينك  ابنفها أو يفبع البنت حراماً أينك  أمها ف ال: 

دل ذلك لىأ أن كل و ء حرام فذن  لا يحرم الح:ل ولا يههة  ((يحرم ما كان نكاحاً ح:لاً 

أجمهع آل حكم  ودل لىأ أن البنى لا يوج  حرمة المصاهرة قال الههادي  لىليه  الته:م  

الرسول صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لا يحرم حرام ح:لاً قال: وتفتة ذلك لو انم رجً: 
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فجر بامرأة مام أراد أن يفبوج أمها كان ذلك جائباً ل  وكذلك لو فجر بهالأم  جهاز له  أن 

يفبوج بالبنت في قولنا ذكره في الأحكام ونص بالجامعين لىأ أن رجً: وابنه  لهو تبوجها 

أتين فدخل كل واحد منهً لىأ امرأة صاحب  لىأ طريق الهلط فوطآهمها فهنه  و ء لا امر

يوج  الفهريم قال المؤيد بالله وال ول بثن ذلك لا يوج  الفهريم لا يحفلأ لىن غة يحيى  

لىلي  الت:م  وهذا لا يص  لىن المؤيد بالله لأن  قد حفلأ في الخ:ف لىن غة يحيى ومثل  لا 

  فلتو وغفلة الىتراه في ذلك لأن يحيى قال في كفاب الأحكام مها لفظه  يجهل  فذن ص  لىن

لىندي ولىند لىلًء آل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن ترد كل واحهدة إلى زوجهها 

وطئآهما أم لم يطآهما فروي لىن لىلً آل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنهً يردان إلى 

فس قول يحيى  لىليه  الته:م  وانههذا الهو ء لهو أوجه  زوجيهً مع الو ء وهذا هو ن

الفهريم لم يردا لىأ زوجيهً لوقوع الفهريم وقد ص  لواية يحيى أنه  محفهو  لىهن غهةه 

 فكان ما روي لىن المؤيد بالله إما كان لىأ وج  التهو والهفلة من  وإما مالم يص  لىن .

 فصل

}قال الله تعالى:                   }:[، روي لىن لىبد الله بهن 3]النتاء

جعفر جمع بين امرأة لىلي ليأ بنت متعود وابنف  ولم ينكر ذلك أحد من الصهابة دل ذلك 

الرجهل  لىأ ان  يجوز أن يجمع الرجل بين امرأة وابنهة زوج كهان لهها ولا بهثس أن يفهبوج

بامرأة ابن زوجف  ولا بثس بنكاح امرأة أبي البوجة وامرأة أبي أم البوجة ويجوز الجمع بين 

امرأة رجل وبنت امرأة ل  من غةه ولا يجوز أن يفهبوج الرجهل بهامرأة وابنه  بثمهها وأن 

أن  يفبوج بامرأة وابن  ببناتها من غةه أو بعمفها او ب الفها لما روي لىن لىلي  لىلي  الت:م  

 }تبوج بامرأة وابن  الحتن بابنفها وجميع هذه المتائل لا خ:ف فيها قال الله تعالى:    

          }:الرسول صأ الله لىلي  وآل  وسهلم جمهع  [، وروي أن50]الأحباب

 بين بنفي لىمفين أم سلم  وزين  بنت جهش دل لىأ جواز الجمع بينهن.

إلى هنا انفهى تثليب التيد الإمام شرف الأنام طود العترة الكرام الناصر للهق الحتين 
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وقهد  بن الدالىي إلى الله بدر الدين لىليهً الت:م من الجبء الأول من كفهاب شهفاء الأوام

كان  لىلي  الت:م  صنب الجبء الثاني من كفاب الرضاع إلى آخر الكفاب وب هي منه  تفمهة 

من ههنا إلى كفاب الرضاع ففولى اام  لىبهد الله الف هة إلى الله صه:ح بهن أمهة المهؤمنين 

 إبراهيم بن أ د بن محمد والحمد لله وحده و صأ الله لىأ سيدنا محمد وآل .

 

الرحيم وصأ الله لىأ سدنا محمد وآل ، أمها بعهد  هداً لله لىهأ نعمه  بتم الله الر ن 

الفامة وأيادي  العامة وصلوات  لىأ سيدنا محمد المؤيد بالكرامة ولىأ صفوة أمهة المهؤمنين 

الم صو  بالبلىامة ولىأ البفول وسبطيها المشهود لهً بالإمامة ولىأ ذريفهم ولاة العباد 

وقفت لىأ كفاب شفاء الأوام الذي كان وضع  حي التهيد الإمهام  إلى يوم ال يامة فذني لما

شرف الأنام طود العترة الكرام الناصر للهق الحتهين بهن الهدالىي إلى الله لىليه  الته:م 

وجدت  قد أتى في  بالعج  العجاب وما يعجب لىن الإتيان بمثل  أكثر أولي الألباب وب ي 

م فب يت أحدث نفسي زماناً وأراجعها أحيانهاً في من  تفمة لىاقة لىنها الحًم وحال دون الفً

ال يام بفرض اام ذلك الممأ والاجفهاد في ذلك رلىاية لح   الهذي أوجبه  العهلي الألىهأ 

فردني الالىتراف ب صور ذرلىي وضيق وسعي لىن الدخول في هذا المضيق وسهباحة ههذا 

الفصدي ل  غةهم مهن البهر العميق إذ هو بهر لا يجوزه إلا أولئك الأقوام ويعجب  لىن 

الأنام مام رجعت إلى نفسي ف لت لها: يا نفس هل ترجعين أن تتم  الأيام بمثهل النهاصر 

 للهق لىلي  الت:م ك: ذلك أمل من ورائ  أمل ومن دون  أجل.

 هيهات لا  يثتي  البمان  بمثل 
 

 أم  الهكرام  قليهلة  الأولاد

فهينئذ قلت لها يا نفس اطرحي العلل وقومي بذص:ح هذا الخلل فذن لم يكهن وابهل  

فطل فاسف رت الله تعالى ذا العهبة والطهول في إاامه  وتوخيهت مشهاكلةً طري فه   لىليه  

من الأخبار إلا ما رويف  بطريهق ال هرآة لىهأ العلهًء  الت:م في ترتيب  ونظام  ولم أوردفي 

الأخيار من أهل البيت المكرمين لىليهم الت:م وأشهيالىهم مهن لىلهًء الهدين إلا حهديثاً 

واحداً رويف  بالإجازة وأنا أذكره بعين  في موضع  وأبهين أن طريهق الإجهازة إن شهاء الله 



-152- 

م وإلا فذلك ممكن لو أردت  بعهون ذي تعالى وتركت الإسناد جرياً لىأ طري ف  لىلي  الت:

الج:ل والإكرام وأوردت من المتائل الف هية مالا غنية لىن  من كفاب الف رير ل  قدس الله 

روح  وهو متموع لي بالتند الصهي  إلي  س:م الله لىلي  ومها سريهت ههذا المسرهى إلا 

  وأوردت مها صه  لي بدلالف  ولا ارتويت إلا من فضالف  ولم آل جهداً في مشاكلة طري فه

من مذهب  لىلي  الت:م  بهجف  مع معرففي ب صور الحال وتهراكم أشههال وتبلبهل البهال 

ومن لم يجد ماء الطهر تيمم فمن وقب لىلي  من الأخوان فليفص  لىً وجده من خلهل في 

ترتي  أو ترجي  أتيت ب  إن كنت غة مصي ، وههذا حهين أشرع في ذلهك، وأنها أسهثل 

 يد من مالك المًلك.الفوفيق والفتد
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 باب ما يصح من النكاح وما يفسد

كل نكاح لا يحضره أربعة )))خبر( ولىن لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

دل ذلك لىأ أن النكاح لا يص  إلا مع حضهور ولي  ((فهو سفاح خاط  وولي وشاهدان

ومهان م امه  بذجمهاع العهترة أو من ي وم م ام  من ولي أو وكيهل؛ لأن الهولي والوكيهل ي 

وخصصنا الخبر بذجمالىهم ولا بد من قبول البوج أو من ي وم م ام  من ولي أو وكيل لىأ 

ما يثتي بيان  وحضور شاهدي لىدل لىأ ما نبين  ور  البالهة بكراً كانت أو مايباً لىهأ مها 

ل بنفي أو بنت يثتي بيان  ولا بد أن تكون البوجة معلومة، وذلك يكون بثمور منها: أن ي و

ف:ن وليس ل  غةها ومنها أن ي ول بنفي أو بنت ف:ن الكبرى أو الصههرى إذا كهان له  

 ما:ث ومنها أن ي ول ف:نة وليس أحد يشاركها في اسمها ومنها بالإشارة إليها بعينها.

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  لىلي  الت:م: أيًّ امرأة تبوجت بهة إذن ولي فنكاحهها 

 ل مام هو باطل مام هو باطل وإن لم يكن لها ولي فالتلطان ولي من لا ولي ل .باط

أيّهً امهرأة )))خبر( ولىن لىائشة قالت: قال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

تبوجت بهة إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ما:ماهاً فهذن دخهل بهها 

 .((تشاجرا فالتلطان ولي من لا ولي ل فلها المهر بً اسفهل من فرجها وإن 

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م قال: قال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

 .((لا نكاح إلا بولي وشاهدين))وسلم: 

لا نكهاح إلا )))خبر( ولىن ابن لىباس قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

 .((بولي

لا نكاح ))أبي  قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  )خبر( ولىن أبي بردة لىن

 .((إلا بولي



-154- 

لا تهبوج المهرأة )))خبر( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 .((المرأة ولا المرأة نفتها

لهيس للنتهاء إلا أبضهالىهن )))خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي لىليه  الته:م أنه  قهال: 

ظوا فيهن وصية الله وكفاب  وإن ولي لى دة النكاح أولى بالنكاح فمن أنك  امرأة بههة فاحف

 .((إذن ولي فنكاح  باطل

)خبر( ولىن لىكرمة قال: جمع الطريق ركباً فيهم امرأة فولهت امهرأة رجهً: وزوجهها 

 وليس بولي فرفع ذلك إلى لىلي فضرب الناك  والمنكوح وفرق بينهً.

نين لىلي  لىلي  الت:م: لا مهر للنتاء إلا بضعهن فذذا بلغ الح اق )خبر( ولىن أمة المؤم

النص فالولي أولى بهن ولا يجوز نكاح إلا بولي وشهود، وقول  لا مهر لها لهيس لهها لى هدة 

النكاح الإذن إليها والنكاح إلى الولي، وقول  إذا بلغ الح اق النص أي إذا بلهت أن يفهاقق 

 فيها فالعصبة أولى بها.

البهايها اله:تي ))( ولىن ابن لىباس قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم:)خبر

 .((يبوجن أنفتهن بهة ولي ولا يجوز إلا بولي وشاهدين

أيّهً امهرأة أنكههت نفتهها بههة ولي )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

 .((فنكاحها باطل

يع دن، ولىنها أيضهاً أنهها قالهت: لهيس إلى  )خبر( ولىن لىائشة أنها قالت إن النتاء لا

النتاء النكاح، دلت هذه الأخبار لىأ أن النكاح لا يص  إلا بولي وأن  ليس إلى النتاء من 

لى د النكاح شيء، وهذا ال ول هو مذه  ال اسم والهادي وهو الظاهر لي من إجماع أههل 

}تعهالى:  البيت لىليهم الت:م احفج الم الب ب وله                         

      }:[، وب وله  تعهالى: 234]الي رة{             }:[، 232]الب هرة

}الى: وب ول  تع              }  :هم ))وب ول النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم الأيِّ

}وجوابنا أن قول  تعالى:  ((أحق بنفتها من وليها             } لو اقفضى أن ،
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نبلهت لها أن تنك  نفتها لم يكن لنهي الولي لىن لىضلها معنى مام أن المروي أن هذه الآية 

في شثن مع ل بن ياسر، وذلك أن  كان ل  أخت فبوجها بن لىم ل  فطل هها فلهً ان ضهت 

لىدتها خطبت فجاء يطل  نكاحها فهلب مع ل لا أنكه  فنبلت الآية فكفر لىهن يمينه  

}وأنكهها، فدل ذلك لىأ ما قلناه وقوله  تعهالى:               }  معنهاه ينكههها

ك شائع في اللتان ألا ترآهم ي ولون راحلهة وههي مرحولهة، وأمها قوله  زوج، ومثل ذل

}تعالى:                               }[، فالمعنى في ذلك 234 رة:ب]ال

ألا ينكر لىليهن الفعرض للنكاح لىأ الوج  الشرلىي الذي لا ينكهره الشرهع الشرهيب إذ 

}ليس من المعروف أن تنك  نفتها وقد قال تعالى:           }:[، 32]النور

فناول جواز إنكاحها نفتها بمعموم  لىهأ فدل لىأ أن الأمر إليهم مام أكثر ما في الآية أن ت

بعد ذلك فيج  تخصيص لىمومها بً قدمناه من الأدلة، وأما قوله  صهأ الله لىليه  وآله  

فالمراد أن الولي إن زوجها بههة رضهائها لم يصه   ((الأيم أحق بنفتها من وليها))وسلم: 

وما أوردناه صريه  في وكان خيارها أولى ولأن ما احفج ب  الم الب اواهر بعيدة محفملة، 

إبطال النكاح بهة ولي فكان أولى ووج   ل الظواهر المهفملة لىليه ، ولأن مها ذكرنهاه 

مشهور لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م وكان أولى؛ لأن قول  لىنهدنا حجهة، وقهد قهال 

يه  وقد قهال صهأ الله لىل ((لىلي مع الحق والحق مع لىلي))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وقال يالىًر إن سلك الناس  ((لىلي مع الحق وال رآن والحق وال رآن مع لىلي))وآل  وسلم: 

وادياً وسلك هذا الأنبع البطين وادياً فاسلك وادي لىلي، وقال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

كذب من زلىم أن  يصل إلى المدينة إلا من قبل الباب إلى غة  ((أنا مدينة العلم ولىلي بابها))

ك من الأدلة الدالة لىأ وجوب اتبالى  مما لا يفتع ل  هذا الموضع وفي الإشارة كفاية لمن ذل

 وف   الله مام إن ما ذكرناه إجماع العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة فكان أولى.

 فصل

ولا يص  النكاح إلا بشاهدي لىدل أو رجل وامرأتين وهذا مذه  ال اسهم والههادي 
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والظاهر أن  مذه  الأئمة كافة إلا رواية لىن زيد بن لىلي وأ د بن لىيتهى لىليهً الت:م 

 }وأبي لىبد الله وحجفنا قول الله تعالى:              }:[.2]الط:ق 

)خبر( وما روي لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م قال: قال رسول الله صأ الله لىليه  

والأخبار الفي فيها ذكر الشههود مطل هاً (( لا نكاح إلا بولي وشاهدي لىدل))وآل  وسلم: 

 يج   لها لىأ العدالة؛ لأن المطلق يج   ل  لىأ الم يد.

 فصل

ي بكر بهة أمرها فثتت النبي صأ الله لىليه  )خبر( ولىن جابر أن رجً: زوج ابنف  وه

 وآل  وسلم ففرق بينهً.

 .((البكر تتفثمر)))خبر( ولىن ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

لا تهنك  الثيه  )))خبر( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((الصمت))الوا: كيب إذنها يا رسول الله قال: ق ((حفى تتفثمر ولا البكر حفى تتثذن

)خبر( ولىن ابن لىمر قال: إن رجً: زوج بكراً فكرهت فثتت النبي صأ الله لىلي  وآل  

 وسلم فرد نكاحها.

)خبر( ولىن خنتاء بنت مخرام قالت: أنكهني أبي وأنا كارهة فشكوت إلى النبي صهأ 

 .((كارهةلا تنكهها وهي ))الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

 .((إذنها صمفها))قالوا: فذن البكر تتفهي قال:  ((تتفثمر البكر في نفتها))

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: إذا زوج الرجل ابنف  وهي صههةة ماهم 

وليس لها أن تثبى، وإن كانت كبةة فكرهت لم يلبمها النكاح، دلهت بلهت تم ذلك لىليها 

هذه الأخبار لىأ أن  لا يص  إنكاح البالهة إلا برضائها بكراً كانت أو مايباً وسواء زوجهها 
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الأب أو غةه، ودل حديث أمة المؤمنين لىلي  الت:م لىأ أن الصههةة لا خيهار لهها مهع 

ا روي أن ابن لىمر خط  ابنة لىبد الله بن النههام فهثبى أن الأب بكراً كانت أو مايباً فثما م

يبوجها إياه فبوجها ابن أخي  وكان هوى الجارية وأمها في لىبد الله بن لىمر فذهبت امهرأة 

لىبد الله بن النهام إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأخبرت  أن لىبد الله أنكه  ابنفه  ولم 

وآل  وسلم نكاحها، وهذا لىندنا محمول لىأ أنها كانت  يوآمرها فثجاز النبي صأ الله لىلي 

صهةة بدليل ما ت دم فذن ص  أنها كانت بالهة فالوج  في ذلك أنها لم تحضر إلى رسول الله 

 صأ الله لىلي  وآل  وسلم ولم يثبت لىنده كراهيفها وصموت البكر ر  كً قدمنا.

 فصل

ك ر ، وأمها الثيه  فه: يثبهت وكذلك إن بكت البكر بكاء الفرح والحياء كان ذله

رضاها إلا بالنطق والموطوءة بالبنا ومن ذهبت بكارتها بالومابة والخرق والجنايهة حكمهها 

 كهكم البكر لىندنا.

 فصل

)خبر( ولىن ابن لىمر أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىهن نكهاح الشههار 

لىأ أن يكون بضع كل واحدة  والشهار أن يبوج الرج:ن كل واحد منهً ابنف  من الآخر

 منهً مهراً للأخرى وهو بالشين معجمة مكتورة وبالهين معجمة.

لا شهار )))خبر( ولىن أنس بن مالك لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((في الإس:م

)خبر( ولىن لىبيد الله بين محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبي ، لىن جهده، لىهن لىهلي  لىليه  

في الشهار نكاح المرأتين ليس لواحدة منهً صهداق إلا بضهع صهاحبفها قضىه أن  الت:م

ذلك لا يحل إلا أن ينك  كل واحدة منهً بصدقة مثل نكاح المتهلمين، دل ذلهك لىهأ أن 
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 نكاح الشهار لا يص  وهو إجماع العترة لىليهم الت:م فيً ألىلم.

 فصل

يد بن لىلي لىليهً الت:م أن رسهول )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م من طريق ز

 الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن المفعة لىام خيبر.

)خبر( ولىن ال اسم بن إبراهيم يرفع  إلى أمة المؤمنين لىلي  الت:م من سندبن ضمةة 

 قال: نهى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن نكاح السر.

باه أمة المؤمنين لىلي  الته:م، وقهد ل هي ابهن )خبر( ولىن محمد بن الحنفي  أن  سمع أ

لىباس وقد بله  أن  يرخص في مفعة النتاء ف ال ل  أمة المؤمنين  لىلي  الت:م: إنك امهرؤ 

تاي  إن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن مفعة النتاء يوم خيبر لىن لحوم الحمر 

 الأهلية.

لله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىهن نكهاح )خبر( ولىن كع  بن مالك قال: نهى رسول ا

 المفعة في غباة خيبر.

 )خبر( ولىن الربيع بن سبرة، لىن أبي  مثل .

)خبر( ولىن سالم قال جاء رجل إلى لىبد الله بن لىمر فتثل  لىن مفعة النتاء ف ال: ههي 

حرام، ف ال: رجل إن ف:ناً يبلىم أنها ح:ل، ف ال ابن لىمر: ل د لىلم ف:ن أن رسول الله 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن مفعة النتهاء يهوم خيهبر، وقهال: ههي حهرام ومها كنها 

متافهين، دلت هذه الأخبار لىأ تحريم نكاح المفعة ولىأ وقوع النتخ فيً كان ح:لاً من 

ذلك ونكاح المفعة هو أن يفبوجها مدة معلومة من شهر أو نهوه، وكهان ذلهك جهائباً في 

 صدر الإس:م مام نتخ.

بر( ولىن الربيع بن سبرة الجهني، لىن أبي  قال: وردنا مكة مع رسهول الله صهأ الله )خ
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والاسهفمفاع لىنهده (( اسفمفعوا من ههذه النتهاء))لىلي  وآل  وسلم في حجة الوداع ف ال: 

النكاح فكلم النتاء من كلمهن منا ف لن لا ننك  إلا وبيننا وبيهنكم أجهل فهذكرنا ذلهك 

ف رجهت أنها  ((اضربوا بينكم وبينهن أج:ً ))وآل  وسلم ف ال:  لرسول الله صأ الله لىلي 

وابن لىم لي ومع  برد ومعي برد وبرده أجود من بهردي، وأنها أشه  منه  فمررنها بهامرأة 

ألىجبها شبابي وألىجبها برده ف الت: برد كبرد وجعلت بني وبينها أجً: لىشراً فبت لىندها 

ًً بهين الهركن والبهاب يخطه  تلك الليلة فهدوت فذذا النبي صأ الله لىلي   وآل  وسلم قائ

أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاسفمفاع مهن ههذه النتهاء ألا وإن الله ))الناس ف ال: 

سبهان  قد حرم ذلك إلى يوم ال يام  فمن كان لىنده منهن شيء فلي ل سبيلها ولا تثخذوا 

 .((مما آتيفموهن شيئاً 

الت:م: حرم رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم  )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  لىلي 

 .((لا أجد أحداً يعمل بها إلا جلدت ))المفعة من النتاء يوم خيبر، وقال: 

})خبر( ولىن التدي، لىن ابن لىباس في قول  تعالى:                    
          }:نتائهم [، قال: 6-5]المؤمنون{             }. 

}قال: السراري قول :                             }[قهال: 7:المؤمنون ،]

 فً سوى ذلك فهو البنا.

)خبر( ولىن يحيى بن يًن قال: رجع ابن لىباس لىن المفعة، وقهال: ههي حهرام كالميفهة 

 والدم ولحم الخنبير.

)خبر(  ولىن سعيد بن جبة، لىن ابن لىباس مثل ، دل ذلك لىأ رجوع ابن لىبهاس إلى 

 هم الت:م.لىلي  الت:م وهو الظاهر من أقوال أهل البيت لىلي قول أمة المؤمنين
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 فصل

}قال الله تعالى:              ...}:[ الآية، دل ذلك لىأ أن  لا يجهوز 5]النور

نكاح الباني، وقد نص لىأ ذلك الهادي إلى الحق لىلي  الت:م وإن وجهد منهها البنها بعهد 

نكاح  لها ولىلم ذلك من حالها حرم لىلي  مداناتها ولم يجب ل  الاسفمرار لىأ نكاحهها فهذن 

 ففاب فذن تاب وإلا قفل ويدل لىلي .اسفمر لىأ ذلك مع العلم كان مفتداً يت

اقفلهوا الهديوث الهذي لا )))خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

 .((غةة ل 

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م إذا فجر الرجل بالمرأة مام تاب وتفرقها وتوما ها إلا يعهة 

  فليفبوجها ومثل  نهص أحدهما صاحب  بً كان منهً وطلبها نفتها لي فبرها فامفنعت من

 الباقر وال اسم، والهادي لىليهم الت:م.

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م في الرجل يفجر بالمرأة ماهم يفبوجهها قهال: همها 

زانيان أبداً، وهذا محمول لىأ من تبوجها قبل الفوبة بدليل ما ت دم أو لىأ أنهً زانيهان في 

 حكم ال ذف إن قاذفهً لا يحد.

 فصل

 فذن لم يكن إلا مجرد الفهمة اسفه  ل  فراقها ولم يج  لما روي.

)خبر( وهو أن رجً: قال للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: إن امرأتي لا ترد يد لا مهس 

فدل  ((أمتكها))قال إنها جميلة وإني أحبها قال:  ((طل ها))ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فظنن ولا يص   ل ذلك لىأ جواز إمتهاكها مهع العمهل ذلك لىأ أن  لا يج  فراقها بال

 }بالبنا لما ت دم من الآية والخبر من قفل الديوث وقهول الله تعهالى:             

                              ...}:[الآية، ولا موادة أكثهر 22]المجادلة
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  البوجين فدل ذلك لىأ ما قلناه.مما بين

 فصل

}قههال الله تعههالى:                                         

                        }:[، دلت الآية لىأ أن  لا يجوز لحر نكاح 25]النتاء

 لا بشرطين:الأمة إ

 أحدهما: لىدم الطول وهو ما يفبوج ب  حرة متلمة أو ما يشتري ب  أمة.

والثاني: أن يخشى العنت وهو البنا فذذا اجفمع الشرطان جاز ل  نكاح الأمة، واخفلب 

التيدان أبو العباس والمؤيد بالله هل ل  أن يفبوج بثكثر من أمة لىنهد اجهفًع الشرهطين أم 

ر   الله: يجوز وقال المؤيد بالله: لا يجوز وههو الصههي ؛ لأن أحهد لا؟ ف ال أبو العباس 

 الشرطين يبول بنكاح أمة واحدة فهرمت البيادة، ويدل لىأ ذلك.

ولا  -يعني البنها-)خبر( ولىن لىلي  لىلي  الت:م  لا ينك  الإماء إلا من خشي العنت 

 ينك  إلا واحدة.

 إلا واحدة.)خبر( ولىن ابن لىباس لا ينك  الحر من الإماء 

 فصل

وإن تبوج أمة مام وجد طول الحرة اسفه  ل  فراق الأمة فذن لم يخفار فراقهها لم يبطهل 

 النكاح ووجه .

)خبر( ولىن لىلي  لىلي  الت:م  في رجل نك  أمة فوجد طول حرة وكره أن يطلق الأمة 

 نفس فيها أن  قضى أن تنك  الحرة لىأ الأمة ولا تنك  الأمة لىأ الحرة.
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لىن الحتن بن لىلي لىلي  الت:م نهى رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أن )خبر( و

 تنك  الأمة لىأ الحرة. 

)خبر( ولىن زيد بن لىلي لىن آبائ  لىليهم الت:م أن رجً: نك  أمة لىأ حرة ففرق لىلي 

 لىلي  الت:م بينهً وقال: لا يحل لك أن تبوج أمة لىأ حرة.

 فصل

لىلي  الت:م: لا  يخط  المهرم ولا ينك  ولا ينك  فذن  )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي

 نك  فنكاح  باطل.

 )خبر( ولىن ميمونة تبوجني رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ونهن ح:لان.

 .((لا ينك  المهرم ولا ينك )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أن يهنك  وههو أمهة لىهأ الموسهم )خبر( ولىن أبان بن لىثًن بن لىفان أن رجً: أراد 

ف ال: أما لىلمت أن لىثًن بن لىفان روى لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى 

لىن نكاح المهرم، دل ذلك لىأ أن  لا يص  نكاح المهرم ولا إنكاح ، فثمها مها روي لىهن 

اديثنا أولى؛ ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم تبوج ميمونة وهو محرم فثح

لأنها أاهر ورواتها أكثر، ولأن أمة المؤمنين لىلياً لىلي  الته:م روى ذلهك وروايفه  أولى، 

 ولأن ميمونة ردت ما ت دم وهي أخص بال ضية فالىلم ذلك موف اً.

 فصل

إن الله تعالى اصطفى كنانهة )))خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

اصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من من بني إسًلىيل و

 .((بني هاشم فثنا صفوة الصفوة وخةة الخةة
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)خهبر(  ((قدموا قريشاً ولا ت هدموها)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لا نؤمكم في ص:تكم ولا ننك  نتاءكم))ولىن سلًن الفارسي ر   الله أن  قال: 

)خبر( ولىن سليًن ر   الله أيضاً أن  قال: أمرنا أن نبوجكم ولا نفبوج منكم، دلهت 

هذه الأخبار لىأ الىفبار الكفاءة في النت ، ولىأ أن العجم ليتوا بكفاء للعرب، ولىأ أن 

العرب بعضها أكفاء لبعض إلا قريشاً وقريش بعضهم أكفاء لبعض إلا بني هاشهم وبنهو 

إلا أولاد رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم وأولاد أولاده هاشم بعضهم أكفاء بعض 

 بعضهم أكفاء لبعض.

 فصل

إذا جهاءكم مهن ترضهون دينه  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

رواه أبهو حهاتم  ((وأمانف  وخل   فثنكهوه إلا تفعلوا تكهن ففنهة في الأرض وفتهاد كبهة

 المبني.

تخهةوا ))ة قالت: قهال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: )خبر( وروت لىائش

 .((لنطفكم وأنكهوا الأكفاء وأنكهوا إليهم

 .((تخةوا لنطفكم فذن العرق دساس)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

إذا جهاءكم مهن ترضهون دينه  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 ((  هوه إلا تفعلوخ  تكن ففنة في الأرض وفتاد كبةوخل   فانك

إن ههذا النكهاح رق فلينظهر )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال: 

دل ذلك لىأ الىفبار الكفهاءة في الهدين مهع النته  ولىهأ أن  ((أحدكم أين يضع كريمف 

 الفاسق ليس بكفؤٍ للعفيفة ذات الدين.
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 فصل

الكفاءة فذه  آباؤنا لىليهم الت:م إلى أن الكفاءة معفهبرة بالهدين  واخفلب العلًء في

والنت  جميعاً إلا في رواية لىن زيد بن لىلي لىلي  الت:م فذن  روي لىن  أن الكفاءة في الدين 

ف ط ومثل  نص الناصر للهق لىلي  الت:م في الألفا  ومثل  لىن محمهد بهن يحيهى، وذكهر 

 ءة في الدين والنت  جميعاً.الناصر للهق في الإبانة أن الكفا

 فصل

مام اخفلب ال ائلون بالىفبار الكفاءة في الدين والنت  جميعهاً فظهاهر مهذه  ال اسهم 

ويحيى لىليهم الت:م أن المرأة إذا رضيت بنكاح غة الكفؤ ورضي أولياؤها ص  النكهاح 

 وحجفهم ما روي.

 لىوف.)خبر( وهو أن ب:لاً تبوج هالة ابنة لىوف أخت لىبد الر ن بن 

 )خبر( وروي أن زيد بن حارماة تبوج زين  بنت جهش.

)خبر( وروي أن سلًن الفارسي خط  إلى لىمر ابنف  فثنعم ل  فشق ذلك لىأ ابن  لىبد 

الله فذكر ذلك لعمرو بن العا  وسثل  أن يدبر فثتى لىمرو سلًن ف ال: هنيئاً لك يها أبها 

 تبوجها.لىبد الله تواضع لك لىمر ف ال: لي تواضع والله لا أ

)خبر( ولىن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فثخبرت  أن 

أما أبا جهم ف: يضع ))أبا جهم خطبني، ومعاوية، ف ال رسول صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أما أبا جهم فثخاف لىليك لىصاه، وأما معاوية فصعلوا لا ))وفي خبر:  ((لىصاه لىن لىات  

وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا شيء ل  ولكن أدلك لىأ من ))خبر: وفي  ((مال ل 

ففبوجفه   ((نعهم))قلهت: أسهامة؟ قهال:  ((أسهامة))قلت: من؟ قال:  ((هو خة لك منهً

وجعل الله في  خةاً كثةاً، وفي خبر آخر قلهت: ففبوجهت أبها زيهد فبهورا لي في أبي زيهد 
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، دلت هذه الأخبار  لىأ جواز نكاح ال رشية للمولى إذا رضيت ورضي وبورا لأبي زيد في 

الأولياء؛ لأن هالة قرشية وب:لاً مولى وزين  قرشية وزيد مولى وفاطمة بنت قيس قرشية 

وأسامة مولى وسلًن الفارسي ر   الله لىجمي ولىمر قرشي، وقد أنعم لتلًن بنكاح ابنف  

المؤيد بهالله قهدس الله روحه   ولا خ:ف في ذلك إلا في بنات فاطمة لىليها الت:م فذه 

والمفوكل لىأ الله أ د بن سليًن والمنصور بالله لىبد الله بن الحمبة والمنصور بهالله الحتهن 

بن محمد والمفوكل لىأ الله المطهر بن يحيى س:م الله لىليهم جميعهاً إلى أنه  لا يصه  نكهاح 

بار الكفاءة وههي ت فضيه الفاطميات لهة الفاطمين وحجفهم ما ت دم من الأخبار في الىف

المنع لىأ العموم إلا أنا خصصنا من لىدا الفاطمين بالإجماع ولم ي ع إجماع في ح هم فب هوا 

 لىأ العموم، ويدل لىأ ذلك أيضاً.

إنً أنا بشره مهثلكم )))خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

فاطمة فيج  أن يج  لبناتهها مها وجه  لهها فاسفثنى  ((أنك  فيكم وأنكهكم إلا فاطمة

}بدليل قول  تعالى:                                          }:[، 22]الطهور

 فاقفضى ااهر الآية أن حكم الذرية حكم آباءهم في كل شيء إلا ما خص  دليل ولما روي.

لا تنكههوا النتهاء إلا مهن أكفهاء ولا ))بي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: )خبر( لىن الن

وااهر النهي لىأ الفهريم إلا حيث يهدل الهدليل فهذن  ((كفؤلأولاد فاطمة لىليها الت:م

قيل: فً قولكم في إنكاح لىمر لبنت لىأ أم كلثوم وهي من بنات فاطمهة لىليهها الته:م، 

ت:م لهة أولاد فاطمة إلى غة ذلك قلنها: أمها وكذلك نكاح سكينة بنت الحتين لىليها ال

نكاح لىمر فالذي رواه ال اسم بن إبراهيم لىلي  الت:م بذسناده إلى سلًن الفارسي أن لىمر 

خط  إلى أمة المؤمنين لىلي  الت:م فامفنع وحرج وورم أنب لىمر مهن الهضه  وقهال: 

العباس رضي الله لىن  أنها لىمه ، مالي لبني هاشم والله لا تركت لهم مثمارة إلا هدمفها ف ال 

وأنا أزوجك فبوج  وكان لى داً من غة دخول فعأ هذه الرواية لا حجهة لل صهم فثمها 

لىأ الرواية من روى دخول  بها ف د أجاب المنصور بالله لىلي  الت:م لىن ذلك بً لفظ  أما 

فى غض  تبويج بنت فاطمة من لىمر فذن لىلي لىلي  الت:م امفنع من نكاح لىمر وكره  ح
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وورمت أنف  ودخل العباس وهو ي ول: والله يا بني هاشم لا تركت لكم مثمارة إلا هدمفها 

أو كً قال في حديث طويل ف ال: العباس رضي الله لىن ، وما قال ف ص لىلي  ال صة ف ال: 

وما يضرا من امفنالى  وأنا لىم ، وأنا أزوجك فبوج  العباس رضي الله لىن  وأجهاز لىهأ 

ضي الله لىن  لما وقع الإكراه وليس في  أكثر من أن مالم يجب قبل الإكراه جهاز فعل العباس ر

بعده وليس حكم ما هذه حال  حكم البنا وشرب الخمر لأن لىمر اجفهد في أنه  يجهوز له  

زواج ابنة فاطمة لىليها الت:م ولىلي لىلي  الت:م ي ول: بثن  لا يجوز ذلهك فثكرهه  لىمهر 

  لىأ الان ياد ل  ولصهاحب  في مابهوت إمهامفهً فان هاد لىليه  لىأ ما الىف د جوازه كً أكره

 الت:م مشكوراً مثجوراً تم ك:م المنصور بالله لىلي  الت:م.

فثما ما فعل غة أمة المؤمنين لىلي  الته:م فلهيس بهجهة فيعهارض الأدلهة التهاب ة  

اهر من أدلة كثهةة والمتثلة في محل اجفهاد لىندنا فيكفي في مابوتها أقل مما ذكرناه بل ذلك أ

 من المتائل الاجفهادية. 

 فصل

}قال الله تعالى                               }:[، دل 3]النتهاء

 ذلك لىأ حصر النكاح لىأ أربع والإجماع المعلوم من التلب لىأ ذلك.

لىشرة نتوة ف ال ل  النبي صأ الله لىلي  )خبر( وروي أن غي:ن بن سلمة أسلم وتحف  

 .((اختر أربعاً وفارق سائرهن))وآل  وسلم: 

)خبر( وروي أن فةوز الديلمي أسلم وتحف  أخفان، ف ال ل  النبي صأ الله لىلي  وآله  

دل ذلك لىأ أن  لا ي ر من أحكام الكفهار إذا أسهلموا إلا مها  ((اختر أيهً شئت))وسلم: 

أن المجوسي إذا تبوج بثكثر من أربع نتوة في لى دة واحدة أن نكاحهن  وافق الحق، ولىندنا

غة صهي  وأن  يخفار من أح  ويع د لىليها بع د جديد وكذلك إذا جمع بين من لا يجوز 

ل  الجمع بينهن فعأ هذا إذا تبوج امانفين في لى ده وما:مااً في لى هده أنه  ي هر نكهاح الثنفهين 
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ل ما شارا الخامتة في لى دة النكاح أن  يبطهل نكاحهها ويبطل نكاح الث:ث، ولىأ هذا ك

لىلهيهم الته:م  ونكاح من شاركها في الع د وهذا هو الظاهر لي مهن إجمهاع أههل البيهت

رهها أنه  يخفا ((اختر أيهً شئت))ويحمل قول  اختر أربعاً وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

بع د جديد ويعضد تثويلنا بال ياس وبذجماع الأئمة ماهم أنه  قهد روي أن ذلهك كهان قبهل 

الحصر ف: يعترض ما ذكرناه وهو ما روى الإمام لىلي بن محمد بهن لىهلي بهن سهليًن بهن 

 ال اسم بن إبراهيم في تفتةه)بياض في الأصل(.

 فصل

امرأة وأصدقف  وشرطهت  وروي )خبر( لىن أمة المؤمنين  لىلي  الت:م  في رجل نك 

أن بيدها الجًع والط:ق ف ال لىلي لىلي  الت:م: قد خالفت التنة ووليت الحق من لم يولّ  

 الله ف ضى لىلي  بالصداق وبيد الجًع والفرقة وقال ذلك التنة.

كهل شر  لهيس في كفهاب الله فههو )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 .((باطل

رجً: إذا تبوج امرأة وشر  لها أن لا يخرجها من مصرها روي لىهن  )خبر( وروي أن

أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: شر  الله قبل شرطهً، دلت هذه الأخبار لىهأ أن مهن 

تبوج امرأة وشر  لها أن لا يخرجها من مصرهها أو أن يجعهل أمهر الجهًع بيهدها أو أن لا 

ا أو أن لا ي تم لها أو أن ي تم لها ما شهاء أن ههذه ينك  لىليها أو اشتر  أن لا ينفق لىليه

الشرو  باطلة فذن ن صت المرأة شيئاً من مهر مثلها لأجل الشر  وج  لها مههر مثلهها، 

وذلك لأنها لم ترض بالفتمية إلا لىأ ذلك الشر  فذذا بطلت الفتمية كانت كمن لم يتم 

 لها مهر ففتفهق مهر مثلها وهذا ااهر.
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 ياءباب ذكر الأول

 

 وحكمهم في إنكاح ذوات محارمهم.

 فصل

أولياء المرأة لىصبفها المتفه ون لإرماها وأولاهم الإبن مام ابن الابن وإن نبل مام الأب 

مام الجد أب الأب وإن لى: مام الأخ لأب وأم مام الأخ لأب مام ابن أخ الأب وأم ماهم ابهن 

م ابن العم لأب مام لىأ الأخ لأب مام العم لأب وأم مام العم لأب مام ابن العم لأب وأم ما

هذا الترتي  ولا ولاية للأبعد مع من هو أقرب من  ولا خ:ف في أن  لا ولاية للأبعد مع 

وجود الأقرب وإنً الخ:ف في الأقرب من هو، وهذا هو مذه  أئمة الرسوس والتادة 

لىأ الهارونيين، وهو الظاهر من مذه  الأئمة إلا رواية لىن الناصر للهق وسيثتي الدليل 

 صهة ما ذهبنا إلي . 

أقتموا المال بين أهل الفرائض )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لىأ كفاب الله فً تركت الفرائض فلأولى لىصبة الذكر

 ((ما أب ت التهام فلأولى لىصبة ذكهر)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ولى بالإنكاح مهن الأب والجهد إذ لا خه:ف في أن طريهق ولايهة دل ذلك لىأ أن الابن أ

 النكاح الفعصي  ولا تعصي  للأب مع الابن.

لا يؤمن الرجهل أبهاه وإن كهان )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((أف   من 
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 .((الكبر الكبر)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 . ((كبركبر))وروي في حديث ال تامة أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال:  )خبر(

 ((ليس منا من لم يرحم الصهة ويوقر الكبهة)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دلت هذه الأخبار لىأ أن  يتهفه  ل:بهن أن يهولي الأب والجهد الع هد؛ لأن ذلهك مهن 

من الإيًن كً ورد ذلك مرفولىاً إلى رسول الله صأ توقةهما ولأن ذلك من الحياء والحياء 

 الله لىلي  وآل  وسلم.

 فصل

فذن غاب الولي غيبة من طعة أو امفنع  لىن الإنكاح ف د اخفلب أصهابنا فهذكر محمهد 

بن يحيى أن الولاية تنف ل إلى الأقرب فالأقرب بعده ومثل  في تعليق الإفادة لمهذه  يحيهى 

اره أبو العباس ر   الله، وذكر المؤيد بالله أن الولاية تنف ل إلى لىلي  الت:م وهو الذي اخف

 الحاكم وال ول الأول أولى ووجه  ما روي.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد الصادق، لىن أبي ، لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: 

الأقهرب إذا غاب الأب فثنك  الأخ فهو جائب، دل ذلك لىأ انف ال الولاية مع الهيبهة إلى 

 وإذا مابت ذلك في الهيبة مابت في حق العضل مثل .

 فصل

واخفلب لىلًؤنا في م دار الهيبة فنص يحيى لىلي  الت:م في المف   أن الهولي إذا كهان 

لىأ متةة شهر فذن  لا يبوجها إلا الولي ما لىلم أن لها وليهاً قريبهاً أو بعيهداً إلا أن يكهون 

وكذا لو كان لىأ أكثرمن شههر لم ينفظهر؛ لأن تلهك غيبهة  الولي ببلد لا ينال فذن  لا ينفظر،

من طعة فذن كان لىأ أقل من شهر لم يحتن النكاح إلا برأي  إذا كان يعرف موضع ، ولىند 
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الناصر لىلي  الت:م متةة شهر كامل فً فوق ، وقال المنصور بالله لىلي  الت:م: إذا غاب 

اهبهاً وراجعهاً صهار في حكهم الهائه  غيبهة الولي غيبة لا يبله  الكفاب في متافة شههر ذ

من طعة وانف لت الولاية إلى أقرب الأولياء قال: وهذا في المرأة الخطةة قدراً ومهالاً قهال: 

فذذا كانت امرأة من أطراف الناس وكان وليها لىأ متافة ما:ماة أيام زوجها الحهاكم وههو 

ورواه لي حهي سهيدي  مذه  الناصر للهق شرف الدين طود العهترة قهدس الله روحه ،

ووالدي لىبالدين  الهادي بن تاج الدين قدس الله روح ، وهو قوي من جهة الخبر الهذي 

رويناه لىن أمة المؤمنين فيمن زوجها أخوها مع غيبة الأب ولم يفرق بين غيبهة قصهةة أو 

س الله طويلة ولا من كان في متةة ما:ماة أيام يتمى غائباً لا حاضراً، ولىند المؤيد بالله قد

روح  متةة شهر أو دون  بيتة وهو تتعة ولىشرون يوماً، وذكر التيد الإمام أبهو لىبهد 

 الله الدالىي أن مائفي فرسخ غيبة من طعة.

 فصل

)خبر( وروي لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م أيهً امهرأة نكههت بههة إذن وليهها 

 فالتلطان ولي من لا ولي ل .

أيهً امهرأة ))رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: )خبر( ولىن لىائشة قالت: قال 

دل ذلك  ((نكهت بهة إذن وليها فنكاحها باطل فذن اشفجروا فالتلطان ولي من لاولي ل 

لىأ أن الإمام ولي من لا ولي لهها وولي مهن لىضهلها أولياؤهها ولا خه:ف في ذلهك وإنهً 

ولاية إلي  أم لا وقد ت دم وههذا الخ:ف في من لىضلها ولي ولها بعده ولي آخر هل تنف ل ال

 الحديث لا يفناول من لها ولي ف: حجة في  لىلينا.

 فصل

}قال الله تعالى:                              }:[، دلت الآيهة 71]الفوبة
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لىأ أن للمؤمنين ولاية لىأ المؤمنات إلا ما خص  دليهل ووقهع الإجمهاع لىهأ أن الولايهة 

الخاصة أولى من الولاية العامة فذذا لىدمت الولاية الخاصة بعدم ال رابات والإمام أو مهن 

يلي من قبل  كان للمرأة أن تولي أمرها رجً: من المتلمين ليبوجها؛ لأن المتلمين ورمافهها 

 بالفعصي  إن لم يكن وارث فوج  أن يكن لهم حق إنكاحها.

 فصل

والعضل هو الإمفناع فذذا امفنع الولي من إنكاح من رضيت ب  من الأكفاء كان لىاضً: 

 ال: أنكهها وقفاً آخر ومابت ذلك كان لىاضً:.ولو قال: لا أنك  حفى تهبيني شيئاً أو ق

يالىلي ما:ث لا تؤخرها الص:ة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 دل ذلك لىأ ما قلناه.(( إذا حانت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً 

 فصل

 ا روي.ولا ولاية في النكاح لمن لم يبلغ ولا لبائل الع ل بدليل م

رفع ال لم لىن ما:ماة لىن الصبي )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ سه و  ولا  ((حفى يحفلم ولىن المجنون حفى يفيق ولىن النائم حفى يتفي لأ

 يفهً، ولأن الصبي لا يلي أمر نفت  فوج  أن لا يلي أمر غةه وكذلك زائل الع ل.

 فصل

لنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر ابهن ام سهلمة رضي الله لىنهها أن )خبر( وروي أن ا

 يع د ل  نكاحاً وهو مراهق، دل ذلك لىأ أن  يص  لى د المراهق بذذن الولي إذا كان مميباً.
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 فصل

ولا ولاية للعبد ولا المدبّر ولا للمكات ، نص لىأ ذلك في الأحكام، قال التهيد أبهو 

 طال  ولا خ:ف في ذلك.

 فصل

 ولاية للكافر لىأ المتلمة في النكاح، نص لىأ ذلك يحيى لىلي  الت:م في الأحكام ولا

}ولا خ:ف في  أيضاً ويشهد لذلك قول الله تعالى:                           

                }:[.144]النتاء 

أن  تهبوج أم حبيبهة رملهة بنهت أبي  )خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم

سفيان بفبويج خالد بن سعيد بن العا ، وأبو سفيان كافر ولم يعفبر بذذن ، فدل ذلك لىأ 

 ما قلناه ودل أيضاً لىأ أن ولاية الأقرب إذا س طت رجعت إلى الأقرب بعده.

 فصل

الى: ولا يكون الكهافر وليهاً للمتهلمة في التهفر أيضهاً لدلالهة مها ت هدم ول وله  تعه

{                             }:[، وقوله  تعهالى: 71]الفوبة{         

             }:[.73]الأنفال 

 فصل

ولا ولاية لذوي الأرحام في النكاح ولا لمن ي رب من الرضاع وهو قهول لىامهة أههل 

الت:م إلا رواية الناصر لىلي  الت:م و لهها لىيهون لىلهًء الناصريهة لىهأ  البيت لىليهم
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اسفهباب صرف الوكالة من الكبةة إليهم لنص  لىأ أن  لا ولاية لهة العصبات وتصه  

 ولايفهم في التفر.

 فصل

لي  ولا ولاية للوصي في النكاح، نص لىلي  ال اسم لىلي  الت:م ولىلي  دل ك:م يحيى لى

الت:م، لأن  قهال: والأوليهاء ههم العصهبة المفناسهبون الهذين ههم في الحرمهة والنته  

يجفمعون، وذكر يحيى لىلي  الت:م في كفاب الوصايا من الأحكام أن للوصي أن يهبوج إذا 

أوصى إلي  بفبويجها ولم يكن لها أحد من الأولياء، قال أبو العباس لىلي  الت:م جعل  أولى 

ان الوصية والتيد أبو طال   لها لىأ أن  أو صى إلي  بفبويجهها مهن رجهل من الإمام لمك

بعين ، وذكر المؤيد بالله لىلي  الت:م أن  أجراه مجرى غهةه مهن المتهلمين، قهال قهدس الله 

روح : ولا يمفنع أن يتفه  ت ديم  لىأ غةه إن لم يكهن مهن أحهد العصهبة ولم يوجهد 

لهق شرف الهدين قهدس الله روحه  أن الأقهرب أنه  حاكم، وذكر الإمام التيد الناصر ل

جعل  أولى بعد الإمام ومن يلي من قبل ، وأقول أنا: إن الذي ذكهره النهاصر للههق شرف 

الدين س:م الله لىلي  من الفثويل لك:م يحيى أولى؛ لأن ك:م يحيى لىلي  الت:م يهدل لىهأ 

إمام ولا حاكم؛ لأن الإمهام ولي  ذلك وهو قول : إذا لم يكن أحد من الأولياء ي فضي أن  لا

 من لا ولي لها وكذلك الحاكم من قبل  كً ت دم.

 فصل

فذن كانت المرأة غريبة لا يعرف لها ولي زوجها الإمهام أو الحهاكم فهذن لم يكونها ولهت 

أمرها رجً: من المتلمين كً ت دم فذن رأى الحاكم تحليفها لىأ ذلك حلفهها احفياطهاً ولا 

 آبائنا لىليهم الت:م وهو اتفاق ال ائلين بهاجة النكاح إلى الولي. خ:ف في ذلك بين
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 فصل

ويجوز أن يع د الولي من النت  النكاح وإن كهان فاسه اً، وذلهك لأن سهب  ولا يفه  

 وهوالفعصي  لا يبول بالفتق ف: يشب  الحاكم ولا ألىلم قائً: من أهلنا ب :ف ذلك.

 فصل

من النت  إلى المولى وهو المعفهق ماهم إلى لىصهبف  لىهأ  وولاية المعف ة إذا لم يكن لها ولي

 الترتي  المف دم.

 فصل

ولا ولاية للمرأة في النكاح فذذا ملكت لى د النكاح بملك أو ولاء وكلت رجً: يع هد 

لىنها نص لىأ ذلك في الأحكام وفي الكهافي وولي الأمهة ولي مولاتهها في النكهاح، وأشهار 

ال: لكن مذهب  الصهي  مثل قول الهادي وهو رأي جميهع الناصر إلى أن لها تبويج أمفها ق

 لت:م ويدل لىلي .أهل البيت لىليهم ا

لا تبوج المهرأة المهرأة ولا المهرأة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 وهذا نص فيً ذهبنا إلي . ((نفتها

 لفص

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  وكل لىمرو بن أمية الضمري بثن ي بل 

 ل  نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وذه  إلى الحبشة وقبل ل  نكاحها.

)خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  وكل أبا رافع لي بل له  نكهاح ميمونهة بنهت 
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 الحارث اله:لية. 

أتى أمة المؤمنين لىلي  الت:م ف ال: إن رجً: خرج وأوصى إلي   )خبر( وروي أن رج:ً 

دل  ((نعهم))بثهل  وابنف  وقال: إن رأيت لها كفؤاً فثنكهها فثنكهفها أفيجوز نكاحي قال: 

ذلك لىأ أن  يص  أن يوكل البوج من ي بل لىن  وأن يوكل الولي من يبوج لىن  وهذا ههو 

 الت:م و لا ألىلم قائً: منهم ب :ف ذلك. الظاهر لي من أقوال أهل البيت لىليهم

 فصل

فثما الكفابة والرسالة ف ال التيد أبو طال : والكفابهة والرسهالة ي ومهان م هام قهول 

العاقد وال ابل كالوكالة لىأ قياس قول يحيى لىلي  الت:م ووجه  أن الكفابة ت هوم م هام 

ت في النكاح مثل ، ويدل لىهأ قول الكات  في الشرع والرسالة ت وم م ام قول المرسل فثب

ذلك ما اهر واشفهر من إلبام رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم النهاس العمهل لىهأ 

كفب  ورسائل  وما اهر في الصهابة من العمل لىأ كف  رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

 وسلم وكونها أصً: يرجع إلي  في الأحكام فثبت ما ذكرناه.

 فصل

أيً امهرأة ))بن جندب لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن سمرة 

دل ذلك لىأ ما ذكره أئمفنا أن الوليين إذا زوجاها بذذنها  ((أنكهها وليان فهي للأول منهً

فاالنكاح للأول فذن كان النكاح بهة إذن منها فهو موقوف لىهأ الإجهازة فمهن أجهازت 

نكاح البالهة موقوف لىأ رضاها فذن أذنهت لههً جميعهاً نكاح  ص  لما ت دم من الأدلة أن 

مام الفبس المف دم منهً بطل الع دان جميعاً لىهأ اهاهر إطه:ق يحيهى وروايفه  لىهن جهده 

ال اسم لىلي  الت:م؛ لأن  قال: فذن لم يعلم أيهً لى د أولاً وكان الوليان ك:هما في ال رابهة 

فبوجت من  وصةت بنكاح جديد إلي  وهذا سواء ابفدا الع د لمن رضيت ب  من البوجين 
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مذه  الناصر للهق والمنصور بالله لىليهً الت:م وهو اخفيار الناصر للهق شرف الدين 

طود العترة قدس الله روح  وهو الأولى؛ لأن هذين الع دين لا يمكن إمضاؤهما فوجه  

 بط:نهً والله ألىلم.

 فصل

}عهالى: )خبر( وروي لىن ابن لىباس ولىائشهة في قوله  ت                    

                                                         

            }:حجهر وليهها [، نبلهت في شهثن اليفيمهة تكهون في127]النتاء 

فةغ  في الفبوج بها ف: يت ط لها في المهر فنهوا لىن الفبويج بهن إلا بثن يبلهوا بصداقهن 

ح هن، فدل ذلك لىأ أن لولي اليفيمة أن يفبوجها إذا كانت تحل ل  وأدنى الأولياء الهذي 

ب يجوز ل  نكاح اليفيمة ابن العم فدل ذلك لىأ أن  يجوز أن يع هد لىهأ الصههةة غهة الأ

والجد وهو الظاهر لي من أقوال أئمفنا لىليهم الت:م إلا ال اسم والناصر لىليهً الته:م، 

}ويدل لىأ ما قلناه ااهر قول  تعالى:          }:[، والأيّم من لا 32]النور

لىأ ما ذكرناه ولأن  بالغ من أهل مةاماها بالفعصي   زوج لها صهةة كانت أو كبةة، فدل

فثشب  الأب والجد فذن قيل: إن  لا خيار لها في الأب ولو ص  هاهنا لم يكن لها خيار قلنها: 

الأمة إذا الىف ت وهي تحت زوج كان لها الخيار، ولم يدل لىأ أن لى د نكاحهها في الأصهل 

 غة صهي  فلم يص  ما ذكروه.

 فصل

لصهةة فكان المبوج لها غة الأب فذن كان الجد هو المهبوج ف هد اخفلهب فذذا بلهت ا

أصهابنا في تخريج مذه  يحيى لىلي  الت:م ف رج التيدان أبو العباس والمؤيد بالله رضي 

الله لىنهً أن حكم الجد حكم سائر الأولياء في أن لها الخيار إذا بلهت وخرج الشهيخ لىهلي 
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خيار لها مع  وهو قول زيد بن لىلي وأخيه  البهاقر وأ هد بهن بن ب:ل أن  كالأب في أن  لا 

لىيتى بن زيد والصادق والناصر وأبي لىبد الله الدالىي والمؤيد بهالله لىلهيهم الته:م، وإن 

كان المبوج غة الأب والجد كان لها الخيار والىفبر يحيى لىلي  الت:م في الصهةة إذا زوجها 

وابن العم لىلمها إذا بلهت أن لها الخيار فاقفضىه أن  سائر الأولياء كالأخ وابن الأخ والعم

لها الخيار مالم تعلم ولىند المؤيد بالله قدس الله روحه  لا يعفهبر لىلمهها إذا لم تفتهخ حهال 

 البلوغ.

 فصل

وإذا زوج الأب ابن  الصهة ص  النكاح وهو إجماع ولىأ الأب المهر نص لىلي  يحيهى 

 و ل  التيدان لىأ أن  يلبم  إذا ضمن .في المنف   وقال: إن  جناية من الأب 

 فصل

فذن لم يضمن  الأب ولم يكن من  إلا مجرد الع د فهذكر في الكهافي أنه  لا يلبمه  ضهًنة 

 بالع د لىند جميع لىلًء أهل البيت لىليهم الت:م.

قال التيد أبو العباس: وإن زوج الصهةة أخوها الكبة أو لىم  ص  النكاح ويكهون 

لغ ولىند المرتضى لدين الله أن  لا يص  إنكهاح الصههة ب ه:ف الصههةة، ل  الخيار إذا ب

وذكر التيد الإمام الناصر للهق شرف الدين طهود العهترة قهدس الله روحه  في الف ريهر 

مالفظ : وأقول أن  إذا مابت تح ري الص:ح في لى دة النكاح لىأ الصهةة من مابهوت المههر  

بهتن العشرة  وكون البوج كفؤاً لها هذا وجوه  لها أو كتوة ومؤنة وحصول غال  الظن

الص:ح م صورة  في إنكاح الصهةة فيج  أن يفهرى نهو ذلك من وجوه الصه:ح في 

النكاح الصهة إذا كان العاقد لىلي  غة الأب وذلك يفصور أيضا  نهو أن يكون م عداً 

ح له  ففيه  نظهر والله لا قائم ب  أو زمناً ولا يوجد من يكفل  ونهو ذلك، فثما لههة صه:
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ألىلم. تم ك:م  لىلي  الت:م، وما ذكره قدس الله روح  قوي من قبهل النظهر؛ لأن مبنهى 

الولايات لىأ الص:ح، وإنً خصصنا الأب بالإجماع فيب ى فيمن لىداه موقوفاً لىأ تحري 

الص:ح والص:ح قائم في حق الصهةة لىأ كل حال ب :ف الصهة هذا هو الذي يظهر 

 والله ألىلم.لي 

 فصل

)خبر(  ولىن ابن لىباس أن جاريف  أتت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فهذكرت 

أن أباها زوجها وهي كارهة ف ةها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم )خبر( وروي أن 

رجً: زوج ابنف  وهي كارهة فجائت إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الهت: زوجنهي 

م الأب من ابن أخي  يريد أن يرفع بي ختيتف  فجعل النبهي صهأ الله لىليه  وآله  أبي ونع

وسلم أمرها إليها ف الت: أجبت ما فعل أبي وإنً أردت أن تعلم النتاء أن  ليس إلى الأباء 

 من أمر النتاء شيئاً.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن رجً: أتاه ف ال: إن لىبدي تبوج بهة إذن قال: فهرق 

ينهً ف ال التيد لعبده طل ها يا لىدو الله ف ال لىلي لىلي  الت:م: أجبت النكاح فذن شئت ب

 أيها العبد فطلق وإن شئت فثمتك.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن أمة المهؤمنين لىهلي لىليه  الته:م قهال: إذا 

أذنوا ل   بعهد فه:  تبوج العبد بهة إذن موالية ف: نكاح ل  وإذا تبوج بهة إذن موالي  مام

بثس، دلت هذه الأخبار لىأ صهة النكاح الموقوف وإنها تلهق الإجازة، لأن في الحديث 

الأول أجبت ما فعل أبي وفي حديث أمة المؤمنين أجبت النكاح فصرح بالإجازة وقررها 

ة رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىأ ذلك وقول أمة المؤمنين لىلي  الت:م لىندنا حج

لىأ ما سبق والنكاح الموقوف جائب لىند أئمفنها لىلهيهم الته:م إلا النهاصر للههق لىليه  

 الت:م وحجفنا ما ت دم.



-179- 

 باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه

الذي ينع د ب  النكاح هو حضور ولي يفولى لى ده أو وكيل  أو إمام المتلمين أو من يلي 

رجهل مهن المتهلمين توليه  أمرهها إذا لم يكهون إمهام  من قبل  إذا لم يكن ولي أو لىضل أو

وحضور شاهدي لىدل يشهدان لىأ ذلك وقبول البوج أو وكيل  إذا كهان بالههاً أوقبهول 

الأب إذا كان صهةاً أو من ي وم مكان  ور  البالهة بكراً كانت أو مايباً وهذه الجملة قهد 

 دللنا لىليها في الباب الأول ف: فائدة في الفكرار.

 لفص

ولا ينع د النكاح بشهادة النتاء وحدهن ولا خ:ف في  بهين مهن الىفهبر الشههادة في 

 صهة النكاح.

 فصل

}قهههههههههههههال الله تعهههههههههههههالى:                                   

    }:[، إلى قولهههههههههه : 50]الأحههههههههههباب{                      

   }:[.50]الأحباب 

 لىلي  وآل  )خبر( وروي أن خولة بنت حكيم من اللواتي وهبن أنفتهن للنبي صأ الله

 وسلم.

 )خبر( وروي أن أم شريك الدوسية وهبت نفتها للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم.

 )خبر( وروي أن امرأة من بني بكر وهبت نفتها للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم.
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)خبر( وروي أن امرأة جائت إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: يا رسول الله 

ف ال رجل:  ((مالي حاجة في النتاء))لك ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  إني وهبت نفسي

 ((ملكفكها بً معهك مهن ال هرآن))يا رسول الله زوجنيها ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دلت الآية والأخبار لىأ إنع اد النكاح بلفلأ الهبهة وكهل لفهلأ ي فضيه الفمليهك، وذلهك 

لم في  خ:فاً بينهم، ولأن ذلك إذا مابت في حهق النبهي مذه  أئمفنا لىليهم الت:م ولا ألى

}صأ الله لىلي  وآل  وسلم مابت في حق غةه لأن الله تعالى ي هول:              
                              }:[ فدل ذلك لىأ أن كل 21]الأحباب

}ما مابت في ح   مابت في ح نا مثل  إلا ما خص  الدليل فذن قيل: إن في الآية         

        }:[، قلنا: هذا الف صيص غة راجع إلى انع اد النكاح بلفهلأ 50]الأحباب

ة الهبة بل هو راجع إلى جواز الاسفدامة بهة مهر دون سائر الناس يشهد لهذلك أول الآيه

}وهو قول  تعالى:                             }:[، وههذا 50]الأحباب

}مابت ل  ولهةه مام قال:                          }:[، أي وهبت 50]الأحباب

بر المف دم في قول  نفتها لك بهة أجر خالصة لك من دون المؤمنين ويشهد لهذا الفثويل الخ

وإذا مابت انع اد النكاح بلفهلأ  ((ملكفكها بً معك من ال رآن))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 الفمليك لهة النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم مابت بلفلأ الهبة إذ لا أجد فصً: بينهً.

 فصل

ة ولىهأ المنكهر لىأ المدلىي البين)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((اليمين

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  حلب ركانة حين طلق امرأت  البفة، دل 

ذلك لىأ أن للإيًن مدخ:ن للناح والط:ق فذذا ادلىى الرجل نكاح امرأة وأنكرت كهان 

لا خه:ف لىلي  البينة ولىليها اليمين وإن ت اررا بالنكاح فيً بينهً حكم بصهة نكاحهً و

أن الرجل والمرأة إذا أقرا بوقوع البوجية بينهً بولي وشهود صه  إقرارهمها وصهدقا لىهأ 
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}ذلك؛ لأن  إقرار بكل واحد منها بً يلبم  من حق الهة وقد قال تعهالى:          

        }:[.14]ال يامة 

قال التيد أبو طال  وما ذكره يحيهى في المنف ه  إذا ادلىهى أنهها زوجفه  وأقهرت به  

يطالبان بالشهود محمول لىأ حال لو كان لى د مشهود لم يخب لك يدل لىليه  قوله  لىليه  

إذا سئل لىن ذلك فثما إذا جوز وقوع الع د في موضع الت:م: لا يخفى الفبويج في المهلة 

 بعيد أو يكن قد خفي حال الشهود لبعد العهد فذقرارهما جائب.

قال التيد أبو طال : وكان أبو العباس يذكر في معناه وجهاً آخر وهو أن البهث يج   

ا وإن إذا كان مام سب  ي فضي  من مدع يدلىي زوجيفها أو ولي ينكر تبويجها؛ لأن إقرارهمه

كان م بولاً لىليهً ف: ي بل لىأ مدلىي آخر مما ذكرنا فعلي  البينة فذن أقهر بوقهوع النكهاح 

بينهً من غة ولي أو شهود كان باطً: وهذا مبني لىأ أن النكاح من غهة ولي وشههود لا 

 ينع د، وقد دللنا لىلي  بالأخبار المف دمة وبذجماع العترة فذذا أقر بوقهوع النكهاح لىهأ ههذا

الوج  ف د أقر بوقولى  لىأ فتاد فوج  أن يحكم بفتاده وبط:ن ، وذكهر المؤيهد بهالله أن 

الحاكم لا يعترض لىليهً مالم يترافعا إلي ؛ لأن فتاده مخفلهب فيه  بطري هة الاجفههاد فهذن 

ترافعا إلي  حكم بً يؤدي إلي  اجفهاده، وما ذكره المؤيد بالله متف يم إذا كانت رواية إجماع 

ة لىليهم الت:م في المتثلة أحادية مثل هذه المتثلة فهينئذ تكون المتثلة انيهة، وأمها العتر

حيث تكون رواية الإجماع من العترة الطاهرة لىلهيهم الته:م حجهة قطعيهة فه: مسرهح 

ل:جفهاد لىأ خ:ف إجمالىهم ولا كرامة؛ لأن إجماع العترة الطاهرة لىلهيهم الته:م لىهأ 

لله قدس الله روح  في غة موضع لىأ أن إجماع أهل البيت حجة ال طع، وقد نص المؤيد با

 قاطعة يج  اتبالىها ويحرم خ:فها.

 

 



-182- 

 باب المهور وأحكامها

المهر والصداق واحد والإجماع صدوقات ويجوز كسر الصاد وهي لهة في  والفف  ههو 

فاسداً الأصل والمهر إما أن يكون متمى أو غة متمى والمتمى إما أن يكون صهيهاً أو 

 وهذه الجملة لا خ:ف فيها.

 فصل

 }قهههههال الله تعهههههالى:                                        

   }:[، دل ذلك لىأ صهة النكاح ومابوت  مع لىهدم الفهرض وههو ذكهر 236]الب رة

 المهر.

قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لرجهل:  )خبر( ولىن لى بة بن لىامر أن 

قالهت: نعهم  ((أترضهين أن أزوجهك ف:نهاً ))قال: نعم قال للمرأة :  ((إني أزوجك ف:نة))

فبوج أحدهما من صاحب  فدخل بها ولم يفرض لها صهداقاً ولمها حضرهت  الوفهاة قهال: إن 

شيئاً وإني قد ألىطيفها لىن صداقها  رسول الله زوجني ف:نة ولم أفرض لها صداقاً ولم ألىطها

سهمي ب يبر فثخذت سهم  فبالىف  بًئة ألب، ودل ذلك لىأ ما قلناه وهو ال ضاء بصهة 

 لى د النكاح من دون تتمية مهر.

 فصل

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين لهيس بالهدرهم ولا 

 لتفاح ولا شر  في نكاح.الدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبهة ا

لا يكون المهر أقهل مهن لىشرهة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

رواه زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن أمة المؤمنين  ((دراهم لا يكون نكاح الح:ل مثل مهر البهي



-183- 

 لىلي  الت:م، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم.

لا تنك  النتاء إلا ))سول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( ولىن جابر قال: قال ر

دلت هذه الأخبار لىهأ أن  ((الأكفاء ولا يبوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون لىشرة دراهم

أقل المهر لىشرة دراهم وهو رأي لىلًء العترة لا نعلم في  خ:فاً بينهم احفج الم هالب بهً 

 روي.

قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فَرَأ في  )خبر( وروى سهل بن سعد أن امرأت  

رأيك ف ال رجل زوجنيها ف ال: اطل  ولو خاااً من حديد فذه  فلم يجيء بشيء ف ال 

قال: نعم قال: فبوج  بً مع  من ال رآن، دل لىأ (( أمعك شيء من ال رآن؟))رسول الله: 

ودل  ((اطل  ولو خاااً من حديهد))أن  يجوز أن يكون الصداق قليً: ل ول   لىلي  الت:م: 

لىأ أن  يجوز أن يجعل تعليم  لها شيئاً من ال رآن مهراً فثفهاد  ذلهك بذشهارت  جهواز أخهذ 

الأجرة لىأ تعليم ال رآن، والجواب أنا ن ول أما طلب  الخهاتم فلهً مابهت أنه  يتهفه  أن 

خاتم الحديد مهراً يحضر من المهر بعض  ولو قل ذلك البعض إذا لم ي ل أن  يجبي أن يكون 

ولا ذكر ذلك بنفي ولا إمابات وهو موضهوع النهباع فه: تعهترض به  الأخبهار الصرهيحة 

الصهيهة وإجماع العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفاع الآخرة، وأما إنكاح  ل  بهً معه  

من ال رآن فالمراد ب  لأجل مامع  فجعل الفاء لىوضاً لىن ال:م وحهروف الصهفات ي هوم 

 البعض قال الشالىر :  بعضها م ام

ء  البهر  مام  ترفعت   شربن بً
 

 لدى  لُجج  خُضْرٍ  لهن  نئيج

لىأ لأن ههذه  ف ال بًء البهر والمراد ب  من ماء البهر وقال: لدي لجج خضر، والمراد 

الظروف تعاق  حروف الصفات، وقيل المراد إلى الحجج والنئيج الصوت والحركة يبيهد 

 ذلك وضوحاً.

)خبر( وروي لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم من طريق أمهة المهؤمنين لىليه  

 الت:م أن  قال: من أخذ لىأ تعليم ال رآن أجراً كان حظ  من الله يوم ال يامة.
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ولىن أبي بن كع  قال: لىلمت رجً: مائة آية من ال رآن فثلىطاني قوسهاً فهرآني )خبر( 

اذه  فردها،  ((أتح  أن ي وسك الله قوساً من نار))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

 فدل ذلك لىليً قلناه.

 فصل

}قال الله تعالى:               }:[ قال معاذ: ال نطار ألب ومائفها 20]النتاء

 أوقية قال أبو سعيد: هو ملء متك ماور ذهباً، دل ذلك لىأ أن  يجوز أن يكون المهر  كثةاً.

 فصل

الىظهم النتهاء ))ي  وآل  وسهلم: )خبر( ولىن لىائشة قالت: قال رسول الله صأ الله لىل

 .((بركة أيسرهن مؤنة

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م: )لا تهالوا بمهور النتهاء ففكهون لىهداوة( دل 

 ذلك لىأ أن  يتفه  تخفيب المهر.

)خبر( ولىن لىائشة قالت: كان صداق رسول الله لأزواج  امانفهي لىشرهة أوقيهة ونشّهاً 

ذلك خمتًئة درهم النش بالنون مففوحة والشين معجمة أتدرون ما النش  نصب أوقية ف

 مشددة لىشرون درهماً.

 فصل

}قال الله تعالى حاكياً لىن شعي  لىلي  الته:م:                          

                 }:الصهداق [، دل ذلك لىأ أن  يجهوز أن يكهون 27]ال صص

منفعة كالخدمة ونهوها والمراد ب  أن تكون الأجرة الفي وقع لىليها الع د لىشرة دراهم فً 
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 فوقها بدلالة ما ت دم من أن أقل المهر لىشرة دراهم .

 فصل

}قههال الله تعههالى:                                            

   }:[، دل ذلك لىأ أن من سمى لبوجف  مهراً وفرض  لها وهو معلوم مام 237]الب رة

طل ها قبل الدخول اسفه ت نصب لمتمى، ويهدل لىهأ أنههم لا فهرق في ذلهك بهين أن 

يفرض لها مهراً معلوماً في الع د أو يفرض ذلك لها بعد الع هد، لأن الآيهة لم تفصهل بهين 

مابوت ذلك مع الفتمية والفرض سواء كهان في الع هد أو بعهده  الأمرين فاقفضى إط:قها

وهو قول التيدين الأخوين المؤيد بالله والناطق بالحق أبي طال  وهو الذي صهه  أيضاً 

أبو طال  لمذه  يحيى لىلي  الت:م، وأشار أبو العباس إلى أنهها لا تتهفهق مهن المتهمى 

 شيئاً إذا لم يشفمل لىليها الع د.

 فصل

وى لىل مة قال: أتى لىبد الله بن متعود برجل تبوج امهرأة فهًت لىنهها ولم )خبر( ور

يفرض لها شيئاً ولم يدخل بها ف ال: أقول فيها رأيي لها صداق نتائها ولىليهها العهدة ولهها 

 المةاث.

قال مع ل بن سنان الأشجعي قضى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في بروع بنت 

رح بذلك وههذا الخهبر حجهة قهول الههادي لىليه  الته:م في واشق بمثل ما قضيت ب  فف

المنف   فذن  نص في  لىأ أن لها مهر مثلها، وإنً قال ذلك قبل أن يبله  جهرح لىهلي لىليه  

 الت:م لمع ل بن سنان والله ألىلم.

)خبر( وروى زيد بن لىلي، لىن ابي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الته:م في رجهل تهبوج 

اقاً مام توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها قال: لها المهةاث امرأة ولم يفرض لها صد
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ولىليها العدة ولا صداق لها وهذا مشهور لىن أمة المؤمنين من طرق كثهةه، ومثله  روي 

لىن لىبد الله بن لىباس وزيد بن ماابت ولىبد الله بن لىمهر وروي أنه  روي لأمهة المهؤمنين 

 لىلي  الت:م وقال: لا ن بل قول ألىرابي ٍّ بوال لىلي  الت:م خبر مع ل بن سنان فجرح  لىلي

لىأ لى بي ، وروي في لى بي  لىأ كفاب الله وسنة رسول  صأ الله لىليه  وآله  وسهلم ففهي 

ك:م  هذا إشارة إلى أن الذي قال  سنة فيجري مجرى الرواية؛ لأن  قال: لىأ كفاب الله أي 

قال: وسنة رسول الله صأ الله لىلي  لىأ ما كف  الله وفرض إذ ليس في ال رآن ذكر ذلك، و

وآل  وسلم وهذا ال ول هو الذي رجع إلي  الهادي لىلي  الت:م في كفاب الأحكام، وذلك 

لما ص  ل  جرح أمة المؤمنين لمع ل بن سنان وهذا هو الذي صههه  التهادة الههارونيون 

 الله لىليهم.من مذهب  لىلي  الت:م لىليهم جميعاً وهوالظاهر من إجماع العترة س:م 

 فصل

أيً امهرأة نكههت بههة )))خبر( ولىن لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فذن متها فلها المهر بً اسفهل من 

 دل ذلك لىأ أن من وطىء امرأة بشبهة أو في نكاح فاسد لبم  المهر. ((فرجها

بي متعود البدري أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم نههى لىهن مامهن )خبر( ولىن أ

الكل  ومهر البهي وحلوان الكاهن، دلت ذلك لىأ أن مهن زنهى بهامرأة فطاولىفه  لىهأ 

 البنى لم يج  لها مهر.

 فصل

  }قال الله تعالى:                           

                              

 }:[، دل ذلك لىأ أن من تبوج امرأة ولم يفرض لها مهراً مام طل ها 236]الب رة
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 قبل الدخول فعلي  لها المفعة.

 خبر( ولىن ابن لىباس أن  قال: يتفه  أن يمفعها ب ادم فذن لم يفعل فبثياب.)

})خبر( ولىن ابن لىمر قال: يمفعها بث:ماين درهماً قال الله تعهالى:               

                   }:[، دل ذلك لىأ أن  يرجهع فيهها إلى الىفبهار حهال 236]الب رة

كتوة مثلها من مثل   البواج في الإلىتار والإيتار كالنف ة، والأقرب في ذلك أن يكون لها

 لىأ قدر حال  في الإلىتار والإيتار.

 فصل

وأنكر البوج كانت البينة  فذن اخفلفا في الدخول بعد الط:ق فادلىت البوجة الدخول

 لىأ المرأة واليمين لىأ البوج، رواه أبو مضر لىن يحيى لىلي  الت:م.

قال التيد الإمام شرف الدين طود العترة قدس الله روح  ولا يمكهن إقامهة البينهة في 

 الثي  خصوصاً إلا لىأ إقرار البوج ورواه لىن شي   جمال الدين قدس الله روح .

 فصل

هً امهرأة تبوجهت بههة إذن ))بي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن الن أيُّ

. )خبر( ولىن ((مواليها فنكاحها باطل فذن دخل بها فلها مهر نتائها ولا وكس ولا شطط

(( في مهر المثل صداق كصداق نتائها ولا وكس ولا شهطط))لىبد الله بن متعود أن  قال: 

أنه  يرجهع إلى الوسهط مهن مههر المثهل مهن نتهائها  دل ذلك لىأ أن المهر إذا كان مجهولاً 

}والمعفبر بنتائها من قبل أبيها ووجه  قول الله تعالى:           }:[، 5]الأحهباب

ل بني أنثى ينفتبون إلى أبهيهم إلا ابنهي فاطمهة ك))وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((فثنا أبوهما ولىصبفهً
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 فصل

قيل: وما الع:ئق  ((أدوا الع:ئق)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((ما ترا  ب  الأهلون البوج والبوج ))قال: 

أن  قال: )مها نكه   )خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م

 رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم امرأة من نتاؤهم إلا لىأ امانفي لىشرة أوقية(.

)خبر( ولىن لىمر أن  قال: لا تهالوا بصداق النتاء فذنهها لهو كانهت مكهة في الهدنيا أو 

ت وى لىند الله كان أولاكم بها النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ما أصدق رسهول الله صهأ 

 لىلي  وآل  وسلم لامرأة من نتائ  ولا امرأة من بنات  أكثر من امانفي لىشرة أوقي ، دلهت الله

هذه الأخبار لىأ أن التراضي في المهر راجع إلى البوج والبوج  وأنها لو رضيت بدون مهر 

مثلها لم يكن للأولياء الىتراض؛ لأن  إضافة إليها، ولأن  حق لها ما شائت فعلهت في دليله  

 لىن  بعد مابوت . لو أس طف 

 فصل

)خبر( ولىن أنس قال: ألىفق رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم صفية وجعل لىف هها 

 صداقها.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أيً رجل أراد أن يعفق جاريف  مام يجعل لىفاقهها صهداقها 

 فهو جائب.

   أجران.)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: إذا ألىفق الرجل أمف  مام تبوجها فل

)خبر( ولىن نافع، لىن ابن لىمر أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أخهذ جويريهة 

في غبوة بني المصطلق فثلىف ها وتبوجها وجعل لىف ها صداقها، دل ذلك لىأ أن  يجهوز أن 

يعفق الرجل أمف  ويجعل لىف ها صداقها إذا واطثها لىأ ذلك  وصهورت  أن يواطئهها لىهأ 
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ال: قد جعلت لىف ك مهرا فثنت لىأ ذلك حرة لوج  الله تعالى لىأ ذلك فذن رضيت ب  ق

أن يكون العفق مهراً مام ي ول بعد ذلك قد تبوجت لىأ ذلهك وت هول قهد رضهيت فهذن 

امفنعت لبمفها التعاية ولم تجبر لىأ النكاح؛ لأنها حرة ولا تجبر الحرة البالهة لىأ النكاح، 

  فيلبمها لىوض ما فوتف  كً لو ألىف هها لىهأ مهال وإنً ألبمناها التعياة؛ لأنها فوتت ملك

ف بلت لبمها المال ولا خ:ف بين أئمفنا في ما ألىلم  أنها لاتجبر لىهأ النكهاح، وقهد روى 

الشيخ أبو جعفر الإجماع لىأ ذلك إلا لىن ابن حنبل، وأما التيد الإمام أبهو طاله  فلهم 

 كاح.يذكر الإجماع، بل قال: روي لىن قوم أنها تجبر لىأ الن

)خبر( وروى لىبيد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي لىلي  الته:م، لىهن أمهة المهؤمنين في 

رجل نفس في سريف  أو وليدت  قال: لا بثس أن يعف ها ويجعل صهداقها نفتهها وينكههها 

 طائعة أو كارهة وهذا وج  لهذا الخ:ف إن لم تكن أجمعت العترة لىأ خ:ف .

 فصل

لىلي  وآل  وسلم أن  قال: قال من كشب خمار امرأة أو نظهر )خبر( ولىن النبي صأ الله 

 إليها وج  الصداق دخل بها أو لم يدخل.

)خبر( ولىن لىبيد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي؛ لىن أبي ، لىن جده، لىن أمهة المهؤمنين 

لىلي  الت:م في امرأة نكهها رجل فدخلت لىلي  فثغلق لىليها البهاب خهاليين ماهم طل هها 

 امعها قال: لها صدقفها كاملة ولىليها العدة.فبلىم أن  لم يج

مهن كشهب لىهورة امهرأة ف هد وجه  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((صداقها

من كشب قناع امرأة وج  لهها )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لىلي  المهر كام:ً 
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  الت:م ولىمر قالا: إذا أغلق باب وأرخى )خبر( ولىن الأحنب بن قيس أن لىلياً لىلي

 ستراً فالصداق لها كامً: ولىليها العدة.

)خبر( ولىن الحتن أن  قال: قضى المتلمون أن  إذا أغلق باباً وأرخى سترا وج  المهر 

 ووجبت العدة.

)خبر( ولىن زرارة بن أبي أوفى أن  قال: اجفمع أمة المهؤمنين لىليه  الته:م وأبها بكهر 

 ن لىأ أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً ف د وج  لىلي  المهر ووجبت العدة.ولىمر ولىثً

)خبر( ولىن  أيضاً أن  قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى ستراً ف د 

وج  لىلي  المهر ووجبت العدة، دل ذلك لىأ أن من خأ بامرأة خلوةً صههيهة وجه  

أن يخلو بها وليس معهً أحد من أهل  ولا مهن أهلهها  لىليها كًل المهر والخلوة الصهيهة

وتكون المرأة  ممن تصل  للجًع ويكون البوج ممن لا مانع ل  مهن الجهًع فهذذا حصهلت 

الخلوة هكذا وج  كًل المهر ووجبت العدة، وهذا ال ول هو قول أمة المؤمنين وزيد بن 

لىلهيهم الته:م فهيً ألىلهم ويشههد  ماابت ولىمر وابن لىمر ولىثًن وهو إجماع أهل البيت

}بذلك قول الله تعالى:                                       

                                                              

  }:[، فدل الظاهر لىأ قولنا من وجهين:20]النتاء 

أحدهما: أن الله تعالى منع البوج أن يتترجع من المهر شيئاً، والثاني: أن  لىلل المنع مهن 

لخلوة، روي ذلك لىن الخليل ومثله  لىهن الفهراء، الإسترجاع بالإفضاء والإفضاء أصل  ا

 وقال: إن  مثخوذ من الفضاء ويعضد ذلك ما روي.

لا يفضين  رجهل إلى رجهل ولا )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 فدل لىأ أن المراد بالإفضاء ليس هو الجًع نفت . ((امرأة إلى امرأة إلا إلى ولده أو والده
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 فصل

ثما إذا خ: بها خلوة فاسدة نهو أن يكون معهً غةهما أو تكهون رت هاً أو برصهاء أو ف

مريضة أو مجذومة لا يمكن جمالىها أو مجنونة أو صائمة فرضاً أو محرمهة أو يكهون الهبوج 

لىليً: لىلة لا ي در معها لىأ الجًع أو تكون صهةة لا يجامع مثلها فذنها لا تتهفهق كهًل 

يحصل الفتليم المتفهق بع د النكاح ف: تتهفهق المههر كهامً:، دليله  إذا لم المهر؛ لأن  لم 

يفمكن المتفجار من فف  باب الدار المتفثجرة لم يتفهق لىليه  الأجهرة ولا يلهبم إذا كهان 

العذر من قبل البوج؛ لأن الموانع أيضاً موجهودة، ولأن العلهًء بهين قهائلين قائهل ي هول 

ة ولا يج  بالفاسدة وقائل ي ول: لا يجه  بهالخلوة كهًل بوجوب المهر بالخلوة الصهيه

 المهر صهيهة كانت أو فاسدة ولم ي ل أحد يج  بالفاسدة شيء فص  ما قلناه.

 فصل

)خبر( ولىن ابن لىباس قال: تبوج لىلي لىلي  الت:م فاطمة لىليها الت:م، ف ال النبهي 

فهثين درلىهك ))ئاً قهال: ف هال: مها أجهد شهي ((ألىطهها شهيئاً ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((الحطمية

مهن )))خبر( ولىن أبي الببة، لىن جابر قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 وأشار بكفي . ((ألىطى في صداق مثل هذا براً أو دقي اً أو سوي اً ف د اسفهل

 وقد ت دم. ((اطل  ولو خاااً من حديد)))خبر( وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

)خبر( ولىن ابن لىباس أمهرها ولو نعلين، دل ذلك لىأ أن  يتفه  أن يعجل الرجل 

لامرأت  شيئاً من مهرها قبل أن يدخل بها، ولا يج  ذلك لما روي لىهن طلههة قهال: زوج 

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم رجً: من المتلمين ولم يكن ل  شيء فثمر لىلي  الت:م 

 ذلك الرجل من أشرف المتلمين. بامرأت  تدخل لىلي  فصار
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)خبر( ولىن خيثمة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم جهب امرأة إلى زوجها ولم ين دها 

 شيئاً.

 فصل

وإذ قد بينا أن  قد يص  النكاح من غة ذكر مهر بً ت دم من الأدلة وأن المرأة تتهفهق 

لىأ خمر أو خنبيهر أو حهر؛ مهر المثل فكذلك إذا سمى لها تتمية فاسدة نهو أن يفبوجها 

 لأن فتاد الفتمية ليس بثبلغ من لىدمها.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن ابي ، لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م في الرجل يفهبوج 

 المرأة لىأ وصيب قال: لا وكس ولا شطط.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد الصادق أيضاً، لىن أبي ، لىن أمة المؤمنين لىلهيهم الته:م 

رجل يفبوج المرأة لىأ جهاز البيت قال: لا وكهس ولا شهطط، دل لىهأ أن الفتهمية في ال

تص  مع ضرب من الجهالة، ولىأ أن  يرجع في ذلك إلى الوسط؛ لأن قول  لا وكهس ولا 

 شطط يدل لىلي  ولأن الجهالة في  أقل من الجهالة في مهر المثل.

 فصل

}قال الله تعالى:                                 }:[.24]النتاء 

قيل: وما الع:ئق قهال:  ((أدوا الع:ئق))نبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( ولىن ال

 دل ذلك لىأ أن من زاد لىأ المتمى شيئاً كان الجميع مهراً. ((ما ترا  لىلي  الأهلون))
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 فصل

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لالىن بهين لىهويمر العجه:ني وزجفه  

لا مال لك  ))ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  -اها من المهريعني ما ألىط-ف ال: مالي مالي 

 .((إن كنت صدقت لىليها فيً اسفهللت من فرجها، وإن كنت كذبت لىليها فذلك أبعد

وإن دخل بهها فلهها المههر بهً اسهفهل مهن )))خبر( وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

لمرأة بعد الهدخول بهثمر يوجه  دل ذلك لىأ أن النكاح إذا انفتخ بين البوج وا ((فرجها

 ذلك أن لها المهر كامً: سواء كانت الفرقة من قبل البوج أو من قبل المرأة.

 فصل

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىليه  الته:م في امهرأة اففضهت امهرأة بثصهابعها وقالهت: 

 وجدت لىليها رجً: ف ضى لىليها بصداقها كامً:.

العترة الحتين بن محمد قدس الله روحه  )خبر( ولىن الناصر للهق شرف الدين طود 

يرفع  إلى  الناصر للهق الحتن بن لىلي الأطهروفي أنه  روي أن الحتهن بهن لىهلي لىلهيهً 

الت:م قضى في من اففض امرأة بثصبع  أن لىلي  المهر كل  فاسفصوب  أمهة المهؤمنين لىليه  

فضاها ههو ال هاف الت:م، وقال: الحمد لله الذي أصاب ابن رسول الله ال ضاء وقول : اق

وهو إذهاب العذرة والإفضاء أن يجعل متلك الحيض والبول واحداً، دل ذلك لىهأ أنه  

من من اقفضى امرأة بذصبع  أو بهجر أو غة ذلك مما لا يجه  لىليه  الحهد أن لىليه  المههر 

كامً: فذن غصبها نفتها فوطئها فثذه  بكارتها وج  لىلي  نصب الع د مع الحد، وذلك 

 اسفه ت ذلك في حال وس ط في حال أوجبفا نصف  والأصل في ذلك. لأنها لما 

)خبر( السرية الفي أمرها رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم إلى خهثعم فالىفصهم 

الناس بالتجود فثسرع فيهم ال فل فبلغ ذلك إلي  صأ الله لىليه  وآله  وسهلم فهثمر لههم 
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واحفمل أن يكون لىأ وج  الخضوع بنصب الع ل؛ لأن  لما احفمل أن يكون سجودهم لله 

والفذلل كً يفعل  العجم لعظًئهم احفمل الح:ل باسفه اق الديهة وامفنهاع اسهفه اقها 

ف ضى فيها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بنصب الدية فصار هذا أصً: في كثهر مهن 

 نا.المتائل، وهذا لىأ وج  الأرفي للجناية؛ لأن الحد والمهر لا يجفمعان لىند

 فصل

فذن أفضاها ف: يخلو إما أن يكون برضاها أو لا برضاها إن كان برضها فذما أن يكهون 

بذكره أم لا إن كان بذكره ف: شي لىلي  سوى الحد، وإن كان بهة ذكره فذما أن يتفمتهك 

البول أم لا إن اسفمتك البول فعلي  مالهث الديهة، وإن لم يتفمتهك فعليه  الديهة كاملهة 

محمد بن منصور ر   الله تعالى بذسناده إلى جعفر بن محمد الصادق، لىهن ووجه  ما روى 

آئائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قضى بالدية لمهن ضرب حفهى  سهلس بوله  ولا فهرق بهين 

الرجل والنتاء في ذلك، وأما إذا اسفمتك البول فوج  وجوب مالث الدية إن كان واصً: 

 إلى الجوف من حيث كان فهي جائفة.

 وقد روي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قضى في الجائفة بثلث الدية. )خبر(

)خبر( ولىن أمة المؤمنين أن امرأة أتف  وقد تبوجها رجل ودخل بها وسمى لهها مههراً 

لا أحل لك مهرها إذا دخلهت لىليهها فه هها ))وسمى لمهرها أجً: ف ال ل  لىلي  الت:م: 

ك لىأ صهة ما ذكره الهادي لىلي  الت:م في الفنون وفي الذي دل ذل ((حال فثدِّ إليها ح ها

 صهه  المؤيد بالله قدس الله روح  لىأ المذه  وخالف  أبو العباس ر   الله.

 فصل

لا يحل مال امر  متلم إلا بطيبهة مهن )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

}وقال تعالى:  ((نفت                        }:[، دل ذلك 20]النتاء
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لىأ أن لايجوز للبوج أن يثخذ من مهر امرأت  إ لا ما رضيت ب ، ودل لىأ صهة ما ذكهره 

أئمفنا لىليهم الت:م أن الذي بيده لى دة النكاح هو البوج، ومعنى ذلك هو أنه  إذا سهاق 

ول كان ل  أخذ نصف  فذن لىفى كان ذلك فضهً: منه  إليها المهر كامً: مام طل ها قبل الدخ

وإن لىفت هي بثن ترد جميع  ص  ذلك وهوقول أمة المؤمنين لىلي  الت:م وقوله  حجهة 

كً قدمناه وهو قول جبةبن مطعم، وروي لىهن بعهض الفهابعين أنه  دخهل لىليه  بعهض 

ردوا لىليه  الصهاب  فعرض لىلي  ابنف  فاسفهيا من  ففبوجها وساق صداقها مام طل هها فه

}ف ال: وأين الفضل فهمل قول  تعالى:                }:[، لىليهً 237]الب هرة

مال غةه فكذلك ههنا، ولأن ذلهك قلناه والأصول تشهد لنا؛ لأن أحداً ليس ل  أن يه  

 الظاهر من أقوال أئمفنا وإجمالىهم حجة قاطعة و صأ الله وسلم لىأ محمد وآل .

 

 باب التعبد بالنكاح وذكر الخطبة

 ومعاشرة النساء والقسم بينهم

}قال الله تعالى:                                         
                          }:[، وقال: 32]النور{           

                  }:[.3]النتاء 

نن المرسهلين الحنها أربع مهن سه)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((والفعطر والنكاح والتواا

تنهاكهوا تكهاماروا فهذني أبهاهي بكهم )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((الأمم يوم ال يامة

يا أيها الناس تبوجوا فذني مكامار بكم )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 
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 .((يوم ال يامة

يا معشر الشباب من اسهفطاع مهنكم ))لله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن  صأ ا

الباءة فليفبوج فذن  أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يتفطع فليصهم فهذن الصهوم له  

 .((وجاء

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  أن  قهال: قهال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

}برب  الظن  إن الله لىبوجل ي هول:  من ترا الفبويج مخافة الفاقة أساء))وسلم:       

                  }:[32]النور)). 

ليف ذ أحدكم قلباً )))خبر( ولىن ماوبان قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((اً ولتاناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعين أحدكم لىأ أمر الآخرةشاكر

متهكين )))خبر( ولىن أبي نجي  المكي قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم:

قهال:  ((وإن كان غنياً من المال))قالوا يا رسول الله:  ((متكين متكين  رجل ليس ل  امرأة

قالوا: يارسول الله  ((نة متكينة امرأة ليس لها زوجوإن كان غنياً من المال متكينة متكي ))

 .((وإن كانت غنية من المال))وإن كانت غنية من المال قال: 

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م قال: جاء لىثًن بن مظعون إلى النبهي صهأ الله 

ثمرا لىلي  وآل  وسلم ف ال: يارسول الله غلبني حديث النفس ولم أحدث شيئاً حفى اسهف

قال: هممت فذكر أشياء فيها طول مام قال: قد هممت  ((بم تحدماك نفتك يا لىثًن))ف ال: 

ف: تفعل يا لىثًن فذن العبد إذا أخذ بيد زوجف  ))أن أحرم خولة  زوجفي  لىأ نفسي قال: 

كف  الله ل  مائة حتنة ومحى لىن  مائة سيئة فذن قبلها كف  الله ل  لىشر حتنات ومحى لىنه  

ات فذن ألم بها حضرتهم الم:ئكة فذذا اغفت: لم يمر الماء لىأ شعرة منهً إلا كف  لىشر سيئ

الله لهً بها حتنة ومحى لىنهً سيئة وقال الله لم:ئكف  انظهروا إلى لىبهدي ههذين اغفته: في 

هذه الليلة الباردة لىلً أني ربهً أشهدكم أني قد غفرت لهً فذن كان لههً في وقعهفهً تلهك 

 دمهً كان شفيعاً لهً وإن تثخرهما كان نوراً لهً فذن لم يكن في وقعهفهً تلهك ولهد ولد في
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مام ضرب رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بيده صدري ماهم  ((كان لهً وصيب في الجنة

يالىثًن لا ترغ  لىن سنفي فذن  من رغ  لىهن سهنفي لىرضهت له  الم:ئكهة يهوم ))قال: 

دل ما ت دم لىأ أن النكاح متفه  منهدوب إليه ،  ((ال يامة فصرفت وجه  لىن حوضي

وهذا هو الظاهر من مذه  يحيى لىلي  الت:م وهو قول أكثر العلًء والذي ذكهره التهيد 

الإمام الناطق بالحق أبو طال  أن  إذا خشي العنت وهو  الوقوع في المعصهية فههو واجه  

له  ذكهره أبهو الفضهل النهاصر وهو الذي ي فضية ك:م محمد بن يحيى لىليهً الت:م، ومث

 وصاح  المتفر لمذه  الناصر للهق ووج  هذا ال ول.

مهن )))خبر( ولىن أبي يحيى التلمي قال: قال رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 .((كان ل  ما يفبوج ب  ولم يفبوج فليس منا

 أل هى )خبر( ولىن شداد بن أوس أن  قال لأهل  زوجوني فذن رسول الله أوصاني أن لا

 الله ألىبب.

من أدرا ل  ولد في الإس:م ولىنده ما يبوج  )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((فلم يبوج  فثحدث فالإمام بينهً

من وجد سهعة أن يهنك  فلهم يهنك  فلهيس )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((منا

 ينك  و ينك  فالإمام لىلي .)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م من جمع من النتاء مالا 

 )خبر( ولىن لىمر أن  قال لأبي البوائد: ما منعك من هذا إلا لىجب وفجور.

)خبر( ولىن معاذ بن جبل أن  قال في مرض  زوجهوني زوجهوني لا أل هى الله ألىهبب، 

دلت هذه الأخبار لىأ ما ذكره التيد الإمام الناطق بالحق أبو طاله  ومهن واف ه  ولأنه  

فاحشة فذذا لم يفم إلا بالنكاح كان النكاح واجباً؛ لأن ما لا يفم الواجه  يج  لىلي  ترا ال

إلا ب  يكون واجباً كوجوب  ويمكن أن ينصر ال ول الأول بثن رسهول الله صهأ الله لىليه  

وآل  وسلم خة الشباب بين النكاح وبين الصوم فالصوم غة واج  بالإجماع فيجه  أن 
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الف ية بين الواجه  ومها لهيس بواجه  بالإجمهاع  يكون النكاح كذلك، ولأن  لا يص 

ول ائل أن ي ول: إن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يرد إلى الصوم إلا من لم يتفطع 

النكاح، ومع لىدم الإسفطالىة يرتفع الفكليب، وهذه أدلة الجانبين جميعاً وللناار في ذلهك 

غة واج  ولا منهدوب فضهعيب؛ لأن  نظره والله ألىلم بالصواب، فثما ال ول بثن  مباح

الأوامر الفي وردت من الكفاب والتنة إن لم ت فض الوجوب فثقل أحوالهها النهدب والله 

 الموفق.

 فصل

تهنك  النتهاء )))خبر( ولىن أبي هريرة، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم  أن  قهال: 

معنى الحديث أصهل   ((يداالأربع لمالها وحتبها وجمالها ودينها فاافر بذات الدين تربت 

}أن ي ال للرجل إذا قل مال  قد ترب أي افف هر حفهى لصهق بهالتراب قهال الله تعهالى:   

           }:الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم لم  [، وذكر أبو لىبيد أن رسول16]البلد

يعفمد الدلىاء لىلي  بالف ر، ولكن هذه كلمة جارية لىأ ألتهنة العهرب ي ولونهها وههم لا 

يريدون وقوع الأمر، وقال ابن لىرفة: تربت يداا إن لم تفعل ما أمرتك ب ، وقال أبو بكر: 

لىأ الح ي هة ولهيس معناه لله درّا إذا اسفعملت ما أمرتك ب  وذه  بعضهم إلى أن  دلىاء 

 بالوج .

ألا ترى إلى قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم في حديث خبيمة أنعم صباحاً تربت يهداا 

 فثورده في موضع الدلىاء ل  وهذا ااهر.

ليف ذ أحدكم قلباً شاكراً ولتاناً ذاكهراً )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 دل ذلك لىأ اسفهباب نكاح المؤمنة. ((رةوزوجة مؤمنة تعين أحدكم لىأ أمر الآخ
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 فصل

)خبر( ولىن أبي بكر بن محمد بن لىمر بن حبم، لىهن رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

وههذا الحهديث  ((إنً النتاء لع  فذذا اتخذ أحهدكم لعبهة فليتفهتهنها))وسلم أن  قال: 

  نكاح ذات الخلق رويناه إجازة وهو الذي ولىدنا بذكره في ال بة، دل ذلك لىأ أن  يتفه

الحتن والخلق المتفهتن، ولأن ال صد بالنكاح حتن العشرة وطي  العيش ولا يكمهل 

 ذلك إلا مع ذوات لى ل هذه حالها.

 فصل

تبوجهوا الهودود الولهود فهذني )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((مكامار بكم

نتائكم الودود العُهود الولهود الفهي إن  خة)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((غضبت أو أغضبت قالت لبوجها لا أكهل لىيني بهمض حفى تر 

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م: )أنكهوا الأبكار فذنهن ألىذب أوفواهاً وأنفهق 

أرحاماً( دل ذلك لىأ اسفهباب نكاح من هذه حالها قوله : أنفهق أرحامهاً أي أكثهر رميهاً 

لاد ومن  قيل للمرأة الكثةة الأولاد: ناتق؛ لأنها ترمي بالأولاد رمياً هذا ههو المعنهى بالأو

 اللهوي لىأ ما ذكره لىلًء اللتان العربي.

 فصل

خة نتائكم الطيبة الري  االطيبة الطعم )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

عروف تلك لىاملة مهن لىهًل الفي إذا  أنف ت أنف ت بمعروف، وإن أمتكت أمتكت بم

دل ذلك لىأ اسفهباب نكاح من هذه حالهها مهن  ((الله تعالى ولىامل الله لا يخي  ولا يندم
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 النتاء.

 فصل

لا يخط  أحدكم )))خبر( ولىن ابن لىمر، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لىأ خطبة أخي  ولا يبيع لىأ بيع أخي  ولا يتم لىأ سوم أخي 

لا يخطه  الرجهل لىهأ ))( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: )خبر

 .((خطبة أخي  ولا يتم لىأ سوم أخي 

)خبر( ونهى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن يخط  الرجل لىأ خطبهة أخيهة حفهى 

يترا الخاط  أو يثذن ل  في ط ، دل ذلك لىأ أن  لا يجوز أن يخط  المتلم لىهأ خطبهة 

 خي  إذا كان قد خط  امرأة وراضها فرضيت.أ

 فصل

 فذن خطبها ولم ي ع منها ر  جاز أن يخطبها لما روي.

)خبر( ولىن أبي سلمة بن لىبد الر ن، لىن فاطمة بنت قيس قالت: لما حللت أي مهن 

العدة أتيت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فذكرت ل  أن معاوية وأبا جهل خطباني، 

أما أبو جهم ف: يضع لىصاه لىهن لىات هة، وأمها معاويهة ))لله لىلي  وآل  وسلم: ف ال صأ ا

أنكههي ))قالت: فكرهف  كثهةاً ف هال:  ((فصعلوا لا مال ل  ولكن أنكهي أسامة بن زيد

فنكهف  فجعل الله في  خةاً كثةاً واغفبطهت به ، فهدل ذلهك لىهأ جهواز  ((أسامة بن زيد

 .الخطبة لىأ الخطبة ما لم ي ع تراض
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 فصل

فذن كان الذي خطبها وراضاها فاس اً جاز أن يخط  لىأ خطبف ؛ لأن  ليس بثخ  ل  في 

 الدين ح ي ة.

 فصل 

}قال الله تعالى بعد ذكر المهرمات :                 }  دل لىأ أن  إن خطبها

بين أئمفنا لىلهيهم بعد خطبة غةه ونكهها ص  النكاح، وإن كان مكروهاً ولا خ:ف في  

 الت:م وهو قول جمهور العلًء.

 فصل

}قهههال الله تعهههالى:                                          

    }:[.235]الب رة 

ا وذكهر لهها )خبر( وروي أن محمد بن لىلي الباقر لىلي  الت:م دخل لىأ امرأة في لىهدته

مكان  من رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ومحل  في الإس:م ف الت: أتخطبني في لىدتي 

وأنت يؤخذ لىنك ف ال: أو قد كان ذلك قد دخل رسول الله لىأ أم سلمة وهي في لىهدتها 

فذكر لها منبلف  لىند الله وهو مفهامل لىأ يده حفى أماهار الحصهة في يهده فهً كهان ذلهك 

 خطبة.

خبر( وروي أن فاطمة بنت قيس لما طل ها أبو حفص بن لىمهرو أرسهل إليهها النبهي )

فبوجها من أسامة بن زيد دل ذلك لىهأ  ((لا تتب ين بنفتك))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أن  يجوز الفعريض في النكاح في لىدة المبفوتة والمفوفي لىنها زوجها، وذكهر أ هد بهن يحيهى 

عنى الفعريض أن ي ول لهها إنهك ممهن يرغه  فيهك لأحوالهك الهادي لىليهً الت:م في م
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الجميلة، وإني لمهفاج إلى زوجة مواف ة وك:م  لىلي  الته:م قريه  مهن معنهى الحهديث 

 النبوي في قصة فاطمة بنت قيس.

 فصل

}ويكههههره الفعههههريض بههههذكر الجههههًع ل ههههول الله تعههههالى:            

  }:[، لأن السر ههو الإفصهاح بالنكهاح، وي هال للجهًع سر وللبنهى سر 235]الب رة

 ولفرج الرجل والمرأة سر ويدل لىأ تتمية الجًع سراً قول امر  ال يس :

 ألا زلىمههت بتباسههة ال ههوم أننههي

 كذبت ل د أصبى لىأ المهرء لىرسه 

 

 
 كههبرت وأن لا يحتههن السرهه أمثههالي 

 وأمنههع لىههرسي أن يههبان بههها الخههالي

 

 فصل 

}قال الله تعالى:                                }:[، 6]ل هًن

 ال ينات للهناء. وروي أنها نبلت في شراء

لكني نهيت لىن صوتين أ  هين )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((فاجرين صوت لىند نعمة لهو ولع  ومبامة شيطان وصوت لىند مصيبة

 .((بئس البيت بيت لا يعرف إلا بالهنى)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((لتت من الدّد ولا الدد مني))ل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآ

 .((ما أنا من الدّد ولا الدد مني)))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

)خبر( ولىن نافع قال: كنت أسة مع لىبد الله بن لىمر فتمع زمارة راع فوضع إصبيع  

فى قلت: لا فثخرج إصبعي  من في أذني  مام لىدل لىن الطريق فجعل ي ول يا نافع أتتمع ح

أذني  ورجع إلى الطريق مام قال: هكذا رأيت رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم صهنع 
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كذلك، دل ذلك لىأ أن  يجوز إاهار شيء من الم:هي لىند النكاح ولا يجوز ضرب الدف 

ن في ، فثمها والطنبور في  ولا الرباب ولا الهناء وهذا إجماع العترة لىليهم الت:م لا يخفلفو

ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  سمع صوت دف من بعض دور الأنصهار 

ف ال: ما هذا ف يل: ف:ن يا رسول الله نك  ف ال: الحمهد لله النكهاح لا التهفاح أشهيدوا 

أشهيدوا بالنكهاح واضربهوا لىليه  بالهدفوف ))بالنكاح وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

فصل ما بهين الحه:ل ))وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  ((جعلوه في المتاجدوالهرابيل وا

ف د  ل  الهادي والناصر لىليهً الت:م لىأ أن المهراد به  إاههاره  ((والحرام ضرب الدف

وإشادت  كً ي ال: طبل بهذا الأمر أي أشيع، وأما التيد أبو العباس ف هال: المهراد بالهدف 

لهناء دون ما اسفعمل  المهنون، وأما المؤيدبالله ف ال: ذلك كان الذي لا يضرب لىأ شكل ا

لا لىأ طريق الهناء والفطري  أن  كان كالع:مهة للنكهاح، وههذا الفثويهل ههو الأولى لمها 

 لىليهم الت:م. قدمناه من الأدلة والإجماع أهل البيت

اطق بالحق لىلي  الته:م: ولا خه:ف في جهواز إشهادة النكهاح بضرهب قال التيد الن

أشيدوا ))الطبول والصنوج والجباج  بل يتفه  ذلك ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وفي الكافي ولا خ:ف أن  يجوز ضرب الطبول والبوق والصنوج جرياً لىهأ مها  ((بالنكاح

 عصية.جرت ب  العدة الشرلىية دون الضرب لىأ ألحان الم

قال المنصور بالله لىلي  الت:م وضرب الدبادب المطرب للع  بالت:ح جائب ولا يجوز 

ذلك في المعاصي، قال التيد الإمام الناصر للهق شرف الهدين طهود العهترة الحتهين بهن 

محمد قدس الله روح  في كفاب الف ريهر مها لفظه : وأمها شهعر النتهاء بالعروسهة المتهًة 

في جهات تهامة بالهداء فلم أقب من  لىأ نص لأحد من أئمفنا لىليهم بالبفيب في جهاتنا و

الت:م لىأ تحريم  والظاهر أن  جائب في تلك الحال إذا كان لا يؤدي إلى قبي  والأصل في  

ما رويناه لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  سمع نتوة يهدين في لىروسة وهنّ ي لهن 

م ولولا الذه  الأ ر لم نهلل بواديكم ف ال صأ الله لىلي  أتيناكم أتيناكم فهيوا من يحيك

ولو قال: لم تتهمن لىهذاريكم  ((ولولا الحنطة التمراء ما سمنت لىذاريكم))وآل  وسلم: 
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كان ذلك شعراً ولولا أن ذلك جائب ما ألىانهن لىلي  ولا أنكر لىليهن، فدل ذلهك لىهأ مها 

ومن لىلمنا أن ذلك فعهل بعلمه  لم نعلهم قلناه ولىأ الجملة فمن لىاصرنا من لىلًء العترة 

 منهم إنكار لىأ ذلك وهذا ااهر.

 فصل

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما أراد أن يبوج فاطمة من لىلي لىليه  

دل ذلك لىأ اسهفهباب النثهار   ((انفبهوا النثار))الت:م أمر بذحضار طبق من بسٍر وقال: 

 ة في  الانفهاب.من قبل لى د النكاح وأن التن

 فصل

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  كان إذا دلىا للإنتهان إذا تهبوج قهال: 

دل ذلك لىهأ أنه  يتهفه  أن يهدلىى  ((بارا الله لك وبارا لىليك وجمع بينكً في خةٍ ))

 للبوجين بعد لى د النكاح.

 فصل

صهأ الله لىليه  وآله   )خبر( ولىن أنس أن لىبد الر ن بن لىوف تبوج ف ال له  النبهي

 دل ذلك لىأ أن الوليمة مشرو لىة لىند لى د النكاح. ((أولم ولو بشاة))وسلم: 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم نكه  ولم يهذب ، دل ذلهك لىهأ أن 

 الذبيهة في النكاح متفهبة غة واجبة.
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 فصل

دلىهي أحهدكم إلى الوليمهة  إذا)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 دل ذلك لىأ اسفهباب إجابة دلىوة المتلم. ((فليج  فذن شاء أطعم وإن شاء ترا

إذا دلىي أحهدكم فليجه  فهذن )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ًً فليصل أي فليدع وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآله   ((كان مفطراً فليثكل وإن كان صائ

أفطهر لىنهدكم الصهائمون وأكهل طعهامكم الأبهرار ))كان إذا أفطر لىند قوم قهال:  وسلم

دل ذلك لىأ اسفهباب الدلىاء لأهل الطعام بهذا الدلىاء ونهوه  ((وصلت لىليكم الم:ئكة

 من المهفرة والبركة.

لو دلىيت إلى كراع لأجبت ولو )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 دل لىأ أن  يتفه  إجابة الدالىي إلى طعام  وإن قل. ((اع ل بلتأهدي إلى ذر

إذا دلىي أحهدكم )))خبر( ولىن ابن لىمر، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ اسفهباب إجابة الوليمهة و لنها الخهبر لىهأ الإسهفهاب  ((إلى وليمة فليثتها

 اجبة.لإجماع العترة لىأ أن الإجابة متفهبة غة و

 فصل

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى أن يجلس لىأ مائهدة يهدار لىليهها 

الخمر، دل ذلك لىأ أن  تحرم الإجابة إلى موضع تدار ب  الخمهر يبيهده وضهوحا  قهول 

لا يحهل لعهين تهرى الله يعصىه ففطهرف حفهى تههة أو ))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 جوب الأمر بالمعروف والنهي لىن المنكر تشهد لذلك والله الهادي.وأدلة الو ((تنف ل
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 فصل

}قههال الله تعههالى:                     }:[، وقههال تعههالى: 229]الب ههرة

{            }:[.19]النتاء 

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  أن رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم كهان 

يحمل في ماوب في مرض  الذي مات في  يطوف لىهأ نتهائ ، دل ذلهك لىهأ أنه  يجه  أن 

 المعروف أو يسرحهن بذحتان إن خشي قلة ال يام بً يج .يعاشرهن ب

 فصل

تنك  الحرة )))خبر( ولىن الحتن بن لىلي، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((لىأ الأمة ولا تنك  الأمة لىأ الحرة وللهرة مالثان في ال تمة وللأمة الثلث

  الأمة لىأ الحرة وي تم للههرة لا تنك)))خبر( وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: 

 .((يومان وللأمة يوم واحد

)خبر( ولىن أبي العباس الحتني ر ة الله لىلي  قال: روى أصهاب لىلي لىليه  الته:م 

أن  ي تم للهرة يومان وللأمة يوم واحد فذن كن إماء فالفتوية واجبهة بيهنهن إذا لم يكهن 

 ملك اليمين.

من كان ل  امرأتهان فلهم يعهدل ))وسلم أن  قال:  )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل 

دل ذلك لىأ أن  يج  الفتوية بين نتائ  في  ((بينهً في ال تمة جاء يوم ال يامة وش   ساقط

 ال تم إذا كن حرائر فذن كن حرائر، وإماء كان للهرة الثلثان وللأمة الثلث.
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 فصل

بهين نتهائ  في ال تهم ماهم  )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  كان يعهدل

يعني ميل الطباع  ((اللهم هذه قتمفي فيً أملك ف: تؤاخذني فيً الك ولا أملك))ي ول: 

 والجًع.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  كان يطوف لىأ نتائ  في ليلة واحهدة، 

 نوبة غةها فذذا دل ذلك لىأ أن  تج  الفتوية في ذلك وأن  يجوز أن يطوف لىأ واحدة في

فعل ذلك اسفه  ل  أن يكفم  تجنباً للإيحافي ف هد روي أنه  كهان سهب  الوحشهة الفهي 

جرت بين رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وبين نتائ  حفى نبلت آية الف يهة، فهدل 

 لىأ ما ذكرناه من اسفهباب كفًن .

 فصل

 لحضر دون التفر.وهذه ال تمة إنً تج  لىند أئمفنا لىليهم الت:م في ا

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يتافر بنتهائ  وكهان ي هرع 

بينهن فمن خرجت لىليها ال رلىة سافر بها معه  وههذا محمهول لىهأ الإسهفهباب لىنهدنا 

}ويعضههههد تثويلنهههها قههههول الله لىههههب وجههههل:                         

   }:[، فجعل الأمر إلي ، فدل لىأ أن  فعل ذلهك اسهفطابة لنفوسههن لا 51]الأحباب

التنة والمرجيات  سودة وجويرية وصهفية وميمونهة وأم  لىأ سبيل الوجوب، وذلك هو

حبيب  وكن يرضين بثن ي تم لهن ما شاء ويدع ما شاء واللهواتي كهان يهؤيهن لىائشهة وأم 

 سلمة وزين  وحفصة.
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 فصل 

)خبر( وروي أن سود ة بنت زمعة قد كانت كبرت فثراد رسول الله صأ الله لىلي  وآل  

الله إني أحه  أن أحشره في جملهة أزواجهك فوهبهت وسلم أن يطل ها ف الت:  يارسهول 

قتمفها من لىائشة، دل ذلك لىأ أن  يجوز أن ته  المرأة ليلفها لبوجهها أو لهبعض نتهائ  

ويت ط حق ال تم لها، ولأن ذلك حق لها لا يفعلق بهةها لىأ وج  من الوجوه فص  لها 

جهرى مجهرى هبهة الفصرف في  ولها أن ترجع في ذلك؛ لأن  حق يحصهل حهال في حهال ف

 المنافع.

 فصل 

 ولا يجوز لها أن ته  ليلفها إلا بذذن البوج؛ لأن  ل  حق في الإسفمفاع في البوجية.

 فصل

ويجوز ل  أن يدلىو من أح  منهن إلى فراش  والمتفه  ل  أن يثتي كل امهرأة في بيفهها  

لأن لىليها ضرر في فذن دلىاها إلى بيت ضرتها لم تلبمها الإجابة ولا تكون بالامفناع ناشبة؛ 

 الاتيان إلى بيت ضرتها ب :ف بيت زوجها وفراش .

)خبر( ولىن الحكم قال: لما تبوج النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أم سلمة أقام لىنهدها 

 .((إن شئت مالثت لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لتائر نتائي))ما:مااً وقال: 

نبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أم )خبر( ولىن لىبد الملك بن أبي بكر قال: لما تبوج ال

ليس بك ههوان لىهأ أهلهك إن شهئت سهبعت لهك وإن ))سلمة أقام لىندها ما:مااً وقال: 

 .((سبعت لك سبعت لتائر نتائي وإلا فذنً هي ما:ث مام أدور

للثي  )))خبر( ولىن أبي ق:بة، لىن أنس، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 



-209- 

 .((ما:ث وللبكر سبع

خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن أمة المؤمنين لىلي  الته:م قهال: إذا تهبوج )

الرجل الثي  أقام لىندها ما:مااً مام ي تم لنتائ  بعد وإذا تبوج البكر أقام لىندها سهبع ماهم 

 ي تم بعد لنتائ .

م )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  كان إذا تبوج بكراً أقام لىندها سبعاً ما

 قتم وإذا تبوج مايباً أقام لىندها ما:مااً مام قتم.

)خبر( ولىن أنس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم لمها 

 أصاب صفية بنت حيي بن أخط  واتخذها أقام لىندها ما:مااً.

م )خبر( ولىن أنس أن  قال: التنة إذا تبوج البكر أقام لىندها سبعاً وإذا تبوج مايبهاً أقها

 لىندها ما:مااً.

)خبر( ولىن أنس أن  قال: من التنة أن ي ام لىند البكر سبعاً، قهال أنهس: ولهو شهئت 

أرفع  إلى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لرفعف ، دل ذلك لىأ أن من تبوج بكراً أقام 

واحده لىندها سبعاً مام قتم ومن تبوج مايباً أقام  لىندها ما:مااً مام قتم ولىأ أن  إن أقام لىند 

أكثر مما تتفهق وج  أن يوفي البواقي مثل  وس ط ح ها من المتفهق بهدليل حهديث أم 

فاقفضى ذلك مها ذكرنهاه، (( وإن سبعت لك سبعت لهن، وإنً هي ما:ث مام أدور))سلمة 

 ودل أيضاً لىأ أن  يجوز أن ي دم بعض نتائ  ليالي وأياماً مام ي ضي البواقي من بعد.

 فصل 

ن لىلي الباقر لىلي  الت:م قال: كان رسول الله صأ الله لىليه  وآله  )خبر( ولىن محمد ب

وسلم حين مرض وهو في بيت لىائشة فدلىا نتائ  واسفطابهن إقامف  في بيت لىائشة فطهبن 

ل ، دل ذلك لىأ أن  يج  لىأ البوج ال تمة مريضاً كان أو صههيهاً، وقهد كهان يطهاف 
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الذي توفي في  ولعل ههذا الاسهفئذان كهان  برسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في مرض 

 لىند شدة لىلف  صأ الله لىلي  وآل  وسلم.

 فصل 

)خبر( وروت جذامة بنت وه  قالت: جئت رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

} ((هو الوأد الخفي))فتثلف  لىن العبل ف ال:               }:[.8]الفكوير 

)خبر( ولىن لىبد الله بن محمد بن لىمر بن لىليث لىن آبائ  لىليهم الته:م في العهبل ههو 

 الوأد الخفي ف: ت ربوا ذلك.

 ي.)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  أن لىلياً كان لا يعبل وي ول هو الوأد الخف

)خبر( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن العبل لىن الحرة 

 إلا بذذنها.

)خبر( ولىن جابر قال: أتى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم رجهل مهن الأنصهار 

ف ال: يا رسول الله إن لي جارية تت ي لىأ ناض  لي وأنا أصي  منها وألىهبل لىنهها ف هال 

دلت هذه الأخبار لىأ أن  لا يجوز العبل لىن  ((نعم))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: رسول الله 

الحرة إلا بذنها وأن  مكروه لحديث جذامة بنت وه  ولحديث أمة المؤمنين لىلي  الته:م، 

وفي العهبل مخالفهة  ((تنهاكهوا تناسهلوا))ولأن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قهال: 

 أن  يجوز العبل لىن الأمة بهة إذنها هذا إذا كانت ملهك اليمهين ذلك، ودل خبر جابر لىأ

فذن كانت زوجة ف د اخفلب أصهابنا في ذلك فذكر التيد أبو طال  أن  لا فهرق بهين أن 

تكون المملوكة زوجة أو ملك  اليمين في جواز العبل، وذكر الشيخ أبو جعفر في الكافي أن  

ليق ابهن أبي الفهوارس وههو الوجه  والله ألىلهم؛ لأن يعفبر إذن المولى في ذلك ومثل  في تع

الاسفي:ء حق للتيد كً أن  حق للبوجة ويمكن أن يرجع ك:م الناطق بالحق بثن  منههي 

لىن إرقاق ولده ومنجوب إلى تخليص  من الرق ولهذا منع الحر من تبويج الأمة إلا في حال 
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 الضرورة.

 فصل 

ال: قهال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  )خبر( ولىن خبيمة بن ماابت بالشهادتين قه

 .((ملعون من أتى امرأت  في دبرها))وسلم: 

إن الله لا يتهفهي مهن الحهق لا )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((تثتوا النتاء في حشوشهن

إن الله )))خبر( ولىن محمد بن المنكدر لىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((لا يتفهي من الحق لا تثتوا النتاء في محاشهن

مهن أتهى حائضهاً أو )))خبر( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 .((امرأة في دبرها ف د كفر بً أنبل لىأ محمد

يعنهي و ء (( ههي اللوطيهة الصههرى)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أدبارهن، دلت هذه النصو  أن  لا يجوز للرجل أن يثتي امرأت  في دبرها وههذا  النتاء في

قول سائر العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة س:م الله لىليهم جميعاً وهو قهول 

}جمهور العلًء فثما ما يهذي ب  من أراد تحليل ذلك من الاحفجاج ب وله  تعهالى:       

                   }:[، فالجواب لىن ذكر أن هذه الآية نبلت لىأ 223]الب رة

إذا جامع الرجل امرأت  من ورائها بهالفرج جهاء ولهده أحهول  قالت اليهودسب  وهو لما 

}فثنبل الله تعالى:                           }  ف ال رسول الله صأ الله لىلي ،

إذا كان ذلك بالفرج ولأن ههذا لهو لم  ((برةيثتيها من حيث شاء م بلة أو مد))وآل  وسلم: 

يرد وج   ل الآية لىلي  لأن الحرث لا يكون إلا في موضع النتل وهو الفرج دون الدبر 

}فوج   هل الآيهة لىليه  ويعضهده قوله  تعهالى:                         

 }:[، فدل لىأ أن هناا موضعاً مثموراً وموضعاً منهياً ولأن الفرج المهرم 222]الب رة
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}قول  تعالى: في حال الأذى الذي هو الحيض والدبر لايبايل  الأذى ولأن       }  ليس

المراد ب  أين شئفم بل المراد ب  كيب شئفم ف: يص  أن يعارض الأدلة الصهيهة الظهاهرة 

 وإجماع العترة الظاهرة والحمد لله.

 فصل 

النظر إلى فروج النتهاء يهورث )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ال اسم لىأ كراهة النظر إلى باطن الفهرج و له  غهةه مهن  يعني العمى و ل  ((الطمس

أصهابنا لىأ الأجنبية بدليل أن  لا يجوز الاسفمفاع إلا لىأ الذي هو الو ء وهذا اسفمفاع 

 فوج  أن يكون جائباً.

 فصل 

احفلأ لىورتك إلا لىن زوجفك )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((فالله أحق أن يتفهي من ))ال: أرأيت لو كان أحدنا خالياً قال: ق(( وما ملكت يمينك

ولىهن  ((نهيت أن أمشيه وأنها لىريهان)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

إذا أتهى ))الهادي إلى الحق لىلي  الت:م يرفع  إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

 .((تجرد العةينأحدكم أهل  فليتفتر ولا يفجردا 

)خبر( ولىن الهادي للهق يحيى بن الحتين لىلي  الت:م أن  قهال: وبلهنهي لىهن النبهي 

 صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى أن يجامع الرجال أهل  ولىنده أحد حفى الصبي في المهد.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن الك:م في حال الجهًع وقهال: 

دلت هذه الأخبار لىأ أن  لايجوز أن يفجرد لىن الجًع تجرد  ((يورث الخرس في الولد إن ))

العةين وإن  يتفج  الفتتر وأن  لا يجوز أن يجامعها ومع  أحد فذن كهان صهبياً لا يع هل 
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كره وإن  يكره الك:م وإن دلىت الضرورة إلى شيء من ذلك جاز، لأن الضرورة ترفع كثراً 

 ً: لىن الكراهة ويشهد ل .من أحكام الحظر فض

 .((لىند الضرورات تباح المهظورات)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 فصل 

}قال الله تعهالى:                                }:[، 30]النهور

}وقال تعالى:                                  }:[.31]النور 

)خبر(  ولىن أمة المؤمنين لىلي  الته:م أن النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أردف 

العباس فاسف بلف  جارية من خثعم فلوى لىنق الفضهل ف هال العبهاس لويهت الفضل ابن 

لىنق ابن لىمك قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان لىليهً وفي بعض الأخبهار شهاباً 

 وشاب  ف شينا أن ي ع الشيطان بينهً.

)خبر( ولىن أم سلمة رضي الله لىنها: كنت لىند رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

احفجهبن ))ده ميمونة فثقبل ابن أم مكفوم ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: ولىن

ف لت يا رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أليس بثلىمى لا يبصر ولا يعرفنا قهال:  ((لىن 

ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال لعهلي:  ((أفعمياوان أنفً أليس أنفً تنظران))

 .((النظرة النظرة فذنً لك النظرة الأولى وليس لك الثانية لا تفبع))

اصرف )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  سئل لىن نظر الفجهثة ف هال: 

 دلت الآية والأخبار لىأ أن  لا يجوز لنظر إلى الأجنبي والأجنبية. ((بصرا

 فصل

إذا خطه  أحهدكم امهرأة فه: )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 



-214- 

 .((جناح لىلي  إذا كان إنً ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم

)خبر( ولىن أبي هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أن رجهل أراد أن يفهبوج 

انظر إليها فذن في ألىين الأنصهار ))امرأة من الأنصار ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((شيئاً 

إذا خط  أحدكم امرأة ف در ))بر( ولىن جابر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خ

فكنت أتخبث في أصول الن ل حفى رأيت منهها بعهض مها  ((أن يرى منها ما يعجب  فليفعل

 يعجبني ف طبفها.

)خبر( وروى سهل بن أبي خيثم  أن  رأى محمد بن متلمة يطارد ببصره امرأة ف ال: يا 

ل من أصهاب الرسول صأ الله لىلي  وآل  وسلم ينظر إلى امرأة ف ال محمد سبهان الله رج

إذا أل هى الله في قله  ))بن متلمة: سمعت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم ي هول: 

 .((أحدكم أن يخط  امرأة ف: بثس أن ينظر إليها

امرأة فلينظهر  من أراد أن يفبوج)))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

يريهد  ((يؤدم بينهً))معنى قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  ((إليها فذن  أجدر أن يؤدم بينهً

 أن تكون بينهً المهبة والاتفاق قال الشالىر:

 والبيض لا يودمن  إلا  مؤدماً 

ً أي لا يحببن إلا محبباً موضعاً لذلك وأصل  من الطعام المثدوم، لأن ص:ح  وطيب  إن  

 يكون بالإدام والله ألىلم.

دلت هذه الأخبار لىأ أن  يجوز لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر منهها مها يعجبه  ويكهون 

ذلك مخصوصاً من الدلالة في تحريم النظر إلى الأجنبية في حق الخاط  ويجوز أن ينظر مرة 

يه  وآله  بعد أخرى ما كان مبمعاً لىأ ذلك ذكره أصهابنا ويشههد له  قوله  صهأ الله لىل

 وسلم أن ينظر منها ما يعجب ، وذلك لىام في الأولى والثانية.
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 فصل

 )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  بنى بعائشة وهي بنت تتع سنين .

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: لا تؤتى جارية لأقل 

ك لىهأ أن للرجهل أن يهدخل بامرأته  إذا من تتع سنين وإن فعل فعنفت ضمن ، دل ذله

صلهت لذلك والرجوع في ذلك إلى معرفة النتاء بهالها ولا خه:ف فيه ، وإنهً حهدده 

بالفتع؛ لأن  غال  من حال النتاء وإلا فالالىفبار بالص:ح وربً تبلغ الفتع منهن من لا 

 تصل  فالمرجع في ذلك إلى ص:حها.

 فصل

مرأة إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم ف الهت: يها )خبر( ولىن ابن لىمر قال: أتت ا

ح   لىليها أن لا تخرج من بيف  ))رسول الله صأ الله لىليك ما حق الرجل لىأ زوجف  قال: 

 ((إلا بذذن  فذن فعلت لعنها الله وم:ئكة الر ة وم:ئكهة الهضه  حفهى تفهوب وترجهع

 .((ان لها االماً وإن ك))قالت يا رسول الله وإن كان لها االماً قال: 

)خبر( ولىن ابن لىباس قال: جاءت امرأة إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: يا 

رسول الله إني وافدة النتاء إليك من رأيت منهن ومن لم تر فثخبرني لىً جئت أسثلك لىن  

ء الله رب الرجال ورب النتاء وآدم أبو الرجال وأبو النتاء وحواء أم الرجهال وأم النتها

وأنت يا رسول الله رسول إلى الرجهال و إلى النتهاء كفه  الله الجههاد لىهأ الرجهال فهذن 

يصبروا يصيبوا أجراً وإن ماتوا وقع أجرهم لىهأ الله وإن قفلهوا كهانوا أحيهاء لىنهد ربههم 

يرزقون ونهن نثخذهم ونهش لىأ دوابهم ون وم لىليهم فهل لنها مهن ذلهك مهن شيء؟ 

حهدماي مهن ل يهت مهن النتهاء إن طالىهة )) لىلي  وآل  وسلم: ف ال لها رسول الله صأ الله

 .((البوج والىترافاً به   يعدل ذلك كل  وقليل منكن تفعل ذلك



-216- 

لو أمرت أحداً يتهجد لأحهد لأمهرت )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((المرأة أن تتجد لبوجها

أ الله لىلي  وآله  وسهلم: )خبر( ولىن محمد بن كع  ال رضي أن امرأة قالت للنبي ص

إني أفعل لبوجي كذا وكذا وأفعل بها وذكرت حتن صنيعها إلي  ف ال النبي صأ الله لىلي  

 .((لو سال من من ري  الدم وال ي  مام لحتف  ما أديتِ ح  ))وآل  وسلم: 

  ((كيهب صهنيعك ببوجهك)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال لامهرأة : 

 .((أصبت إنً هو جنفك ونارا))ياء حتنةً ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: فذكرت ل  أش

أيً امرأة أقتم لىليها زوجهها بيمهين )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((حق مام أحنثف  أحبط الله لىملها سبعين سنة

لىلي  وآله   )خبر( ولىن جعفر بن محمد لىن أبي  لىن جده قال: قال رسول الله صأ الله

 .((إن الله يح  المرأة المل ة البرلىة مع زوجها الحصان مع غةه))وسلم: 

)خبر( ولىن أبي هريرة قال سئل النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أي النتاء خهة قهال: 

 .((الفي تطيع إذا أمرها وتسر إذا نظر ولا تخالف  فيً يكره في نفتها ومالها))

أيً امرأة باتت وزوجها لىنهها راض دخلهت ))وآل  وسلم: )خبر( ولىن  صأ الله لىلي  

 .((الجنة

أيً امرأة نظرت إلى وج  زوجها ولا تضهك )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((في وجه  لاترى الجنة أبداً 

)خبر( ولىن الهادي إلى الحق لىلي  الت:م أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قضى 

 يها الت:م ب دمة البيت ولىأ لىلي لىلي  الت:م بال يام بً خارج المنبل.لىأ فاطمة لىل

  ((لا طالىة لم لوق في معصية الخهالق)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دلت هذه الأخبار لىأ أن لىأ المرأة طالىة زوجها في كل حهال إلا في مها يخهالب ر  الله 
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روج من بيف  إلا بذذن  ولا تخالف  إذا طلبها لىهأ أيهة حهال إلا أن تعالى، وأن  لا يجوز لها الخ

تكون مريضة مرضاً يمنعها من ذلك وأن لا تل هاه إلا بالبشره وإن فعلهت خه:ف ذلهك 

غض  الله تعالى لىليها، وأن لىليها خدمف  في بيف  من خبب الطعام وتته ين مائه  وكهنس 

:م في الأحكام والمنف  ، وقهال في مضجع ، وهذا وهو الذي نص لىلي  الهادي لىلي  الت

الأحكام ويج  لىأ الرجل أن ي وم بً تحفاج إلي  المرأة خارج المنبل ولىأ المرأة ال يام بهً 

يجفاج إلي  البوج داخل المنبل واحفج لىليذلك بالحديث الذي قدمناه في قصة أمة المؤمنين 

مام سثل  التائل لىن تفتهة مها  وفاطمة البفول لىليهً الت:م، وقال في المنف   مثل ذلك

يفعل  الرجل ف ال: في  نهو اكفتاب النف ة والكتوة، وغة ذلك وما لا يص  لها الخروج 

في  وسثل  لىن تفتة ما يلبمها ال يام ب  داخل المنبل ف ال: في  مثل خدمة المنبل من خبهب 

ك حكم رسول الطعام وتبريد الماء ونفض الفرافي وغة ذلك من خدمة البيت وفي  وكذل

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بين لىلي وفاطمة قضى لىأ ابنف  فاطمة ب دمة البيهت وقضىه 

لىأ لىلي لىلي  الت:م بذص:ح ما كان خارجاً وال يام ب ، واخفلب التيدان الأخهوان فهيً 

نص لىلي  يحيى لىلي  الت:م فيً يخص المرأة وفيً اسفدل ب  ففثول  التهيد الإمهام النهاطق 

 بالحق لىأ أن ذلك لىأ وج  الإسفهباب والإيثار بمتالىدة البوج.

قال ال اضي زيد: و ل  المؤيد بالله في الشرح لىأ ااهره، وذكر في الإفادة أن  لا يجهوز  

للرجل إجبار امرأت  الخبب والطبخ وغتل الثياب وغة ذلك مما يشهبه  وتثوله  مها ت هدم 

تط الفرافي وتت ين الماء وما أشب  ذلك ورواه لىن ذكره لىأ أن ذلك في الأمور الخفية كب

يحيى لىلي  الت:م قال: ولم ي ل ب  أحد من العلًء غة يحيهى لىليه  الته:م، قهال: فلهيس 

 للبوج غة الإسفمفاع بها ف ط.

قال التيد الإمام الناطق بالحق شرف الدين طهود العهترة قهدس الله روحه  في كفهاب 

ى لىأ ااهره؛ لأن  لم ي له  جبافهاً، وإنهً روي أن النبهي الف رير: والواج   ل ك:م يحي

صأ الله لىلي  وآل  وسلم قد حكم بذلك بين الوصي والبفهول لىلهيهً الته:م ولا شرف 

بعدهما يوازي شرفهً ولا أكرم لىأ الله بعدهما ككرمهً، وأما ما يج  لىأ الرجل من نف ة 
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 وكتوة ومؤنة فتيثتي في كفاب النف ات.

 فصل 

بر( ولىن لىبد الله بن لىمرو بن العا  قال: قهال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  )خ

لكنهي أصهوم ))قلت: نعم قال:  ((وت وم الليل))قلت: نعم قال:  ((أتصوم النهار))وسلم: 

دل ذلهك لىهأ أنه   ((وأفطر وأصلي وأنام وأمس النتاء فمن رغ  لىن سنفي فليس منهي

الجًع والبعال ولا يج  لىليه  ذلهك؛ لأن الجهًع يتفه  للبوج أن لا يعطل امرأت  لىن 

حق للبوج إلا في الإي:ء وسيثتي بيان  وفي حال العنة لىأ ما يثتي بيان  من الخه:ف إنشهاء 

 الله تعالى.

 فصل

)خبر( ولىن أبي العباس الحتني ر   الله تعالى يرفعه  إلى جعفهر بهن محمهد الصهادق 

المؤمنين لىلي  الت:م أن  كره أن يكون للرجل امرأة  لىليهً الت:م، لىن أبي  يرفع  إلى أمة

 ولها ولد من غةه فيموت  ولده أن يطثلها حفى تحيض حيضة أو حيضفين أو يبين  لها.

)خبر( ولىن يحيى بن الحتين لىلي  الت:م يرفع  إلى أمة المؤمنين لىلي  الت:م وإلى ابن  

ل  زوجة ولها ولد مهن  غهةه فهًت أن  الحتن لىليهً الت:م أنهً أمر الرجل الذي تكون

ي ب لىن مجامعفها حفى يعلم أنها حبأ أم لا إذا لم يكن للميت من يحج  الأخهوة لهلأم، 

دل ذلك لىأ ما نص لىلي  يحيى لىلي  الت:م في الأحكام أن من كان لبوجف  ولد من غةه 

لا إذا لم يكن للميت  ومات فذن  ينبهي ل  أن يكب لىن مجامعفها حفى يفي ن أن بها حبً: أم

من يجه  الأخوة لأم لىن الإرث كالأب والجد والولد وولد الابن، وذلك لأن  إذا كهب 

لىن  زال اللبس في أن الميت هل يرما  الحمل أم لا وهذه المتثلة لها تفصيل مذكور في كفاب 

لله أئمفنا لىليهم الت:م وقد فصلها التيد الإمام الناصر شرف الدين طود العهترة قهدس ا
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 روح  في كفاب الف رير، وهذا ما يفعلق بهذا المجمل والله الهادي.
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 باب ثبوت الفراش ولحوق الولد بوالده

 ((الولد للفرافي وللعاهر الحجر)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

صهي  ومضى وهذا الخبر من الأخبار المعلومة بين كافة الأمة، دل لىأ أن  إذا وقع الع د ال

من المدة بعد الع د ما يمكن اجفًع الهبوجين فيه  ولم يكهن هنهاا حائهل مهن اجهفًلىهً 

وجاءت بولد لأقل مدة الحمل وهي سفة أشهر من يوم الع د وكهان الهبوج ممهن يمكهن 

إلحاق الولد ب  بثن لا يكون صهةاً صهراً لا يمكن مع  الإي:ج وإنبال المني كان الولد ل  

دم الع د الصهي  ليثبت الفرافي ل  فذن  إذا لم يف هدم وقهوع الهو ء لم يكهن واشترطنا ت 

فراشاً صهيهاً واشترطنا أن اضي من المدة بعد الع د ما يمكن اجفًع البوجين في ؛ لأنه  

إذا لى د الع د مام حبس أحد البوجين بمهضور الشهود في موضهع يعلهم أنههً يفف ها أو 

وضع يعلم أنهً لم يجفمعا لم يكهن له  الولهد وكهذلك إذا كانت نازحة لىن  أو هو لىنها في م

جاءت ب  من يوم الع د لأقل من سفة أشهر فذن  يعلم أن  لا يكون ل ؛ لأن ذلك ههو أقهل 

مدة الحمل واشترطنا التن؛ لأن  إذا كان صهةاً لا يولد لمثل  لم يلهق به  النته  وينففهي 

، فثما ابن الفتع التنين فلم تجر العادة نت  الولد من دون لعان وتعيين التن لا نص في 

 بالولادة ل .

يهؤمر ابهن التهبع بالصه:ة )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال: 

ولىنهدنا أنه  إذا أقهر  ((ويضرب لىليها لعشر ويفرق بين الصهبيان والجهواري في المضهاجع

 هال: إن مهدة العشره التهنين بالبلوغ في مدة لىشر سنين بالاحف:م قبل قول  فيهفمل أن ي

 يص  فيها الولادة لما ذكرناه ويحفمل خ:ف  والله ألىلم.

 فصل

 وفرافي الحرة يثبت بث:ماة شرو : 
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أحدهما: بع د نكاح صهي  وهذا إجماع أو شب  نكاح وهو النكاح بهة ولي أو بولي من 

 دون شهود أو شهود فت ة، ذكره التيد أبو طال .

شرف الدين طود العهترة قهدس الله روحه : والمهراد به  مهع قال التيد الناصر للهق 

 الجهل.

والثاني: إن كان الو ء في النكاح الصهي  أو شب  النكاح الصهي  إذا كان البوجهان 

 جاهلين لفهريم .

 والثالث: مضي أقل مدة الحمل وهو سفة أشهر.

 فصل

الولد للفهرافي )): ولا بد من الىفبار إمكان الو ء؛ لأن قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم

المراد ب  الولد لصهاح  الفهرافي وههو الهذي حصهل له  الاسهففرافي  ((وللعاهر الحجر

وبمجرد الع د لا يكون متففرشاً، ولأن  إذا لم يكن الو ء ممكناً لم يحلق النت  دليله  إذا 

أتت ب  لأقل من سفة أشهر ولأنها إذا جاءت بولد لا يمكن أن يكون من وطئ  لها لم يص  

 اق  ب  كً إذا تبوج الطفل امرأة بالهة فجاءت بولد لتفة أشهر.إلح

 فصل

فثما الأمة فليس لها فرافي كالحرة، وإنً يثبهت لهها الفهرافي لىنهد يحيهى لىليه  الته:م 

بالو ء في ملك أو شبهة ملك مع ادلىاء الولد فثبت النت  بالدلىوة فذذا جاءت بولد بعد 

ضع الفرافي وضعب الرق ولا ينففي وإن نفاه ذلك مابت نت  ولدها من  إذا جاءت ب  لمو

هذا الذي خرج  التيد أبو العباس لمذه  يحيى الهادي لىلي  الت:م، ولىند الناصر للهق 

لىلي  الت:م لا يثبت نت  الآخر إلا بدلىوة أخرى، ولىند المنصهور بهالله أنهها إن جهاءت 
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 أن  ل .بولد آخر فذن نفاه سيدها لم يلهق نتب  ب  فذن لم ينف  فالظاهر 

)خبر( ولىن الشعبي لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م في امرأة ف دت زوجهها ففبوجهت 

مام جاء زوجها الأول قال: هو أحق بها يفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بهً اسهفهل مهن 

 فرجها ولا ي ربها الأول حفى تعفد من الآخر.

: لما كان في ولاية لىمر غاب )خبر( ولىن زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م قال

لىن امرأة زوجها مام ف د فثتت لىمر فثمرها أن تعود قرابف  من الرجال فتهثلهم لىمهر لىنه  

فثخبروه أنهم لا يعلمون لىن  قرارً فثمرها أن تنفظر حولين ويتثل لىن  فلً مضىه حهولان 

فمكثهت  أمرها أن تعفد لىدة المفوفى لىنها وزجها فلً ان ضت العدة أمرها ففبوجت زوجاً 

مع زوجها حولاً مام جاء زوجها المف ود ف ال لىمر: مهاترون في ههذا ف هالوا: أنهت ألىلهم 

ف ال: إني أرى أن أخةها ف ال ل  لىلي لىلي  الت:م: ما لها ولل يار البوج الأول أبداً، وقد 

فتد نكاح الآخر ولها المهر بً دخل بها وهي لبوجها الأول لا ي ربها حفى تن ضيه لىهدتها 

هذا الآخر، دل ذلك لىأ أن  إذا اتفق فراشان أو ما يجري مجرى الفراشهين وأمكهن أن من 

يلهق الولد بهً جميعاً الحق بالثاني منهً؛ لأن ماءه أجد ولفعلق ح   بها وإن لم يكن إلحاقه  

بالثاني ألحق بالأول وإن لم يمكن إلحاق  بواحد منهً نهو أن تثتي ب  لأكثر من أربهع سهنين 

 طع حكم الفرافي الأول ولأقل من سفة أشهر منذ مابهت الفهرافي الثهاني لم يلههق منذ ان

بواحد منهً وهذا هو مذه  أئمفنا لىلهيهم الته:م فهيً يظههر لي والله ألىلهم، ويعضهده 

 الحديث النبوي، وقد ت دم وهو قول : الولد للفرافي والفرافي المفجدد هو الفرافي الثاني.

بوم قال: وقع رج:ن لىأ جارية لهً في طهر واحد )خبر( ولىن سًا لىن مولى لبني مخ

فعل ت الجارية فلم يدر، لأيهً هو فثتيا لىمر يخفصًن في الولد ف ال لىمر: ما أدري كيهب 

أقضي فثتيا لىلياً لىلي  الت:م ف ال: هو بينكً يرماكً وترماان  وهو للباقي مهنكً، دل ذلهك 

فجاءت بولهد فادلىيهاه جميعهاً وكانها حهرين  لىأ أن  إذا كان أمة بين رجلين فوطآها جميعاً 

متلمين أن  يلهق بهً جميعاً يرماهً ويرماان  وإن ادلىاه أحدهما ولم يدلى  الآخهر ألحهق بمهن 

 ادلىاه؛ لأن ولد الأم  لا يثبت نتب  إلا بالدلىوة لىندنا كً ت دم.
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 فصل

ًً حراً والآخر ذمياً فهو للمتلم ولا ألىلم في  خ: فهاً بهين آبائنها فذن كان أحدهما متل

}لىلهههههيهم التههههه:م ودليلههههه  قولههههه  تعهههههالى:                          

  }:[.141]النتاء 

الإس:م يعلو ولا يعأ )))خبر( وما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

فاخفلب في  أصهابنا فالهذي ذكهره  ((لىلي  وإن كان أحدهما لىبداً متلً والآخر حراً ذمياً 

لشيخ جمال الدين لىلي بهن به:ل أنه  التيد المؤيد بالله لىلي  الت:م أن  للهر الذمي وذكر ل

للعبد المتلم وهو الأول للآية والخبر؛ لأنهً لم يفرقا بين الحر والعبد من أهل الإس:م والله 

 الهادي.

 فصل

)خبر( وروي أن رجً: أتى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: يا رسول الله إن 

 ((هل لهك مهن إبهل))الله لىلي  وآل  وسلم: امرأتي ولدت غ:ماً أسود ف ال ل  النبي صأ 

من أين ))قال:نعم ف ال:  ((هل فيها من أورق))قال  ر ف ال:  ((ما ألوانها))قال: نعم قال: 

 .((فلعل هذا نبلىة لىرق))قال: لعل لىرقاً نبلى  قال:  ((جاءه ذلك

)خبر( ولىن سعيد بن المتي  قال: اشترا رج:ن في طههر واحهد في جاريهة فولهدت 

فارتفعا إلى لىمر فدلىى لهً ما:ماة من ال افة وروي أن  قال: لاأدري كيب أقضي ف ضى  ولداً 

لىلياً لىلي  الت:م بذلحاقة بهً، فدل ذلك لىأ أن  لا يجوز إمابات الأنتاب ب ول ال افة فثمها 

 ما احفج ب  خصومنا وهو.

وآل  وسلم )خبر( ولىن لىائشة قالت: دخل مجبز المدلجي لىأ رسول الله صأ الله لىلي  

إن هذه الأقدام بعضهها مهن ))فرأى أسامة وزيداً ولىليهً قطيف  قد لىصبا رؤوسهً ف ال: 
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فدخل لىأ رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم مسرهوراً تهبرق أسهارير وجهه  (( بعض

قالوا: فدل ذلك لىأ أن قول ال افة يوج  ضرباً من العلهم لهولا ذلهك مها كهان لسرهور 

  لىلي  وآل  وسلم معنى.رسول الله صأ الله

وجوابنا لىأ ذلك أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لم يثبهت ب هول مجهبز نتهباً 

فيدل لىأ ما قالوه؛ لأن نت  أسامة من زيد معلوم فثما سرور رسول الله صهأ الله لىليه  

اف ين وآل  وسلم فيهفمل أن يكون لهة قول مجبز مام أن  لو كان سروره من  فوجه  أن المن

طعنوا في نت  أسامة بن زيد لما كان زيد أبيض وأسامة أسود ولىل وا ذلك بطريق ال افهة 

فلً جاء من أكذبهم من الطريق الفي الىفمدوها سر رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

}بمواف ف  ذلك لظاهر الشرع الشريب ويعضد قولنا قول الله تعهالى:             

     }:[، ولأن معفمد الخصم في ال افة لىهأ الشهب  وقهد رده رسهول الله 36]الٍإسراء

م فه: يصه  معارضهة ال هرآن صأ الله لىلي  وآل  وسلم ولم يجعل ل  طري اً في الخبر المف د

الكريم والحديث الصري  لهذا الاحفًل البعيد، ولأن ما ذهبنا إلي  قول أمة المؤمنين لىلي  

الت:م وقول  حجة لىأ ما سبق وربً أن بعض من لا اييبل  يحفج ب هول النبهي صهأ الله 

ل الله صهأ لىلي  وآل  وسلم لعل لىرقاً نبلى  لىأ إمابات الشب  وهوخطث فاحش؛ لأن رسهو

الله لىلي  وآل  وسلم منع  من تعليق النت  بالشب  المعلوم ولىلق الأمر لىأ الظاهر مام قال: 

فلعل لىرقاً نبلى  لم تعرف  والخصم لا يعفمد لىأ ذلك بل يرجع إلى الشب  الخا  فثبت مها 

 قلنا بكل وج  والحمد لله تعالى.

 فصل

تفة أشهر فهم بها لىمر ف هال: )خبر( وروي أن لىمر أتى بامرأة قد حبلت ووضعت ل

ادلىوا لي لىلياً ف ال: ما ترى في شثن هذه المرأة ف ال: ما شثنها فثخبره ف ال: إن لها في كفاب 

}الله لىذراً ف ال لىمر في أي كفاب الله ف ال أمة المؤمنين لىلي  الت:م قول  تعالى:        

                                     }:[، وقولهه  تعههالى: 233]الب ههرة
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{                   }:لىند ذلك لولا لىلي لهلك لىمر،  [، ف ال لىمر15]الأح اف

دل ذلك لىأ أن أقل الحمل سفة أشهر ولا خ:ف في ذلك بين أهل البيت لىليهم الته:م 

 وجمهور الف هاء.

 فصل

}قال الله تعهالى:                                           

        }:[، فثخبر تعالى أن الأرحام تهيض وتبداد فدل ذلك لىأ جهواز 8]الرلىد

البيادة مطل اً ولم يرد توقيب لىأ حد دون أربع سنين ووج  أن تكون الأربع أقصى مدة 

الحمل ولأن ذلك قد وقع والوقوع فرع لىأ الصهة، وروي لىن محمد بهن لىجه:ن قهال: 

لأربع سنين قد نبفت ماناياه وروي أن محمد بن  امرأتي كانت تلد لأربع سنين وولدت ولداً 

لىبد الله النفس البكية لىليهً الت:م لبث في بطن أم  أربع سنين، وروي أن منظوراً لبهث 

 في بطن أم  أربع سنين ف ال في  الشالىر: 

 وما جئت حفى آيس الناس أن تجيء
 

 فتميت منهظوراً وجئت لىأ قدر

 وهذا هو الظاهر لي من إجماع أئمفنا لىليهم الت:م. 
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 باب مايرد به النكاح

)خبر( ولىن جميل بن زيد لىن ابن لىمر قال: تبوج النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

دلتفم لىلّي دلتفم ))أى في كشهها وضهاً فردها قال: امرأة من بني غافر فثدخلت لىلي  فر

 .((ألح ي بثهلك))وفي بعض الأخبار قال لها:  ((لىليّ 

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: يرد النكاح 

 بثربعة أشياء الجنون والجذم والبر  وال رن.

  الت:م أن  قهال: رد النكهاح قبهل أن )خبر( ولىن الشعبي، لىن الحارث، لىن لىلي لىلي

 يدخل بذمرأت  من أربع من الجذم والبر  والجنون وال رن فذن دخل بها فهي امرأت .

)خبر( ولىن الحتن بن لىلي لىليهً الت:م، لىن ابن لىباس أن رسول الله صأ الله لىلي  

هم وبينه  لا تديموا النظر إلى المجذومين ومهن كلمههم مهنكم فلهيكلم))وآل  وسلم قال: 

 .((وبينهم قيد رم 

)خبر( ولىن زيد بن كع  بن لىجرة قال: تبوج رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

امرأة من بني غافر فرأى في كشهها بياضاً ف هال لهها النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 دل هذا الحديث لىأ أن من تبوج امرأة فوجد بهها برصهاً  ((البسي مايابك والح ي بثهلك))

كان ل  الخيار في ردها بعيبها أو الرضا ب  والجنون والجذم والرتق وال رن كلها لىيوب انع 

من حتن الاسفمفاع ولذة المعاشرة؛ لأن ذلك مما تنفر لىن  النفهوس فكانهت كلهها لىيوبهاً 

 قياساً لىأ البر  لهذه العلة والعفل في معناه؛ لأن  مانع من الجًع.

سكون الراء هو شيء يخرج من الرحم يمنع الجهًع وروي ال رن بفف  ال اف و فائدة:

أن  اخفصم إلى شري  في جارية لها قرن ف ال: أقعهدوها فهذن أصهاب الأرض فذنه  لىيه  

والعفل شيء يخرج من الفرج ولا يكون في الأبكار وهو كالأدرة، وإنً يصي  المرأة بعدما 
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لا تنفهذ آلهة الرجهل، ودل  تلد وقيل: هو ورم في متلكي المرأة يضهيق بهها فرجهها حفهى

حديث أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م لىأ أن الجنون والجذام والبر  كلها لىيوب يرد بها 

النكاح إذا وقعت في أي البوجين وذكر التيد الإمام النهاطق بهالحق أنه  لا فهرق بهين أن 

كهون مهن يكون العي  فيهً جميعاً أو في أحدهما وبين أن يكون من جنس واحد وبين أن ي

جنتين مخفلفين وبين أن يكون حادمااً بعد الع د وبين أن يكون مف دماً في أن لكهل واحهد 

منهً الخيار، وذكر التيد المؤيد بالله قدس الله روح  أن  إن كان حادماهاً لم يهرد به  النكهاح 

والأول أولى؛ لأن الإنتان يعاف معاشرة من هذه حال  فعأ هذه لا فهرق بهين أن يكهون 

بعد الع د وبين أن يكون مف دماً لىلي  ويمكن أن يحفج لما قال  المؤيهد بهالله بههديث  حادمااً 

 الحارث، لىن لىلي لىلي  الت:م.

قال التيد الإمام الناصر للهق شرف الدين طود العترة س:م الله لىليه : وكهذلك إذا 

سهائلة  كان مع أحدهما الجراحة الفي تتمى الآكلة إذا كان لصاحبها ريحة كريههة ومهدتها

وكذلك ما أشبهها من الجرائ  كال طرة والوافد ونهوهما إذا كهان ذلهك ممها يهله  لىهأ 

الظن أن  لا يبرأ ولا يبول في مجرى العادة؛ لأن معاشرة من هذه حال  ممن تنفر من  الطباع، 

تم ك:م  قدس الله روح ، وقيل مثل ما ذكره في الآكلة إذا كان لهها رائههة كريههة ومهادة 

ذكرها المنصور بالله لىلي  الت:م وذكر التيد أبو طال  لمذه   يحيى لىليه  الته:م سائلة 

 أن  لا ي ع الفتخ إلا بهكم الحاكم.

قال أبو مضر: أو بتراضيهً ذكره لمذه  يحيى، وإذا فتخ الحاكم النكاح فيً بيهنهً أو 

د الهدخول هما بً قدمناه ف: يخلو أن يكهون ذلهك قبهل الهدخول أو بعهده فهذن كهان بعه

اسفه ت المرأة المهر المتهمى أو مههر المثهل إن لم يكهن المههر متهمى نهص لىهأ ذلهك في 

الأحكام، وب  قال أ د بن يحيى، وفي الكافي فذن مات أحدهما قبل الهرد توارماها بالإجمهاع 

وإن كان قبل الدخول ف: يخلو إما أن يكون قبل الخلوة أو بعدها إن كان قبل الخلهوة فه: 

جة سواء كانت هي الفاس ة للنكاح أو الهبوج ولا خه:ف فيه  وإن كهان بعهد مهر للبو

الخلوة فالمعي  لا يخلو إما أن يكون هو البوج أو البوجة إن كان المعي  هو البوجة، وقد 
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خ: بها وهذه الخلوة الفاسدة فاخفار فتخ النكاح ف: مهر لها نص لىأ هذا المعنى الههادي 

 إلى الحق في الجامعين.

التيد أبو طال : وهو مما لا خ:ف في  بين ال ائلين بثن الرد بالعيه  جهائب وههو  قال

إجماع العترة لىليهم الت:م وإن كان المعي  هو البوج وفت ت المرأة النكاح بعد الخلهوة 

 بها؛ لأجل لىيب  كان لها المهر كامً:؛ لأنها قد سلمت نفتها.

 فصل

قال التيد أبو طاله : ولا خه:ف فيه  وإن  فذن وطئها بعد لىلم  بعيبها ف: خيار ل ،

وطئها قبل العلم بعيبها، قال يحيى في الأحكهام: فهذذا وطئهها فعليه  المههر وليمتهكها أو 

ليطل ها و ل التيد المؤيد بالله ك:م يحيى لىلي  الت:م لىأ اهاهره وذكهر أن الهرد لىنهده 

ه:ا البضع فه: يجهوز لىلي  الت:م يكون لىأ وج  الط:ق؛ لأن الو ء يجري مجرى اسف

الرد بالعي  كالتلعة إذا اسفهلكت وهو الذي نص لىلي  الناصر للههق لىليه  الته:م في 

المتائل ووج  هذا الظاهر حديث الحارث لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م وقد ت دم، وأمها 

 ء التيد الإمام الناطق بالحق لىلي  الت:م ف ال: ليس مراد يحيى بذكر الط:ق أن بعد الو

لا يجوز فتخ النكاح وأن  لابد من الط:ق إن كرهها، وإنً المهراد والله ألىلهم أنه  إن كهان 

يريد فتخ النكاح لئ: يلبم المهر ف: معنى له ؛ لأن المههر قهد لهبم بهالو ء فههو إن شهاء 

أمتكها وإن شاء طل ها وإن شاء ردها مع دفع المهر، ومفى ردها كان ذلك فت اً من دون 

 راد بذلك الط:ق أن العدول لىن  إلى الفتخ لا فائدة في .الط:ق فالم

قال التيد أبو العباس: لو كان الرد ط:قاً لوج  أن يلبم  نصب مهرهها إذا رد قبهل 

الدخول واخفار المؤيد بالله قدس الله روح  لمذه  نفته  أنه  يهرد ويفتهخ النكهاح قبهل 

كون لىنده لىأ ما:ث تطيل هات لهو الدخول وبعده والفائدة في الفتخ بعد الدخول أنها ت

 تبوجها ماانياً.



-229- 

 فصل

فثما وجوب العدة إذا فتخ بعد الو ء فهو إجماع الأمة والذي ذكره التيد أبو طاله  

لمذه  يحيى واخفاره المؤيد بالله لنفت  هو الظاهر من اخفيار الناصر للههق شرف الهدين 

س غة أن حهديث الحهارث، طود العترة قدس الله روحة وهو قوي من جهة النظر وال يا

 لىن لىلي لىلي  الت:م يمنع  ويعارض  إلا أن يمكن تثويل .

 فصل

فذن كان الولي لىلم بعيبها ودلتها رجع لىلي  بالمهر ذكره يحيى لىليه  الته:م قهال أبهو 

العباس: والولي لا يرجع لىليها بً لبم  كً يرجع الوكيل لىأ الموكل فذن كانهت البوجهة 

ولم يعلم إلا بعد الو ء ولبوم المهر فذن  لا يرجع لىليها؛ لأنه  قهد  هي الفي دلتت نفتها

اسفوفى ما في م ابل  وهو الو ء وإن كان الولي هو المدلس فذن كان ممن يطلع لىليها كالأب 

والجد رجع البوج لىليها؛ لأن  الهار دونها فذن أنكر كان الظاهر مهع الهبوج والبينهة لىهأ 

طلع لىليها كالعم وابن العم والمولى والحهاكم لم يرجهع لىليهها الولي وإن كان الولي ممن لا ي

 فذن ادلىى البوج أن  غره وأن  كان لىالماً فالظاهر مع  ولىأ البوج البينة.

 فصل

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  فرق بين العضيو  وزوجف ، دل ذلك لىهأ 

 أن  لىي  يرد ب  النكاح.

   في حالة الجًع قالت ألىرابية:والعضيو  هو الذي يفهو فائدة:

  إني  بليت  بعضهويط ل  ب ر
 

 يكاد ي فل من ناجاه إن كشرا
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 فصل

سهول الله )خبر( وروي لىن لىروة لىن لىائشة قالت: جاءت امرأة رفالىة ال رضي إلى ر

صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: يارسول الله كنت لىند رفالىهة فطل نهي ففبوجنهي لىبهد 

الر ن بن الببة بن باطا ، وإنً مع  مثل هدبة الثوب ففبتم رسول صهأ الله لىليه  وآله  

 .((أتريدين أن ترجعي إلى رفالىة لا حفى تذوقي لىتيلف  ويذوق لىتيلفك))وسلم وقال: 

العباس الحتني  يرفع  بذسناده لىن هانئ بن هانئ قال: جاءت إلى لىلي  )خبر( ولىن أبي

لىلي  الت:م امرة جميلة لىليها ماياب حتنة ف الت: أصل  الله  أمة المؤمنين انظر في أمهري 

فذني لا أيم ولا ذات بعل فعرف أمرها ف ال: ما اسم زوجك ف ال: ف:ن بن فه:ن ف هال: 

يدب ف ال مال امرأتك تشكوا ف ال: يا أمهة المهؤمنين  أفيكم أحد يعرف  فثتي بشيخ كبة

ألتت ترى أماري لىليها أماراً حتناً أليتت حتنة الثياب ف ال: فههل لىنهدا شيء قهال: لا 

قال: ولا لىند التهر قال: لا قال: هلكت وأهلكت قالت: انظر في أمري يا أمة المهؤمنين 

أ ما ذه  إلي  ال اسم لىلي  الته:م قال: ما أسفطيع أن أفرق بينكً، دل هذان الحديثان لى

ويحيى وأ د ومحمد ابنا يحيى وأبو العباس والتيد الناطق بالحق لىلي  الت:م من أن العنة 

ليتت لىيباً يفتخ بها النكاح ووجه  الاسفدلال أن امرأة رفالىة شكت إلى رسول الله صأ 

لها الخيهار ولهو كهان ح هاً لهها الله لىلي  وآل  وسلم ما بعبد الر ن من العنة فلم يعرفها إن 

لعرفها  ب  كً لىرفها شر  جواز الرجوع إلى رفالى ، ولأن أمة المؤمنين لىلي  الت:م قهال: 

ما أسفطيع أن أفرق بينكً ولكن اصبري، فدل ذلك لىأ مها ذكرنهاه، ولأن لى هد النكهاح 

لو ء بتب  ي فضي الدوام ف: يجوز ورود الفتخ لىلي  إلا بدليل شرلىي، ولأن  لىجب لىن ا

يجوز زوال  فوج  أن  لا يوج  لها خيار الفتخ فمن وطئها مرة واحدة، وذه  زيد بن 

لىلي والباقر والصادق والناصر للهق وأ هد بهن لىيتهى والهنفس البكيهة وأبهو لىبهد الله 

 الدالىي والمؤيد بالله إلى أن العنة لىي  يرد ب  النكاح وحجفهم.

وسلم أن  قال: يؤجل العنين سنة فذن وصهل إلى )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  
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 امرأت  فهي امرأت  وإن لم يصل إليها فرق بينهً وجعل تطلي ة بائنة.

)خبر( ولىن زيد بن لىلي لىن آبائ  لىن لىلي لىلي  الت:م: )بياض في الأصل حاشية مهن 

 التيد ص:ح ولعل ( يعني أن  قال يؤجل العنين سنة فذن وصل وإلا فرق بينهً ات.

)خبر( ولىن الضهاا بن مباحم أن لىلياً أجل العينين سنة فذن وصهل  إلى أهله  وإ لا 

فرق بينهً، دل ذلك لىأ أن العنة لىي  يفتخ ب  الننكاح فثمها مها روي في حهديث امهرأة  

رفالىة فليس في  حجة؛ لأنها لن تطل  الفراق وربً انها شكت الضعب، ولأنها كانت مايباً 

لىلي  إلا بذقراره فلهذا لم يجب مهن رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله   ف: يمكن إمضاء قولها

وسلم في ذلك ك:م ويحفمل غة ذلك وحديث أمة المؤمنين لىلي  الت:م لهيس فيه  أنهها 

شكت لىنف  بل شكت ضعف  للشيخ والذي الىفمده هؤلاء الأئمة من مابوت الفتخ أولى؛ 

 لأن الذي أوردوه صري  فيً ذكرنا فكان أولى.

 فصل

والمرأة الفي تدلىي لىن  زوجها لا يخلو إما أن تكون بكراً أو مايباً إن كانت بكهراً فالبينهة 

لىليها وبينفها امرأة لىدلة أنها بكر وإن كانت مايباً ف: يمكنها إقامة البينة إلا بذقراره لىأ أن  

لىهأ  لىاجب ويج  أن يكون بينهً رج:ن أو رجل وامرأتان ولا يمكن الثي  إقامة البينهة

خ:ف ذلك وإلا فال ول قول  مع يمين  وااهر ك:م اصهابنا أن الفرقة فتهخ لا طه:ق 

 وااهر الحديث النبوي المف دم أن  ط:ق ولعل  مفثول لىند أصهابنا.

 فصل

ولا ي ع الفتخ إلا بعد مضي سنة شمتية حفى يمر فيها أربعة فصول الربيع وهو حار 

ابس والخريب بارد رط  وفي الكافي ت هع الفرقهة لين والصيب حار يابس والشفاء بارد ي

بمضي سنة لىند زيد بن لىلي والناصر والمؤيد بهالله ولا يحفهاج إلى تفريهق الحهاكم ويكهون 
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فت اً للنكاح ك يار المعف ة وفي  أيضاً ولا خ:ف أن  لو لُىنّ بعدما  وصل إليها مرة أن  لا 

 خيار لها.

 فصل

 :ف بين أصهابنا وإن حدث الج  لم تفتخ.فذن كان محبوباً فلها الخيار ب: خ

 فصل

ولا يرد النكاح بالصرع والإغًء والهشية ولا ألىلم من آبائنا من ي ول ب :فه  ولأنه  

 مما لا تنفر لىن  النفوس ف: يفرق ب .

 فصل

ولا يفرق بين المعسر وامرأت  في قول أئمفنا  لىليهم الته:م، ووجهه  قهول الله تعهالى: 

{                           }:[،  وقال تعالى: 7]الط:ق{           

                         }:[، ولأن  لا يخلهو إمها أن يفهرق بيهنهً 7]الط:ق

لأجل نف ة الماضي أو المتف بل أو الحال لا يجوز لأجل نف ة الماضي؛ لأن  لو لىجب لىنها ماهم 

أيسر في المتف بل لا خيار لها بالإجماع ولأن نف ة الماضي صارت ديناً لىأ البوج والإبضاع 

ن ولا يجوز لنف ة المتف بل؛ لأنها لا تج  بعد فكيب يتفهق لها ولا يجوز لا تتفهق بالديو

أن يكون لنف ة الحال؛ لأن  إنً يكون من حكم الماضي أو المتهف بل ولا يع هل غهة ذلهك 

}ولأن  في كل وقت ترجو حصول الرزق وقد قال تعالى:                          

   }:((لن يهل  لىسر يسرين))[، وقال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 6-5]الشرح. 
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 فصل 

ومن تبوج امرأة لىأ أنها بكر فوجدها مايباً لم يكن ل  الخيار حينئذ لأن البكارة تهذه  

والخرق والومابة والإقامة وترد إلى مهر المثهل إن كهان زيهد لىليه  لأجهل البكهارة بالحيض 

وأقول: أنا والله ألىلم بالصواب أن  إن كان في بلد للبكر فيها مهر وللثيه  دونه  ردت إلى 

ذلك لىأ ما ي فضية ك:م أئمفنا لىليهم الت:م فثما في البلد الفي لا يكون فيهها فهرق بهين 

  المهر ف: تن ص لىن مهر مثلها.الثيوبة والبكارة في

 فصل

)خبر( ولىن الشعبي، لىن لىلي لىلي  الت:م أن أمة أب ت إلى اليمن فبلىمت أنهها حهرة 

ففبوجها رجل حر وولدت مام جاء مولاها فثقام البينة أنهها أمفه  قهال: فثخهذها ويثخهذ 

حهر  لى رها و لىأ أبي ولدها قيمة ولده، دل ذلك لىهأ أن الأمهة إذا دلتهت نفتهها لىهأ

فثوهمف  أنها حرة ففبوجها واسفولدها أن لىأ البوج مهرها لمولى الأمهة إذا كانهت جاهلهة 

بالفهريم فذن كانت لىالمة كانت زانية ولم يكن لها مهر وهو إجماع الأمهة قها ل يحيهى لىليه  

الت:م ولا يرجع لىليها بالمهر وهو الذي ذكره أبو العبهاس في النصهو ، وذكهر التهيد 

في الشرح أن  لا يبعد أن ي ال في  لىأ أصل يحيى لىلي  الته:م أنه  يرجهع لىهأ المؤيد بالله 

سيدها إذا كانت هي الفي غرت  لنص  في المعيبة إذا وطئت مام ردت رجع بهالمهر لىهأ مهن 

 غره، وقول : لا يرجع لىليها بالمهر محمول لىأ أحد وجهين:

ل: ولىهأ ههذا ت هر المتهثلة إما أن يكون المدلس غةها فةجع إلى المدلس لا إليهها قها

 بالضم ولو أن أمة دلتت.

والثاني: أن يكون المراد ب  أن  لا يرجع لىليها؛ لأنها قهد اسهفه ف  بهالو ء فه: يبطهل 

الاسفه اق مع الو ء وإن ص  ل  الرجوع؛ لأجل الفهرير فيكون موج  أحهدهما غهة 

لىليها وهذه إذنها كه: إذن موج  الآخر وكان أبو العباس يفرق بينهً بثن الولي ل  ولاية 
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 وأقول أن  يحفمل أن ي ال إن تهريرها جناية منها وجناية العبد لىأ سيده إلى م دار قيمف .

 فصل

ويلهق نت  الأولاد بالمهرور وهم أحرار ولا خ:ف في  بين الصهابة ولا خ:ف أن  

ليه  الته:م مضمونون ويضمنون لىندنا بال يمة؛ لأن ذلك هو المروي لىن أمة المؤمنين لى

 ويشهد ل .

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم حكم في لىبد بين رجلهين ألىف ه  

أحدهما وهو مؤسر بثن  يضمن نصب قيمف  ولم يحكم لىلي  بنصب لىبد مثل ، فدل لىأ أن 

طري   ضًن الحيوانات ضًن ال يم دون الألمثال ويلهبم سهيدها أن يههرم مهالبم الهبواج 

ها إلى قدر قيمفها فذن كان قيمفها أقل من قيمفهم طرح ذلك لىن  وطوله  بالبهاقي بجنايف

وسيد الجارية بالخيار إنشاء سلمها وطل  قيمة الأولاد وإن شاء لبم الجاري  وطل  بباقي 

قيمة الأولاد وإن طل  البواج بفتليمها وسلم قيمة الأولاد كهان له  ذلهك إلا أن يهترا 

 ا من قيمة الأولاد ويفتخ النكاح من شاء منهً.المولى البائد لىأ قيمفه

 فصل

)خبر( ولىن لىبيد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبي ، لىهن جهده، لىهن لىهلي لىليه  

الت:م في امرأة دلس لىليها لىبد نفت  فنكهها ولم تعلم إلا أن  حر قهال: يفهرق بيهنهً إن 

أن  حر مام لىلمهت أنه  مملهوا  شاءت المرأة، دل ذلك لىأ أن العبد إذا تبوج حرة وأوهمها

فلها أن تفتخ النكاح ولا خ:ف في ذلك بين من يعفبر الكفاءة في النت  فهذن دخهل بهها 

ف: يخلو إما أن يكون ذلك بذذن سيده أو إجازت  أم لا إن لم يكن بذذن سيده ولا إجازة من  

ولم يجه  المههر والنكهاح ف: يخلو إما أن يكون لىالماً بالفهريم أم لا إن كان لىالماً لبم  الحد 

 باطل  لا يحفاج إلى فت   ووج  ذلك ما روي.
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أيهً لىبهد تهبوج بههة إذن مواليه  فههو ))وسلم:  )خبر( لىن النبي صأ الله لىلي  وآل 

ولا يجفمع حد ومهر لىندنا كً سبق، وإن لم يكن لىالماً بالفهريم لبم  المهر وكان في  ((لىاهر

ذلك بذذن سيده أو إجازت  واخفارت فتخ النكاح، وقد ذمف  يطال  ب  إذا لىفق، وإن كان 

دخل بها كان المهر لىأ سيده فذن أوهمها أن  حر لبم سيده إلى م دار قيمف ؛ لأنها جناية من  

فيصة كالهاص  من حيث أنها لم ترض ببواجف  إلا بشر  الحرية فهذن لىلمهت أنه  لىبهد 

وإن كان الموهم لهها غهةه كهان المههر في وأوهمها أن  مثذون كان المهر في رقبف  ولبم سيده 

 ذمف  يطال  ب  إذا لىفق.

 

 

 باب نكاح المماليك

}قههال الله تعههالى:                               }:[، 3]النتههاء

}وقهههال تعهههالى:                              }:[، 229]الب هههرة

}والفسري  هو الط:ق الثالث ولم يفصل بين الأحرار والعبيهد وقهال تعهالى:         

                   }:[، فعم ولم يفصل.228]الب رة 

)خبر( ولىن ابن لىباس أن  سئل لىن لىبد طلق تطلي فين مام ألىفق أيفبوجها، قال: نعهم 

فتئل لىمن قال: أففى بذلك رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقد صرح بثنها لا تحهرم 

مع  أنها أمة، دل ذلك لىأ أن  يجوز للعبد أن يفبوج أربعاً ويملك من الفطلي ات ما:مااً  لىلي 

والعدة من  مثل ما يكون من الأحرار سواء كانت تحف  حرة أو أمة وهذا ههو الهذي نهص 

لىلي  يحي لىلي  الت:م في الأحكام وههو الظهاهر مهن مهذه  أئمهة الرسهوس والتهادة 

مام ن ول: إن  ممن أبي  ل  النكاح فجاز ل  نكاح الأربع كهالحر، الهارونيين ووجه  ما ت دم، 
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ولأن النكاح ضرب من الاسفمفاع فه: يفهترق في لىهدده حكهم العبهد والحهر كضرهوب 

المطالىم والمشارب، فثما ما روي لىن لىمر لا ينك  العبد أكثر من امانفهين ف هد خالفه  أبهو 

ين لىلي  الت:م أن العبد لا ينك  الدرداء وقول لىمر ليس بهجة وما روي لىن أمة المؤمن

إلا امانفين فمهمول لىأ من لم يثذن ل  سيده بثكثر من امانفهبن ولأنه  ممهن يملهك الطه:ق 

فوج  أن يملك من  ما:مااً كالحر ولأن  ممن أبي  ل  النكهاح فجهاز أن يطلهق ما:ماهاً كهالحر 

 وج  أن تكون لىدتها ما:ماة قروء كالحرة.ولأن الأمة مفعبدة بالعدة ف

 فصل

ولىند زيد بن لىلي والناصر للهق أن العبد لا ينك  إلا امانفين فذن كان تحف  حرة فط:ق  

ما:ث وإن كان تحف  أمة فط:ق  امانفان ولىندهم ط:ق الأمة تطلي فهان ولىهدتها حيظفهان، 

 وأقول إن هذا ال ول هو الأولى لما رويناه.

الت:م كان ي ول: لا ينك   )خبر( ولىن جعفر بن محمد الصادق، لىن أبي  أن لىلياً لىلي 

 العبد إلا امانفين.

 )خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  قال: يفبوج العبد امرأتين حرتين أو أمفين.

 )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م: )لا ينك  العبد إلا امانفين(.

كان ي ول:  )خبر( ولىن جعفر بن محمد لىن أبي  يرفع  إلى أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن 

)الط:ق والعدة بالنتاء( فدل ذلك لىأ ما قلناه فثما الآي الفي احفج بهها أصههابنا فههي 

لىمومات بعيدة فن صها بالأحرار بدليلنا، وأما حديث ابن لىباس فهو محمهول لىهأ مهن 

كان تحف  حرة والط:ق بالنتاء لىندنا، ولأن أحاديثنا أاهر وأشهر، ولأن ذلك قول أمهة 

قول  حجة لىندنا واف   من وافق وخالف  من خالب، فثما الم اييس ف: وج  لها؛ المؤمنين و

لأن ال ياس لا وج  ل  مع النص مام إنا نعارض قياسهم فن ول: أمر مفعلق بالو ء فوج  
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 أن ينصب في  حق العبد قياساً لىأ الحد.

 فصل

وآله  وسهلم  )خبر( ولىن محمد بن لى يل، لىن جابر قال: قال رسول الله صأ الله لىلي 

 .((أيً لىبد تبوج بهة إذن مولاه فهو لىاهر))

أيً لىبد تهبوج )))خبر( ولىن ابن لىمر قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دل ذلك لىأ أن  لا يحل نكاح العبد بهة إذن مولاه ولا خه:ف (( بهة إذن مولاه فهو زان

بمجرد الع د لا يكون زانيهاً ولا يهدخل  في ذلك ولابد من إضًر الو ء في الحديث؛ لأن

في  من تبوج بهة إذن وأجاز نكاح  مولاه بثن ذلك مبني لىأ صههة النكهاح الموقهوف، 

وقد دللنا لىلي  ولأن هذه الأحاديث لىموم مخصو  يً رويناه لىن جعفر بن محمهد، لىهن 

بههة إذني ف هال  آبائ ، لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن رجً: أتاه ف ال: إن لىبدي تهبوج

لىلي لىلي  الت:م: )فرق بينهً(  ف ال التيد لعبده: طل هها يها لىهدو الله ف هال لىهلي لىليه  

الت:م: )أجبت النكاح إن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فثمتك لا تطلق( فجعل لىلي 

 لىلي  الت:م مطالبة التيد لىبده بالط:ق ت ريراً للنكاح لما كان الط:ق لايص  وقولى  إلا

بعد النكاح فذذا كان ما يفظمن الإجازة يكون إجازة للناك  وجه  في الإجهازة الصرهيحة 

 أولى وأحرى لىأ أن  قد ت دم الك:م في صهة النكاح الموقوف بً لا فائدة في تكراره.

 فصل

وذكر أبو مضر في شرح  لىن التيد أبي العباس ر   الله تعالى أن   ل قول يحهي لىليه  

ه بثن المولى إذا لىلم بنكاح العبد وسكت كان ذلك إجازة منه  للنكّهاح، الت:م لىأ ااهر

وروي أن أبا العباس ذكر في النصو  أن يحي لىلي  الت:م قال: لا يثبت نكاح العبهد إلا 

 بذذن سيده فذذا نك  وأجاز جاز وكذلك إن كان بعلم سيده كان إجازة إذا سكت.
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 فصل

لاه؛ لأن ملك  غة متف ر ولا يحهل له  الهو ء ولا يجوز أن ينك  المكات  إلا بذذن مو

 بملك اليمين بالإجماع ولما روي.

وقد قال (( المكات  لىبد ما ب ي لىلي  درهم)))خبر( لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم 

وقد ت دم، فدل ذلك (( أيً لىبد تبوج بهة إذن مولاه فهو زان))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 لىأ ما قلناه.

 فصل

}ل الله تعالى: قا             }:[، دل ذلهك لىهأ أنه  يجهوز أن 32]النهور

يبوج الرجل أمف  ومدبرت  وإن كرهفا، وذكر في الكافي أنه  إجمهاع وكهذلك العبهد المهدبر 

 حكاه أبو العباس لىن يحي لىلي  الت:م.

طال : والأاهر أن  تخرج، وذكر المؤيد بالله أن ك:م يحي لىلي  الت:م في قال التيد أبو 

الأحكام محفمل في جواز إكراه المولى لعبده لىأ النكاح قال: وقد حكى أبوالعباس لىنه  في 

}النصو  جواز ذلك قال: وهو الأص ، ويدل لىلي  لىموم قول  تعالى:         
   ...} :[ الآية، فثمر تعالى أن ينكههم ولم يشتر  رضاهم، ولأنه  مملهوا 32]النور

جاز لمولاه أن يفصرف في  بالبيع والشراء فجاز ل  أن يع هد لىليه  النكهاح مهن غهة إذنه  

، ولأن كالأمة ولأن  يجوز إجازت  بهة إذن  فوج  أن يجوز تبويج  مهن غهة إذنه  كالأمهة

المولى يتف دم  بهق  الملك ويثخذ اكفتاب  ويتفهق أرفي الجنايات لىلي  ويجهوز إقهراره 

لىلي  بالدين وبجنايات الخطث كً يملك ذلك لىأ الأمة فلً أجمعنا لىأ أن ل  أن يجبرها لىأ 

 النكاح مابت مثل ذلك في العبد.



-239- 

 فصل

تؤديه  في كفابفهها إذا زوجهها في  ولا يجوز تبويج المكاتبة إلا إذا أذنت ويكون المهر لها

أيام الكفابة، نص لىأ هذا المعنى في الأحكام، وإن كان سيدها زوجها قبهل لى هد الكفابهة 

 كان المهر ل  دونها لىأ مذه  ال اسم ويحي لىليهً الت:م.

 فصل

ولا يجوز إنكاح أم الولد إلا إذا أبت التيد لىف ها وأذنت بعد العفق في الفهبويج نهص 

لىلي  الت:م في الفنون ونب  لىلي  في الأحكام، وب  قال المؤيد بهالله لىليه  الته:م  لىلي  يحي

ووجه  أن  قد صار لها فرافي ماابت يوج  إلحاق النت  ويوج  العدة ف: يجوز إنكاحها 

إلا بعد ان طاع حكم الفرافي كالمبوجة من الحرائر والموطوءة بالشبهة، ولىند زيد بن لىهلي 

ز ل  أن يبوجها ويجبرها لىأ النكاح كالأمهة، ووجهه  أنهها مملوكهة والناصر للهق أن  يجو

فجاز أن ينكهها كً لو لم تلد فثما قولهم: إن  قد صار لها فرافي ماابت فالناصر للهق لىليه  

الت:م لا يتلم ؛ لأن فراشها غة ماابت لىنده، ولهذا قال: لا يلهق نت  من لم يدلىي  من 

ل بجواز أم بيع الولد وفي ترجي  إحدى الجنبفين نظهر أولادها وهذا ال ول قوي لىأ ال و

 يوف   الله وإن كان هذا ال ول الأخة أاهر والله ألىلم.

 فصل

}قهههههال الله تعهههههالى:                                       

     }:[، دلت الآية لىأ أن اسفباحة الو ء إنً تص  بذحدى المعنيهين، 6-5]المؤمنون

ان ولا يكهون ذلهك فدل ذلك لىأ أن طروء الملك لىأ النكاح يفتده من أي البوجين كه

ط:قاً بل فت اً ولا خ:ف أن ورود الملك لىأ النكاح يبطله  وأن النكهاح وملهك أحهد 
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 البوجين صاحب  لا يجفمعان وأن  لا فصل بين ملك جميع الرقبة أو ش ص منها.

 فصل

وإذا بالىها مولاها من زوجها قبل الدخول فليس لمولاها أن يطلب  بنصهب الصهداق، 

م وذلك لأن بيع  لها قبل الدخول أوج  انفتاخ النكاح مهن جهفه  نص لىلي  في الأحكا

فصار فعل  مانعاً من وطئها بهق النكاح فوج  أن لا يتفهق نصب المتمى، دليل  المرأة 

إذا ارتدت أو أرضعت زوجها في الحولين فذن أح  المشتري أن يبوجها أو يبيعها أو يهبها 

هها بالملهك مهن غهة اسهفبراء فهذن أراد أن كان ل  ذلك، وإن كان قد دخل بهها فله  وطؤ

يبوجهالم يجب ذلك حفى يتفبرئها ب:ماث حيض لىأ أصل يحي لىلي  الت:م ومهن واف ه ؛ 

 لأن لىدة الأمة والحرة لىندهم سواء كً ت دم.

 فصل

فذن كانت الأمة ولدت من  حين تبوجها مام اسفبرأها لم يجهب له  أن يبيعهها؛ لأنهها قهد 

لذي نص  في الأحكام يحي لىلي  الت:م، وقد ذكره أبهو العبهاس صارت أم ولد هذا وهو ا

في النصو ، وقال يحي لىلي  الت:م في متائل محمد بن سعيد يجوز ل  بيعها ولا تصة أم 

ولد ل  لأن الإسفي:د كان في ملك غةه ولم يكن في ملك  وب  قال المؤيهد بهالله إذا ولهدت 

من  فولدت في ملك  لم يجبل  بيعهها؛ لأنهها قهد  قبل الشراء، قال: فذن اشتراها وهي حامل

 صارت أم ولد  ل  وإن ملكها بعد أن تلد لم تكن أم ولد.

 فصل

فذن كانت تحت رجل أمة فطل ها ما:مااً مام ملكها لم يحل ل  أن يطثها بالملك حفى تهنك  
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 زوجاً غةه ويدخل بها مام يطل ها نص لىأ ذلك في الأحكام.

 فصل

للبوج الذي أحرمها فذن كان مكاتباً وقد تبوجها في حال الهرق ولا تحل بوطئ التيد 

مام اسفبرأها لم يفتد النكاح؛ لأن ملك  موقوف غة متف ر، وقد قال صأ الله لىليه  وآله  

والعبد لا يملك وإن ملك لىندنا لىأ مها ههو (( المكات  لىبد ما ب ي لىلي  درهم)) وسلم: 

تخ النكاح وكان ل  وطؤها بالملك وإذا تهبوج مذكور في موضع  فذذا أدى مال الكفابة انف

لىبد بهرة مام ملكف  الحرة أو ملكت بعض  بطل النكاح وانفتخ ولا يكهون ذلهك ط:قهاً 

 فذذا الىف ف  جاز لهً أن يتفثنفا النكاح، نص لىلي  في الأحكام.

قال أبو طال : ولا خ:ف في  قال أبو العباس: فذن كان البوج لم يدخل بها فه: مههر 

لىأ قياس قول يحي لىلي  الت:م؛ لأن النكاح ينفتخ ب: طه:ق والفرقهة جهاءت مهن  لها

 قبلها والدخول لم يحصل فوج  أن لا تتفهق المهر كً لو ارتدت.

 فصل

)خبر( ولىن الأسود، لىن لىائشة قالت: كان زوج بريرة حراً فلً ألىف ت خةها رسول 

 الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فاخفارة نفتها.

بر( ولىن بن لىباس قال: لما خةت بريرة رأيهت زوجهها يفبعهها في سهكك المدينهة )خ

ودمولى  تتيل لىأ لحيف  فكلم ل  العباس رضي الله لىن  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن 

ف الهت: (( زوجك وأبها أولادا))يطلبها ل  ف ال لها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

إ نهً أنها )) صأ الله وسلم لىليك، ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: أتثمرني ب  يا رسول الله

 قالت: إن كنت شافعاً ف: حاجة لي في  فاخفارت نفتها.(( شافع
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أنت أملهك )))خبر( ولىن لىائشة أنها قالت: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وهي مملوكة مام ألىف ت دلت هذه الأخبار لىأ أن الأمة إذا تبوجت (( بنفتك مالم يمتك

كان لها الخيار إن شاءت أقامت لىأ النكاح وإن شاءت فت ف  سواء كان الهبوج حهراً أم 

لىبداً، نص لىأ ذلك ال اسم والهادي لىليهً الته:م، وفي الكهافي أن ذلهك قهول التهادة 

 لىليهم الت:م، ودل لىأ أن خيارها لىأ التراخي بدليل أن رسول الله صأ الله لىلي  وآله 

وسلم خةها بعد أن تابعها في سكك المدينة، ودل لىهأ أنهها أملهك بنفتهها مهالم يمتهها 

لرضاها فذن متها برضا ها مع لىلمها أن لها الخيار بطل خيارها فذن لم تعلم أن لها الخيار لم 

 يبطل خيارها لىند ال اسم والهادي والناصر لىليهم الت:م.

لىلي  الت:م: وهو الصهي  لىأ قهول يحهي  قال التيد الإمام الناطق بالحق أبو طال 

ولىند المؤيد بالله لا تثماة لعلمها بعد العفق ويبطل خيارهها بوطئه  لهها لىلمهت أو لم تعلهم 

ويحفج بظاهر الحديث غة أن يمكن أن يفثول الحديث لىأ من لىلمهت؛ لأن اهاهر قصهة 

من غهة أن تعلهم بريرة يشهد للفثويل ويعضده ال ياس؛ لأنا ن ول: ولأنها ملكت نفتها 

 ب يارها ف: يبطل خيارها دليل  إذا لم تعلم بالعفق.

 فصل 

قال أبو العباس: فذن لم يكن البوج دخل بها وفت ت النكاح س ط المههر لىهأ أصهل 

يحي لىلي  الت:م؛ لأن الفتخ جاء من قبلها قبل الدخول فوج  أن يت ط مهرهها، وقهد 

ل مخالفينا أنها إذا ألىف ت فلهها الخيهار إن كانهت مر الك:م لىأ مثل ذلك فيً ت دم فثما قو

تحت لىبد وإن كانت تحت حر ف: خيار لها واحفجاجهم لذلك بهديث لىائشة كهان زوج 

 بريرة لىبداً، فجوابنا أنً ذكروه ضعيب من وجوه: 

 أحدها: أنا قد روينا لىن لىائشة كً ت دم أن زوجها كان حراً.

ن لىبداً مام ألىفق والمعفق والمولى يتهمى في اللتهان الثاني: أنا نهمل حديثهم لىأ أن  كا
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لىبداً ويشهد لذلك حديث أمة المؤمنين لىلي  الت:م في ك:م  لشري  أيهها العبهد الأبطهر 

فتًه لىبداً وك:م لىيينة بن حصن وأصههاب  في قهولهم لرسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

وهم أحرار وقولهم: حجف  في باب  وسلم أخر هؤلاء  الألىبد يعنون خباباً وصهيباً وب:لاً 

اللهة؛ لأنهم من فرسان اللتان فيهمل حديثهم لىأ ما قلناه لأن  محفمل والحرية لا تحفمل 

 إلا بوج  بعيد.

الوج  الثالث: أنا نعضد تثويلنا بال ياس فن ول: ولأنها ملكت بضعها بالعفهاق وههي 

ت لىبد فذن قيل: روي لىن النبهي تحت زوج فوج  أن يثبت لها الخيار، دليل  إذا كانت تح

فتهًه (( إنشئت اكثين مهع ههذا العبهد))صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال لها بعد لىف ها: 

لىبداً بعد لىفق بريرة، قلنا: يحفمل أن يكون صأ الله لىلي  وآل  وسلم سًه لىبداً بعد الحرية 

  وسلم لب:ل حهين أذن قبهل لىأ معنى أن  كان لىبداً كً قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل

وكان ب:ل حراً في ذلك الوقت ولىهأ ههذا يفهثول (( لىد فناد إن العبد نام))طلوع الفجر: 

}قول الله تعالى:                }:[، وقهول النبهي صهأ الله لىليه  وآله  2]النتهاء

ولو مابت أن   كان لىبداً لم يكن لهم فيه  حجهة وذلهك أن قضهاء (( اليفيمة تتفثمر))وسلم: 

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم في ش ص قضاء في الجميع ولا يجوز أن يميب في  حهر مهن 

ا قضى في الخيار لهة بريهرة إلا لىبد ولو كان قضاءه في ش ص لا يكون قضاء في الجميع لم

لمن تعفق ويكون اسمها بريرة واسم زوجها مهيث؛ لأنه  كهان يتهمى مهيثهاً وكهذلك لا 

 يرجم في البنا إلا من كان اسم  مالىباً وهذا باطل فص  أن  لا تعلق ب ولهم والله الهادي.

 فصل

}قال الله تعالى:                 }:[.23]النتاء 

)خبر( ولىن إياس بن لىامر الهاف ي أن  سثل لىلياً لىلي  الت:م لىن رجل له  جاريفهان 

أخفان تسرى أحداهما فولدت ل  مام رغ  في الأخرى أيطؤها قال: )يعفق الفي كان يطؤها 
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وجها قال أرأيت إن مات زوجها مام يطث الأخرى إن شاء( قال: قلت إن رجالاً ي ولون يب

كيب يفعل بل يعف ها مام أخذ بيدي ف ال: )يحرم لىليك مهن الرضهاع مها يحهرم لىليهك في 

كفاب الله تعالى من النت  ويحرم لىليك من الأحرار وما ملكت يمينك ما يحرم لىليهك في 

}كفههاب الله تعههالى مههن النتهه  قههال الله تعههالى:                        
  }:[، أكره لك ما كره الله ورسول ، دل ذلك لىأ أنه  لا يجهوز للرجهل أن 23]النتاء

لىلهيهم الته:م كافهة وههو  يجمع بين الأخين المملوكفين في الو ء، وهذا مذه  العهترة

:م وهو قول جمهور العلًء فثما ما يحفج ب  الخصم مشهور لىن لىلي أمة المؤمنين لىلي  الت

}من قول الله تعالى:              }  ففلهك الآيهة لىامهة وآيفنها لىامهة ورجهنها آيهة

الفهريم بوجوه منها خبر أمة المؤمنين لىلي  الته:م وقوله  حجهة كهً سهبق ومنهها أنهها 

ا ناقلة وتلك مب يهة ومنهها أن ذلهك إجمهاع حاضرة والحضر طريق ترجي  لىندنا ومنها أنه

 العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة وإجمالىهم حجة قاطعة.

 فصل

ويجوز الجمع بينهً في الملك وهذا إجماع ويجوز أن يطث أيهً أح  بدلاً من الأخرى فذذا 

بهة لا يصه  وطئ إحداهما لم يجب ل  و ء الأخرى إلا بثن يخرج الأولى من يهده ببيهع أو ه

الرجوع فيها أو لىفق، وهذا مذه  يحي الهادي إلى الحق والنهاصر للههق لىلهيهم الته:م 

وهو الظاهر من مذاه  أئمفنا إلا رواية لىن زيد بن لىلي أن  إذا زجها جاز ل  أن يطث أخفها 

 والأول أولى لحديث أمة المؤمنين لىلي  الت:م وقد ت دم.

 فصل

واشتري الأخري لم يكن ل  أن يطث إلا واحهدة وإن كهان فذن لى د لىأ إحداهما نكاحاً  

قد وطئ إحداهما مام لى د لىأ الأخرى كان الع د باطً:؛ لأن  لا فرق بين أن يجمهع بيهنهً 
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ملك أو نكاح أو أن تكون إحداهما منكوحة والأخرى ملك اليمين في أن  لا يجوز الجمهع 

 بينهً في الو ء كً ت دم.

 فصل

}عد ذكر المهرمات: قال الله تعالى ب                 }  :وقهال{       
                    }:[، دل ااهرهما أن  يجوز للأب أن ينك  3]النتاء

لشههوة وههو  جارية ابن  إذا لم يكن الإبن وطئها أو قبلهها أو نظهر إليهها لشههوة أو لمتهها

 الظاهر من مذه  آبائنا لىليهم الت:م.

 فصل

فذن ولدت من الأب ولداً كان حراً لأن أخاه ملك  فيعفق لىليه  ل وله  صهأ الله لىليه  

ولا تكون الجارية أم ولد للأب من حيث (( من ملك ذارحم محرم لىفق لىلي ))وآل  وسلم: 

النكاح فيكهون وطئه  كهو ء  ؛ لأن الأب وطئها بع د_أن لىلوق الولد لم يكن لىلوق حر

الأجنبي وليس بمفعد في  ففكهون الجاريهة مظمونهة بال يمهة فيملكهها بهالظًن فيهصهل 

 الإسفي:د في الملك ففصة أم ولد.

 فصل

فذن وطئ الأب جارية ابن  بهة نكاح فعل ت مابت النته  والإسهفي:د وههل يظمهن 

التيد أبو طاله  أنه  لا يظمهن الع ر وقيمة الولد أم لا؟ اخفلب أصهابنا في ذلك فذكر 

الع ر ولا قيمة الولد، وذكر التيد أ د الأزرقي المنف م لدين الله أن  يظمهن الع هر ومثله  

ذكر صاح  الوافي وهو الذي ذكره في الكافي أيضاً أما مابوت النت  فلً قدمنا أن الو ء 



-246- 

لله لىليه  وآله  لىن شبهة يوج  مابوت النت  وللأب شبهة في مال ابن  بدليل قول  صأ ا

فذذا لم يثبت بذلك صري  الملك فثقل أحوال  أن يثبهت له  (( أنت ومالك لأبيك))وسلم: 

شبهة الملك فجرى مجرى الملك في مابوت النت  كً أن شبهة النكاح تجري مجرأه في مابوته  

 والعلة في ذلك أن كل واحد منهً ل  تثماة في صهة النت  فكذلك شبهف .

 فصل

يفبوج بجارية الأب إذا لم يكن الأب وطئها أو قبلها أو لمتها لشههوة  ويجوز للإبن أن

أو نظر إليها لشهوة وهذا مما لا خ:ف فيع والأصهل فيه  الظهواهر المبيههة للنكهاح فهذن 

ولدت من  لىفق الولد لىأ الأب؛ لأن  ابن ابن  ولا تصة الجاريهة أم ولهد، لأنه  لم يملهك 

 :ء لا يثبت إلا في ملك أو شبهة ملك.رقبفها ولا ل  شبهة فيها ولا اسفي
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 باب حكم الإماء في الإستبراء 

 واستباحة الوطء وما يتصل بذلك

)خبر( ولىن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في سهبايا 

 .(( لاتو طث حامل حفى تضع ولا حائل حفى تحيض))أوطاس: 

ي أن  قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من )خبر( ولىن رويفع بن ماابت الأنصار

لاحل لامهر  يهؤمن بهالله ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم سمعف  ي ول يوم حنين: 

 .((واليوم الآخر أن ي ع لىأ امرأة من التبي حفى يتفبرئها

 )خبر( ولىن رويفع بن مااب الأنصاري أن  قال: أما أنا ف: أقول لكم إلا ما سمعت من

لايحل لامهرٍ  يهؤمن بهالله ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم سمعف  ي ول يوم حنين: 

ولا يحل لامهر  يهؤمن بهالله  -يعني إتيان الحبالا-واليوم الآخر أن يت ي ماءه زرع غةه 

دلت هذه الأخبار لىأ (( واليوم ا لآخر أن ي ع لىأ امرأة من التبي حفى يتفبرئها بهيضة

سبيت لم يجب وطئها حفى تتفبر  بهيضة إن كانت حهائً: أو تظهع إن كانهت  أن الأمة إذا

 حامً:، قال الناطق بالحق: وهذا مما لا خ:ف في .

 فصل

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م )أن من اشهترى جاريهة فه: 

أن يطئهها حفهى ي ربها حفى يتفبرئها بهيضة( دل ذلك لىأ أن من اشترى أمة لم يجهب له  

يتفبرئها بهيضة؛ لأن الأحاديث المف دمة لىامة في ذوات الأزواج وغةهن فهدل لىهأ أن 

 العلة في  تجدد الملك وهو حاصل في الأمة المشتراه والظاهر أن  اتفاق أئمفنا لىليهم الت:م.
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قال ال اضي أبو مضر: وكل أمة تجدد لىليها ملك مالك في إرث أو هبة أو بيع أو نهوه 

ن من حكمها وجوب الإسفبراء قال ولا خ:ف فيه ، وقهد روي الخه:ف لىهن بعهض فذ

 الم الفين فلعل  لىنى أن  لا خ:ف في ذلك بين أهل البيت لىليهم الت:م والله ألىلم.

 فصل

ف ال أبو العباس ورى لىلي بن العباس لىن يحي بن الحتين لىلي  الت:م بطه:ن البيهع 

ت:م في الأحكام لىأ وجوب الإسهفبراء لىهأ البهائع بترا الإسفبراء ونص الهادي لىلي  ال

والمشتري جميعاً وفي الكافي وب  قال ال اسم والناصر لىليهً الت:م وذكر في الكهافي أنه  لا 

يجوز بيعها قبل الإسفبراء لكن إذا باع لم يفتخ البيع لىند الناصر للهق ولىند زيد بهن لىهلي 

ائع أو الواه ؛ لأن  لا يلبم  أن يتفبر  من لىلي  الت:م أن الإسفبراء غة واج  لىأ الب

ماء نفت ، وإنً يلبم المشتري والموهوب ل  الإسفبراء من ماء غةه لهئ: يته ي زرع غهةه 

وإلى مثل ذلك ذه  المؤيد بالله والمنصور بالله ووجه  وجهوب الإسهفبراء لىهأ البهائع أن 

ئها ليثمن ذلهك كهً وجه  لىلوق الجارية من سيدها يحرم و ء غةه لها فوج  أن يتفبر

ذلك لىأ المشتري، ولأن  أحد المفعاقدين فيلبم  الإسفبراء دليل  المشتري إلى غة ذلك من 

الم اييس وهي محفملة والمتثلة لىندي في محل النظهر والأحاديهث لا تفنهاول بعمومهها ولا 

 خصوصها.

بفالىهت وسهواء قال التيد أبو العباس: وسواء كان البائع رجهً: أو امهرأة بالىهت أو ا

كانت المبيعة بكراً أو مايباً أما أن  لافرق في المبيعة بين أن تكون بكراً أو مايبهاً فوجهه  لىمهوم 

لا توطث حامهل حفهى تضهع ولا حائهل حفهى تتهفبر  ))قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 ولم يفرق.(( بهيضة

لها قول  صأ الله لىليه  قال التيد أبو طال : فذن قيل إذا كانت المرأة المبفالىة كيب يفناو

قلنا: هذا لىام في البيع ((  لا توطث حامل حفى تضع ولا حائض حفى تحيض))وآل  وسلم: 
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والشراء  والبكر والثي  والذكر والأنثى فثما المرأة فلأن  يجوز لها إن تبوجها ف: يجهوز أن 

ملهك مفجهدد فه: تبي  وطثها إلا بعد الإسفبراء، ولأن البكر ممن توطث منف لة إلى الههة ب

 يجوز وطئها إلا بعد الإسفبراء كالثي ، تم ك:م الناطق بالحق هاهنا.

 فصل

فذن اشتراها وهي حائض لم يعفد بفلك الحيضة في الإسفبراء ووج  لىلي  أن يتفبرئها 

بهيضة سواها، نص لىأ ذلك في المنف   وهو قول العتر ة سهوى النهاصر للههق لىليه  

عفد بها ووج  قول يحي لىلي  الت:م ومن واف   قول النبي صأ الت:م فذن  ذه  لىأ أن  ي

وااهر الخبر يدل لىأ أن الإسفبراء يج  أن (( ولا حائل حفى تحيل))الله لىلي  وآل  وسلم: 

يكون بابفداء الحيض؛ لأن  جعل الهايهة ابفهداء الحهيض ولا بهد مهن ان ضهاءه؛ لأن و ء 

لىند ابفياع الجارية لاسفبراء الهرحم فوجه  الحائض لايجوز بالإجماع ولأن الحيض معفبر 

ألا ت وم بعض الحيضة في ذلك م ام الحيضة كالعدة، والعلة أن كل واحهد مهنهً اسهفبراء 

 للرحم.

 فصل

فذن اشتراها وحاضت مام طهرت كان ل  وطؤها سواء حاضت قبل ال هبض أو بعهده 

نين لىليه  الته:م لىأ الصهي  من المذه  ووجه  ااهر الحديث المف دم لىن أمهة المهؤم

 وحديث الاسفبراء في التبي لم تفرق.

 قصل

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م إذا ابفاع الجارية أصاب منها مادون الفرج مالم يتفبرئها، 
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دل ذلك لىأ ما ذكره يحي لىلي  الت:م من أنه  يجهوز له  أن يثتيهها فهيً دون الفهرج قبهل 

 الإسفبراء إذا أي ن أن لا  ل بها.

العباس: براءة الرحم إنً تفي ن في الصهةة والآيتة وفي غةهما لا يحصهل إلا قال أبو 

 غال  الظن.

قال: أ د بن دالىي في تعل   أن  يجوز الإسفمفاع بها في حال الإسفبراء فيً لىدا الهو ء 

من اللمس والف بيل إذا أي ن أن لا  ل بها لىند ال اسهم ويحهي لىلهيهً الته:م وحصهل 

لناطق بالحق أبو طال  لىلي  الت:م لمذه  يحي لىلي  الت:م تحريم اللمهس التيد الإمام ا

والو ء من كل وج  وب  قال زيد بن لىلي والنهاصر للههق والمؤيهد بهالله لىلهيهً الته:م 

}ووجه  ما نص لىلي  يحي لىلي  الت:م في الأحكام قهول الله تعهالى:              } 

صنا المنع من الو ء في حال الإسفبراء بالأحاديث فب هي مها لىهدا فدل لىأ العموم وخص

الو ء داخً: تحت لىموم الآية وكذلك حديث أمة المهؤمنين لىليه  الته:م، وقهد ت هدم 

والحامل مخصوصة بالإجماع ويمكن أن يحفج بً حصل  النهاطق بهالحق لمهذه  يحهي ومها 

)ولا ي ربها( لأن اللمس والف بيهل ذكره من واف   بظاهر حديث أمة المؤمنين وهو قول : 

يدخل تحت ال رب و ل  لىأ الو ء مجاز وهذا ح ي فه  غهة أن اهاهر نهص يحهي لىليه  

الت:م أولى ونهن نهمل هذا الحديث لىأ أن المراد بال رب هو الو ء؛ لأن حديث أمة 

 بهً المؤمنين الثانبي صري  في جواز ما دون الفرج فيهمل ال رب لىأ الو ء ليكون لىم:ً 

 أجمع، وذلك أولى ويخص من  الحامل بالإجماع كً سبق.

 فصل

ومن اشترى أمة وألىف ها وتبوجها لم يكهن له  أن يطثهها إلا بعهد الإسهفبراء نهص في 

المنف  ، قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة: ولا ألىلم في ذلك خ:فاً بين العهترة 

 لىليهم الت:م.
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 فصل

لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: قدم زيهد بهن )خبر( ولىن زيد بن لىلي، 

حارماة برقيق كثة ففصف  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم الرقيق فنظر إلى رجل منهم 

مهالي ))وامرأت  كئيبين حبينين من بين الرقيق ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

جنا يارسول الله إلى نف ة لىأ الرقيق فبعنا ولداً ف ال زيد: احف (( أرى هذين كئيبين حبينين

ارجع حفهى تتهترده مهن حيهث ))لهً فثنف نا مامن  ف ال رسول صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وأمر منادياً فنادى أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يثمركم أن (( بعف  فرده لىأ أبوي 

 لاتفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق.

ما شثن ))وروي أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم رأى جارية من التبي والهة ف ال: )خبر( 

رد ))ف الت فرق بيني وبين ابني ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم لعهلي: (( هذه

دل ذلك لىأ أن  لا يجوز أن يفرقوا بين الجارية وولدها مطل اً كهً نهص في (( البيع رد البيع

ل اسم لىلي  الت:م أن يكون صهةاً فذن كان كبةاً جاز وإلي  أشار يحي الأحكام واشتر  ا

لىلي  الت:م في المنف   وادلىى الشيخ أبو جعفر في الكافي الإجماع لىأ جواز ذلك إذا كان 

كبةاً فذن ص  ما ذكره من الإجماع كان مخصصاً لل بر وإلا فم فضى الحديث أن  لا يجهوز 

كبةاً ويدل الحديث بظاهره لىأ أن البيع لا ينع د وأن  لا فهرق سواء كان الولد صهةاً أو 

بين الوالدين وبين غةهما من ذوي الأرحام؛ لأن الحديث لم يفرق في ذلهك ولأن رسهول 

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىلل تحريم بيعهً بذلك في ااهر الحال ف: فرق بهين الكبهة 

 في الكبة كان ما ذكرناه أولى والله ألىلم.والصهة فذن لم تكن المتثلة إجمالىاً 

 فصل

وإن قال لآخر: أبهت لك فرج جاريفي لم يجب أن يطثها لذلك وهذا اتفاق بهين لىلهًء 

العترة لىليهم الت:م إلا الناصر للهق لىلي  الت:م، وروي لىن  أن  لو قهال: طهث جهاريفي 
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} تعهالى: كان ذلك نكاحاً إذا حضر شاهدان وال ول الأول أولى ل ول الله           

             } :[، ماههههم قههههال: 6]المؤمنههههون{                        

    }[فدل لىأ أن من طل  غة النكاح وملك اليمين فهو لىهاد وههذه 7:المؤمنون ،]

 الإباحة ليتت بنكاح ولا اليك ف: يص  بها إباحة الو ء.

 فصل

 والإماء اللواتي لا يحل وطئهن لىأ خمتة أضرب:

الجهل ويلهق النت  وههن سهبع الأمهة  الأول: لا يحد واطئهن إلا مع العلم ولا مع

الكافرة والحائضة والنفتاء والأمة المشتراة قبل الإسفبراء والأمة المكاتبة والأمة المشهتركة 

 وأمة الإبن.

والثاني: يحد واطئهن ومع العلم بالفهريم والجهل ب  ولا يلههق النته  وههن سهبع 

 وأمة الأب وأمة الأم وأمة البوجة. أيضاً الأمة المهصوبة والمتفعارة والمتفثجرة والمودلىة

والثالث: يحل وطئهن مع العلم بالفهريم ولا يلهق النت  ويدرأ الحد لىن  مع الجهل 

ويلهق النت  وهن خمهس الأولى الموقوفهة إذا وطئهها الموقهوف لىليه  والمعمهرة المؤقفهة 

 والل يطة والمهل ل  بظعها والمشتراة والمهصوبة ولما يعلم المشتري بهصبها.

والرابع: يحد واطئهن مع العلم بالفهريم ولا يلهق النته  ولا يحهد مهع الجههل ولا 

 يلهق النت  وهن جارية البوجة الفي لى د لىليها النكاح قبل الفتليم والأمة المرهونة.

والخامس: لا يحد واطئهن مع العلم ولا مع الجهل ولا يلهق النت  في الحهالين وهمها 

وطئها البائع قبل تتليمها والثانيهة الأمهة المتهبية وتفصهيل ههذه  امانفان الجارية المبيعة إذا

 الأضرب مبين في كفاب الف رير وغةه من كف  آبائنا لىليهم الت:م.
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 باب الأحوال في نكاح المشركات وذكر مهورهن

)خبر( ولىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  بعث سرية لىليها جريهر بهن لىبهد 

لكفار ي اتلونهم فلً رأوهم سجدوا للمتلمين ف فلوهم فثخبر النبي صأ الله إلى قوم من ا

الله لىلي  وآل  وسلم بذا فثوج  لهم نصب الدية من حيث جهواز أن يكونه  سهجودهم 

إذلىاناً للإس:م وان باداً للمتلمين وجوز أن يكون سجودهم لىأ وج  الفعظيم لم ابلفهم 

ود وج  لهم الدية وس طت في حهال فثوجه  كعادة المشركين في تعظيم لىظًئهم بالتج

لهم النصب، دل ذلك لىأ ما ذكره أبو العباس ر   الله تعالى أن مشركاً لو أسلم مام مات، 

وقد تبوج بثربع في لى دة وما:ث في لى دة كان للأربع لىأ أصل يحي لىلي  الت:م مههران 

يحي لىليه  الته:م في بينهن أربالىاً وللث:ث مهر ونصب بينهن أما:مااً أخرج  من مذه  

الخنثى لأن ل  نصب نصي  الذكر ونصب نصي  الأنثى فبناه لىهأ طري هة الإلىفبهار لأن 

الخنثى تتفهق في حال نصي  الذكر ونصي  الأنثى في حال ولا تتفهق في حال فهكهم 

 ل  بنصب هذا ونصب هذا وهذا تخريج واض  والمتثلة مبنية لىأ ما:ماة أصول:

قد الفبس في ت ديم هذه الع ود وتثخرهها ولا يعهرف المف هدم أحدها: أن يكون الحال 

منها والمفثخر فكل طائفة منهن تتفهق كًل المهر إذا ت دم لى دهن ولا تتهفهق شهيئاً إذا 

 تثخرن.

وماانيها: أن يكون البوج مات قبل الدخول بهن وقد سمي لأن  لو كان قد دخل بههن  

 فلهن مهورهن لكل حال.

ورهن متًة لأنها لو لم تكن متًة ومات البوج قبل الدخول ف: وماالثها: أن يكون مه

 مهور لهن لىأ الصهي  من المذه  وقد ت دم الدليل لىلي  فيً سبق.
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 فصل

فال التيد أبو العباس: فذن كان إحدى الث:ث أو إحدى الأربع أمة كان نكهاح الأمهة 

أصل يحي لىليه  الته:م  باطً: بكل حال وبط:ن  لاي فضي بط:ن نكاح من يشاركها لىأ

لنص  لىأ أن  من جمع بين الأجنبية والمهرمة ص  نكاح الأجنبية وبطل نكاح المهرمة فذذا 

مابت ذلك فكثن  تبوج بث:ث مام بث:ث أو بثربع مام بامانفيفن فذن كان الأمة رابعهة الأربهع 

كانهت  فكثن  تبوج بث:ث مام بث:ث فيكون ل  طائفة مهر ونصب مهر بيهنهن أما:ماهاً وإن

ماالثة الث:ث فكثن  تبوج بثربع مام بامانفين فيكون للأربع مههران بيهنهن أربالىهاً وللإمانفهين 

مهر واحد بينهً نصفان ولىأ هذا ال يهاس يكهون حكمههن في البيهادة والن صهان وأمها 

المةاث فللأربع نصف  بينهن أربالىاً وللهث:ث نصهف  بينههنن أما:ماهاً وكهذلك إذا اخفلفهة 

ل لة والكثرة لأن أحدهما لايتفهق شهيئاً في حهال ويتهفهق الجميهع في حهال الجنايفان با

فكان نصف  بينهن وتفصيل متائل الباب مذكور في الف رير وغةه من كف  أئمفنا لىلهيهم 

 الت:م تركناه اخفصاراً.
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 كتاب الطلاق 

 باب أنواع الطلاق

 فصل

ت سبيل  وطل ت يهدي الط:ق هو الإط:ق والف لية ي ال أطل ت المهبوس إذا خلي

وأطل فها إذا خليفها والخة، وطلق وج  الرجل إذا تخأ لىن العبهوس وطل هت المهرأة إذا 

قرب تخلي الولد من بطنها هذا في اللهة، وهو في الشرع لىبارة لىهن إزالهة الملهك الحاصهل 

 بالنكاح، وتخلية المرأة لىن ومااق النكاح.

 فصل

نة والبدلىة ين تم إلى رجعهي وبهائن، أمها والط:ق ين تم إلى سنة وبدلىة وط:ق الت

ط:ق التنة فهو أن يطلق لىأ وج  تتف بل العدة لى يه  الطه:ق وذلهك بهثن لا تكهون 

حائظاً ولا نفتاء ولا تكون في طهر قد جامعها في ، ولا يطل ها في طهر أكثر مهن تطلي هة 

لعهدة في الحهال واحدة ولا يطل ها في طهر قد طل ها في حيض ذلك الطهر؛ لأنها تتف بل ا

  }مع س:مفها من هذه العوارض ووج  ذلك قول الله تعالى:                        

           }:[.1]الط:ق 

)خبر( ولىن بن لىمر أن  طلق امرات  وهي حائض فثمره رسول الله صأ الله لىلي  وآله  
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لىنده مرة مام يمتكها حفى تطههر   وسلم أن يراجعها مام يمتكها حفى تطهر مام تحيض

من حيظفها لىنده أخرى فذذا أراد أن يطل ها فليطل ها حين تطهر قبهل أن يجامعهها ففلهك 

 النتاء لها. العدة الفي أمرنا الله أن تلطلق

 )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م من طلق امرأت  للتنة لم يندم.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )إذا طلق الرجل امرأت  فليطل ها في قبل لىدتها لىند 

 }طهرها من غة جماع كً كف  الله لىب وجل                    

             }:[( دل ذلك لىأ أن الط:ق ين تهم إلى سهنة وغهة سهنة 1]الط:ق

وذلك الظاهر من إجماع العهترة الطهاهرة وههو قهول أكثهر الأئمهة وطه:ق التهنة واقهع 

 بالإجماع.

 فصل

وأما ط:ق البدلىة فهو أن يطل ها وهي حائض أو نفتاء وذلك بدلىة بالإجماع أو بطهر 

امعها في  وهو بدلىة لىند أصهابنا أو يطل ها في طههر واحهد ماه:ث تطلي هات فذنه  قد ج

 يكون ط:ق بدلىة أو يطل ها في طهر من حيض كان قد طل ها في .

قال التيد أبو طال : ومعناه إن طل ها في الحيض مام راجعها مام تركها حفهى طههرت 

لما طل ها وههي حائضهة مام طل ها وقد ت دمت الدلالة لىأ ذلك من حديث بن لىمر فذن  

أمره رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن يراجعها مام يمتكها حفى تطهر مام تحيض مام 

تطهر فذذا  أراد الط:ق لىأ التنة طل ها في الطهر الثاني، فهدل لىهأ أن مهن طلهق امرأته  

 وهي في طهر قد طل ها في حيض ذلك الطهر كان الط:ق بدلىة.
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 فصل

ا فط:قها للتنة أبداً، وأما الحامل والصهةة والآيتة فذن  لا يجه  فذن لم يكن دخل به

أن يكب لىن إجمالىهم ولكن  متفه ، نص لىأ ذلك الهادي لىليه  الته:م في الأحكهام 

وذه  الناصر للهق لىلي  الت:م إلى أن الحامل لا تطلق للتنة إلا مرة واحدة وإلي  ذه  

 التيد أبوا لعباس ر   الله تعالى.

 فصل

ط:ق البدلىة لىندنا واقع وهو قول زيد بن لىلي وال اسم والهادي والكافة من أئمفنها و

لىليهم الت:م إلا الناصر للهق لىلي  الت:م ورواية لىن الباقر والصادق لىلهيهً الته:م 

}ووجهههه  قولنهههها قههههول الله تعههههالى:                                

    }:[، ولم يفرق بين حال وحال.230]الب رة 

)خبر( ولىن ابن لىمر أن  طلق زوجف  وهي حائض فثمره رسول الله صأ الله لىلي  وآل  

وسلم أن يراجعها الخبر، دل لىأ أن الط:ق لىأ غة التنة واقع وكذلك أمره بمراجعفها 

 يج   ل  لىأ ح ي ف . لأن ح ي ة الرجعة الشرلىية إنً هي بعد وقوع الط:ق والخطاب

)خبر( ولىن ابن سةين قال: سئل ابن لىمر هل احفتبت بها، قال: ومها يمنعنهي وإن 

 كنت قد لىجبت.

كانت تبهين )))خبر( ولىن ابن لىمر قال: قلت يا رسول الله لو كنت طل فها ما:مااً قال: 

 .((وكنت تعصي ربك

وهي حائض فذكر لىمر )خبر( ولىن منصور ابن أبي وائل لىن بن لىمر أن  طلق امرأت  

 .((مره بثن يراجعها ويعفد بفطلي ة))للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ذلك ف ال: 

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م من سند ابن ضمةة أن  كان ي ول:الط:ق في العدة لىأ 
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 ما أمر الله ب  فمن طلق لهة لىدة ف د لىصى الله وفارق امرأت .

الت:م لو أصاب الناس معنى الط:ق مها نهدم رجهل  )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي 

لىأ امرأت ، دلة هذه الأخبار لىأ وقوع الط:ق البدلىة وإن كان مخالفهاً لموضهوع الشرهع، 

فثما ما يحفج ب  مخالفونا من أن ذلك بدلىة ومكر ف: يثبت ل  الحكم، قلنها: أمها أنه  بدلىهة 

وت حكم  والظهاهر مكهر وزور وقهد فمتلم، وأما أن  لا يثبت ل  حكم ف د دللنا لىأ ماب

مابت حكم  بالإتفاق، فثما الأمر بالط:ق في العدة فذلك أمر إرشهاد ونهدب ولهيس فيه  

دليل لىأ أن  غة ط:ق التنة لا ي ع وهو اسفدلال بدليل الخطاب لىأ أضهعب وجهوه، 

لطه:ق وقد روينا لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأمة المؤمنين الوقول بوقوع ا

حال الحيض صريحاً والصري  أقوى من دليل الخطاب فثما مارووه لىن أمة المؤمنين لىلي  

الت:م أن رجً: جاء إلي  ف ال: يا أمة المؤمنين لو طل فها حائضاً أو في طهر جامعفها فيه  

ف ال: )ليس ذلك شيئاً ارجع إلى أهلك( فثحاديثنا أكثر وأشهر ورواتها أكثر وهي أصرح؛ 

فيها تصريحاً بالط:ق وهذا الحديث محفم لأنا ن ول قول : )ليس ذلك بشيء( لا يمكن لأن 

 ل  لىأ ااهره إذ ط:ق  لىأ غة التنة منهي لىن  ولا يفعلق النهي إلا بشيء فيهفهاج إلى 

تثويل فن ول: معنى قول : )ليس بشيء( ليس لىأ وج  الشرع وقول  ارجع إلى أهلك فيه  

لم يص  هذا الفثويل فثحاديثنا أرج  لفصريحها وقلة احفًلها ماهم لهو إشعاربالرجعة مام لو 

تتاوينا مثً: لىأ بعد ذلك تتاقطاً فكثن  لم يرو لىنه  لىليه  الته:م شيء وتب هى أحاديثنها 

 الأخرى سالمة من المعارضة فكانت أولى فيثبت ما أوردناه والله الهادي.

 فصل

}قهههههال الله تعهههههالى:                                   

                                             }:[، 34]النتاء

دل لىأ أن  إذا اهر للبوج أمارة النشوز ولىظها وجوباً ولىرفها بً تجهل من حهق الهبوج 

}وإن كان سب  النشوز من جهف  أزاله  وجوبهاً ل وله  تعهالى:                 
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    }:[، وإزالة سب  النشوز من المعروف ونشوزها معصيفها ل  وذلهك 229]الب رة

قيل: هو أن لا تفعض وانع  نفتها وتفهة لىً كانهت لىليه  مهن بثن ترفع لىلي  بالخ:ف و

 الطوالىية فذن لم ينفع الولىلأ هجرها في فراشها والىفبلها لعلها أن تعود وترجع إلى طالىف .

 فصل

وقيل: في الهجر هو أن لا يظاجعها في الفرافي وقيل: هو أن يوليها اهره، وقيل: غهة 

 ذلك.

لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فهوق ما:ماهة ))آل  وسلم )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  و

فيهفمل أن ي ال ليس ل  هجرها أكثر من ذلك ويمكن أن ي ال يجوز أكثر من ذلك ((  أيام

 لأن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم هجر نتاءه شهراً لىأ ما يثتي من الف ية.

 فصل

ن لىباس: أدناه مثل اللكهبة قيهل: فذن لم يردلىها الهجران ضربها ضرباً غة مبرح قال اب

 ويفجن  بالضرب المواضع الم وفة والمواضع المتفهتنة لئ: يهةها بضرب .

 فصل

}قال الله تعالى:                                                

              }:[ قيل المثمور ببعث الحكمين هو التلطان الذي يترافع 35]النتاء

 البوجان إلي  فيً شجر بينهً.

وي أن  وقع بين لى يل بن أبي طال  وبين زوجف  ش اق وكانت من بني أمية )خبر( ور

ًً من أهل  وهو معاوية، دل ذلهك لىهأ  ًً من أهلها وهو ابن لىباس وحك فبعث لىثًن كه
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أن  إنً اادى كل واحد منهً في الشفم لصاحب  والضرهب ونههوه رجهع ذلهك الأمهر إلى 

}هل البوج والبجة كانا ألىرف بههالهً غةهما، وذلك أن الحكمين إذا كانا من أ      

                }:[.35]النتاء 

وقال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح : وااهر الآية يهدل لىهأ 

لصل  دون الفرقة؛ لأن  ذكره دونها وهو مذه  ال اسمية ولا ألىلم قائً: أنهً يتعيان في ا

}من أئمفنا لىليهم الت:م ب :ف               }:[.76]يوسب 

دة أن لىلياً كرم الله وجه  بعث رجلين ف ال لهً أتدريان ما لىليكً إن )خبر( وروى لىبي

لىليكً إن رأيفً أن تجمعا جمعفً وإن رأيفً أن تفرقا فرقفً ف ال الرجل أما ههذا فه: ف هال 

لىلي رضي الله لىن : )كذبت لا والله لا تبرح حفى تر  بكفاب الله لك ولىليك( ف الهت: 

لىلي ولي قال الناصر قدس الله روح : فذن ص  هذا الخبر دل لىأ المرأة رضيت بكفاب الله 

أن لهً أن يفرقا بينهً ولا يحفاج في  إلى ط:ق من البوج ولابد أن يكون مهن أههل العلهم 

الذين يصلهون للهكومة فهيفئذ يص  تفري هً؛ لأن  اشفب  الظالم مهن الهبوجين فجهاز 

، قال قدس الله ورح : وههذا صههي  إن لم يكهن الففريق بينهً تهة رضاهما دليل  اللعان

مخالفاً لإجماع العترة كافة والله ألىلم بالصواب، تم ك:م الناصر للهق شرف الهدين طهود 

 العترة قدس الله روح  في هذا الموضع.

 فصل

}قال الله تعالى:                                       

                                   }:[، فضههل الله 34]النتههاء

}الرجال لىأ النتاء بالع ل والعلم والعهب والجههاد والشههادة والمهةاث           

     }  والإنفاق لىليهن قيل: نبلت في رجل لطم امرأت  فجاءت إلى النبهي  يعني المهور

صأ الله لىلي  وآل  وسلم فطلبت ال صا  فنبلت هذه الآية، قيل: قوامون متلطون لىأ 
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تثديبهن، قال المفسرون: وليس بين المرأة والبوج قصها  إلا في الهنفس والجهرح وكهان 

 اللطم فيً نبلت هذه الآية قال أردنها النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أوج  ال صا  في

أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خة ورفع ال صا  وذكرنا هذا الفصل في هذا الموضع 

 لفعل   بالنشوز وإلا فليس من أحكام الط:ق.

 فصل

}قهههههههال الله تعهههههههالى:                                      

  }[.229:]الب رة 

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم خهرج لصه:ة الصهب  فوجهد 

ف الت: أنها حبيبهة بنهت سههل يها (( من هذه))حبيبة بنت سهل لىند باب  في الهلس ف ال: 

ف الت: لا أنا ولا ماابت بن قيس فلً جاء ماابهت بهن قهيس (( ما شثنك))رسول الله، ف ال: 

هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن ))لىلي  وآل  وسلم: قال رسول الله صأ الله 

ف الت حبيبة: يا رسول الله كلً ألىطاني لىندي ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآله  (( تذكر

 فثخذ منها وجلتت مع أهلها.(( خذ منها)) وسلم لثابت بن قيس:

لىليه  وآله  وسهلم )خبر( ولىن ابن لىباس أن جميلة بنت سلول أتهت النبهي صهأ الله 

ف الت: والله ما ألىي  لىأ ماابت في دين ولا خلق، وإني أكره الكفر في الإس:م ولا أطي ه  

قالهت: نعهم (( أتردين لىليه  حدي فه ))بهضاً، ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 اد.وفي خبر أمره أن يثخذ منها ما ساق إليها ولا يبد(( أما البيادة ف:))وزيادة قال: 

)خبر( ولىن بن لىباس قال: جاءت امرأة ماابت بن قيس إلى رسول الله صهأ الله لىليه  

وآل  وسلم ف الت: يا رسول الله ما أن م لىأ ماابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفهر، 

ف الت: نعهم فهردت (( أفتردين لىلي  حدي ف ))ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 ارقها. انفهى.لىلي  وأمره أن يف
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دل ذلك لىأ أن الخلهع لا يكهون إلا بالنشهوز وخشهية أن لا ي هيً حهدود الله وبهذل 

العوض فذذا كره زوجها لهة مضارة من  لها جاز الخلع وأخذ العوض فهذن حصهل بهذل 

العوض من غة نشوز لم يكن خالعاً وكان الط:ق رجعياً وهو قول ال اسم ويحهي، ذكهره 

قال الناصر للهق وفي المهني وهو الظهاهر مهن قهول العهترة سهوى  التيد أبو طال ، وب 

المؤيد بالله فذن لىند المؤيد بالله لا رجعة ل  لىليها ويصه  الخلهع، وإن كهل ذلهك مكروههاً 

ولىند المنصور بالله لىلي  الت:م أن  ط:ق رجعي قال: فثما إذا ترافعا إلينها قضهينا بصههة 

ح جديد وولي وشهود إذ الظاهر أن  لا تت ط ح هها الخلع ومنعنا من استرجالىها إلا بنكا

 إلا لىن كراهة وخيفة أن لا ي يً حدود الله تم ك:م المنصور بالله لىلي  الت:م.

 فصل

الم فلعهات )))خبر( ولىن الحتن قال: قال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 . ((المفبرلىات هن المناف ات

أيً امرأة سثلت ))ل الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( ولىن أبي ق:بة قال: قال رسو

دل ذلك لىأ أن  لا يجهوز للمهرأة أن (( زوجها الط:ق من غة ما بثسٍ لم ترح رائهة الجنة

 تطل  زوجها الخلع من غة سب  من زوجها فذن فعلت ذلك كانت لىاصية.

 فصل

ة ف الت: إني أبههض )خبر( ولىن لىطاء قال: أتت النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم امرأ

قالت: نعم وأزيده، قال: (( أتردين لىلي  حدي ف ))قال:  -يعني زوجها-ف:ناً وأح  فرقف  

 .((أما البيادة من مالك ف:))

)خبر( ولىن لىطاء أيضاً وابن الببة أن امرأة أتت النبهي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

قالت: نعهم وأزيهده، قهال: (  (أتردين لىلي  حدي ف  وما أخذت من ))تشكو زوجها ف ال: 
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 .((أما البيادة ف:))

)خبر( ولىن الحكم لىن لىلي قال: )إذا خلع الرجل امرأت  ف: يثخذ منهها فهوق الهذي 

 ألىطاها(.

لا يثخهذ مهن )))خبر( ولىن لىطاء يبلغ ب  إلى النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم قهال: 

يثخذ من امرأت  أكثر مما ساق  إليهها  دل ذلك لىأ أن  لا يجوز أن(( الم فلعة أكثر مما ألىطاها

ونف ة لىدتها وتربية أولادها وهو الذي نص  في الأحكام والمنف   إلا نف ة العهدة ونف هة 

الأولاد فذن  في المنف   وب  قال الناصر للهق، والمنصور بالله، وااهر الأحاديث انع من 

ونف هة العهدة لاتفهاق آبائنها لىلهيهم البيادة لىأ المهر غة أنا أمابفنا نف ة الأولاد وتهربيفهم 

الت:م ذلك ولىند المؤيد بالله والفري ين أن ل  أن يثخذ البيادة لىأ كل حال، ولىن التهيد 

أبي العباس والتيد أبي طال  والذي حص:ه من مذه  يحي لىلي  الت:م جواز ذلك إذا 

ولى للأخبار الصرهيحة في ابفدأت ب  ومنع  إذا لم يطل ها إلا بالبيادة وما ذكرناه أولاً هو الأ

نفي البيادة، فثما ما أحفجوا ب  من حديث أبي سعيد الخدري أن  قال: كانهت أخفهي لىنهد 

رجل من الأنصار تبجها كانت لىأ حدي ف  فكان بينهً ك:م فارتفعا إلى النبهي صهأ الله 

ردي ))قالت: نعم وأزيده قهال: (( أتردين لىلي  حدي ف  ويطل ك))لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

وكذلك ما رووه لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: )ما اففدت (( لىلي  حدي ف  وزيدي 

ب  الم فلعة من قليل ذلك أو كثةه أقل من الصداق أو أكثر ف: بثس( فهالجواب لىنه  أمها 

حديث أبي سعيد فيهفمل أن يكون صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىلم أن مههر هها أكثهر مهن 

ليكون جمعاً بهين الأخبهار واسهفعًلاتها لهها أجمهع، وأمها (( وزيدي ))ك قال: الحدي ة ولذل

حديث أمة المؤمنين لىلي  الت:م فلعل  محمول لىأ نف ة العدة وتربية الأولاد وما شهاكل 

ذلك؛ لأنا قد روينا لىن  المنع من البيادة من طرق كثةة وأسانيد شهةة فكان تثويهل ههذا 

لى وقد تثول  التيد أبو طال  لمواف ة ما حصل  لمذه  يحي لىليه  الحديث لىأ مواف فها أو

 الت:م لىأ أن المراد ب  إذا تبرلىت ب  دون المشرو .
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 فصل

 )خهبر(  .((الخلهع تطلي هة بائنهة)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 طلي ة واحدة.ولىن سعيد بن المتي  قال: جعل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ت

)خبر( وروي لىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )إذا قبهل الرجهل 

 من امرأت  فدية ف د بانت من  بفطلي ة(.

)خبر( ولىن لىبد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبيه ، لىهن جهده، لىهن لىهلي لىليه  

وهي أملك بنفتهها فهذن الت:م قال: )إذا قبل الرجل من امرأت  فدية فهي تطلي ة واحدة 

رجعت ف: يحل لكم أن تثخذوا مما آتيفمهوهن شهيئاً إلا أن يخافها أن لا ي هيً حهدود الله( 

وذلك أن ت ول المرأة لبوجها لا أقيم لك حدود الله أو ت ول لا أكرم لك نفتهاً ولا أطيهع 

ًً ولا اغفتل لك من جنابة أو ت ول لا أغفتل لك من ح يضة ولا لك أمراً ولا أبر لك قت

 أتوضث للص:ة فذذا فعلت ذلك حل ل  الفدية.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )إذا اشترت المرأة نفتها من مالها من زوجها فههي 

تطلي ة بائنة( دل ذلك لىأ أن الخلع ط:ق وليس بفتخ وهو قول زيد بن لىهلي وال اسهم 

قر والصادق والناصر في أحد والهادي وهو أحد قولي الناصر للهق لىلي  الت:م ولىند البا

الروايفين أن  فتخ وحجفنا ما ت دم، دلت الأحاديث لىأ أن  لا رجعة ل  لىليها ولا ألىلهم 

 في ذلك خ:فاً بين أئمفنا لىليهم الت:م ويبيده وضوحاً.

)خبر( وهو ما روي لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: )أربع ليس للرجهل فهيهن 

 أة تشتري نفتها بًلها...( الخبر.رجعة لىأ النتاء المر
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 باب ألفاظ الطلاق وذكرأحكامها

}قال تعالى:                         }:[، وقال تعالى: 1]الط:ق{    
   }:[، ولا خ:ف في أن ألفا  الطه:ق صريه  وكنايهة ولا خه:ف أن 229]الب رة

قول : أنت طالق ومطل ة من ألفا  الط:ق الصري  واخفلب التيدان في الط:ق وجعل  

الناطق بالحق أبو طال  من ألفا  الط:ق الصري  وجعل  المؤيد بالله من ألفا  الكنايهة، 

أن  منصو  في الأحكام وهو أولى؛ لأنها ليتت الطه:ق وإنهً سهميت بهالط:ق وقال: 

 لم:زمف  لها فدل لىأ أن  كناية والله ألىلم بالصواب.

 فصل

 . ((االألىًل بالنبات)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

و لا لىمل إلا بنيهة  لا قول إلا بعمل ولا قول)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((ولا قول ولا لىمل ولا نية إلا بذصابة التنة

إنً الألىًل بالنيات وإنً لكل امرء ما )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ أن الألىًل لا تكون شرلىية إلا بنية وااهره ي فضي ما ذكره المؤيد بالله (( نوى

يحي لىلي  الت:م من أن صري  الط:ق يفف ر إلى النية وذكر  والشيخ أبو جعفر من مذه 

التيد المؤيد بالله لنفت  وهو الذي خرّج  التيد أبو العباس والتهيد أبهو طاله  لمهذه  

ال اسم لىلي  الت:م ويحي لىلي  الت:م أن صري  الط:ق لا يفف ر إلى النية وحجهفهم مها 

 روي.

ما:ث جدهن جد وهبلهن جد الطه:ق ))سلم )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  و

ي فضي أن (( جدهن جد وهبلهن جد))ويمكن أن ي ال أن معنى قول : (( والعفاق والنكاح
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 ط:ق الهازل ي ع والهازل قد يكون ناوياً للط:ق فيهمل لىلي .

 فصل

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )كل ط:ق بكل لتان ط:ق( دل ذلك لىهأ أن 

 لىجمي ط:ق صريح  صري  وكنايف  كناية.ط:ق الأ

 فصل

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال في الرجل ي ال ل  طل هت امرأتهك في هول نعهم 

قال: قد طل فها حينئذ، دل لىأ أن الإقرار بالط:ق صهي  ويشهد لذلك قول الله تعهالى: 

{                 }:[.14]ال يامة 

 فصل

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: )من حلب بالط:ق ماهم حنهث ناسهياً 

لبم  الط:ق( دل ذلك لىأ أنه  لا فهرق بهين النتهيان والعمهد في الطه:ق ودل لىهأ أن 

 الط:ق المشرو  واقع لأن  بمعنى اليمين.

 فصل

الله بن محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىهن أمهة المهؤمنين  )خبر( ولىن لىبد

لىلي  الت:م قال: )إذا قال الرجهل لامرأته  الىفهدي فههي تطلي هة واحهدة وههي أملهك 

 برجعفها(.
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)خبر( والهادي إلى الحق لىلي  الت:م يرفع  إلى أمة المؤمنين لىلي  الته:م في مهن قهال 

ن فذن قال: أردت واحدة كانت واحدة( هكذا ذكهره في لأمرأت  أنت لىلي حرام قال: )تدي

 الأحكام، دل ذلك لىأ أن كناية الط:ق يص  بها الط:ق ولا خ:ف في ذلك لىأ الجملة.

 فصل

وألفا  الكنايات نهو قول : أنت حليّة أو بريّة أو بهائن أو بفه  أو اسهفبرئي ر هك أو 

أو براءتك من لى دة النكاح أو أنت الح ي بثهلك أو لتت لي بامرأة أو حبلك لىأ غاربك 

سائبة أو أنت حرة أو الىفدي أو أنت حرام أو أنت لىلي كظهر أمهي إذا صرفه  بالنيهة لىهن 

الظهار إلى الط:ق إلى غة ذلك من ألفا  الكنايات والكنايات كلها رجعية إلا أن تكهون 

 قبل الدخول أو تكون ماالثة فهو بائن.

 فصل

 مها حكم الصري  ووج  ما ذكرناه.فذن كانت جواباً لىن سؤال فهك

ماهم (( الىفهدي)))خبر( ولىن رسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أنه  قهال لتهودة: 

 راجعها.

مهره )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال لعمهر في قصهة ابنه  لىبهد الله: 

لىهأ أن دل ذلهك  ولم يتففسر بثي ألفا  الط:ق طل هها بصرهي  أو كنايهة، ((فلةاجعها

الرجعة ماابفة في ذلك، ولأن الصري  أقوى من الكناية فذذا كهان لم يمنهع الرجعهة لم انعه  

 الكناية.
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 فصل

)خبر( ولىن أبي جعفر الباقر لىلي  الت:م يرفع  قال: خهة رسهول الله صهأ الله لىليه  

كرن وآل  وسلم زوجات  فاخترن  أفكان ذلك ط:قاً أنهن جلتن يوماً لىند امرأة منهن ففذا

ف لن أن يحدث بنبي الله حدث ف: نتاء والله أرغ  في لىيون الرجال ولا أرفهع ولا أغهأ 

مهوراً مناّ فهار الله لىب وجل لنبي  فثمره فالىفبلهن تتعاً ولىشرين ليلة مام إن جبريهل لىليه  

}الت:م قال: قهد تهم الشههر فهثمره أن يخهةهن ف هال:                       

                                                      

                                       }:28]النتاء-

 [، ف لن بل الله ورسول  والدار الآخرة أح  إلينا أفكان ط:قاً.29

)خبر( ولىن أبي جعفر قال خة رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم نتاءه فاخترن  فلم 

 يكن ط:قاً.

)خبر( ولىن الأسود لىن لىائشة قالت: خةنا رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

 فاخترناه فلم يحتب  ط:قاً.

( ولىن ابن أبي ليأ قال: كل من حدماني لىن لىلي قال: إذا اخفهارت زوجهها فه: )خبر

شيء، دل ذلك لىأ أن من قال لامرأت  اخفاري فاخفارت  أو لم تختر شيئاً لم ي ع ب  الطه:ق 

وهو الظاهر لي من مذه  آبائنا لىليهم الت:م، فثما مارواه من خلفنا لىهن أمهة المهؤمنين 

اخفارت زوجها فهي تطلي ة رجعية ف د روينا لىن محمد بن لىلي الباقر لىلي  الت:م أنها إذا 

لىلي  الت:م وقد قيل ل  أن أهل الكوفة يبلىمون أن لىليهاً كهان ي هول: )إذا خهة الرجهل 

امرأت  فاخفارة زوجها فهي واحدة وهو أحق بها وإذا اخفارة نفتهها فههي واحهدة بائنهة( 

 الصهب، وقد خة رسول الله صأ الله لىليه  قال: الباقر لىلي  الت:م هو شيء وجدوه في

فاخترن  كلههن (( ياف:نة اخفاري))وآل  وسلم نتاءه فجعل يتمي واحدة واحدة في ول: 

فلم يعد ذلك ط:قاً فدل ذلك لىأ ضعب هذه الرواية؛ لأن البهاقر لىليه  الته:م زيفهها 
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لرواية المف دمة فلو وقال: هم وجدوها في صهفهم ولم ين لوها لىن مابت مام أنها معارضة با

تتاويا س طفا وب ية سائر أدلفنا سالمة من المعارضة كيب لا وطريق روايفنها أرجه  وههي 

 أيضاً مواف ة لمذه  كافة العترة وإجمالىهم حجة في أي وقت انع د فكانت أولى.

 فصل

فذن اخفارت نفتها كانت تطلي ة رجعية لىند ال اسم ويحهي والنهاصر للههق لىلهيهم 

الخيار في المجلس مالم تعرض، أما أنها تطلي ة فهو اتفاق آبائنا لىليهم الته:م،  الت:م ولها

وأما أنها رجعية فلأن قول  اخفاري نفتك من ألفا  الكنايات باتفاق فهذذ كهان كهذلك لم 

}يكن أقوى من الصري  ول ول  تعالى:                    }:[، ولم 228]الب رة

صل بين حال وحال وااهرة يدل لىأ أن للبوج الرجعة في جميع الط:ق إلا ما خصهف  يف

دلالة، ولأن  ط:ق بعد الدخول لم يضام  النشوز والعوض فوج  أن يكون رجعياً كً لو 

قال: أنت طالق وقد بينا أن من شرو  الخلع والنشهوز والعهوض وذهه  زيهد بهن لىهلي 

ر بن محمد وأ د بن لىيتى بهن زيهد ف يه  آل محمهد وأخوه الباقر وسبطاهما الصادق جعف

لىليهم الت:م جميعاً إلى أنها تطل ة بائنة وحجفهم مارواه الباقر لىلي  الت:م لىن لىلي أمهة 

المؤمنين لىلي  الت:م قال: قال لىلي: )إن اخفارت نفتها فواحدة بائنة وإن اخفارة زوجهها 

ات زوجها بثدلفنا فذن احفمل الفثويل ف: شيء( ويمكن أن يحل ذلك لىأ مخةة ناشبة لىو

 وإلا وج  الرجوع إلي  لما قدمنا أن قول أمة المؤمنين حجة قاطعة.

 فصل

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )إذا قال الرجل لامرأت  أمهرا بيهدا فال ضهاء مها 

 قضيت(.

مها لم  )خبر( ولىن أمة المؤمنين قال: )إذا قال الرجل أمر امرأته  في يهدها فههو بيهدها
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 تكلم(.

)خبر( ولىن الحكم لىن لىلي لىلي  الت:م قهال: )إذا جعهل الرجهل أمهر امرأته  بيهدها 

 فثمرها بيدها حفى تكلم(.

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: )إذا قهال 

ل أن تخفار رجل لامرأت  أمرا بيدا فال ضاء ما قضيت ما لم تكلم فذن قامت من مجلتها قب

ف: خيار لها( دل ذلك لىأ ما ذكره أئمفنا لىلهيهم الته:م مهن أن خيارهها موقهوف لىهأ 

 المجلس ما لم تعرض ولا يعلم بذلك خ:فاً بين آبائنا لىليهم الت:م.

 فصل

وكل كسر في الط:ق جبر لىند آبائنا لىليهم الت:م وهو قول لىامة الف ها ومروي لىهن 

خ:ف  وإجماع الآل كاف في إمابات ذلك ولأن الط:ق مهن ابن لىباس ولم يرو لىن صهابي 

ما لا يفبعض فذكر بعض  بثهوب منهاب كله ، دليله  في العفهق ولأن الأجهباء تفعلهق بهها 

الأحكام نهو أن ي ول نصب لىبدي حراً أو مالث  ونهو أن يوصي بجبء من  أو يه  أو يبيع 

 الكل. فوج  أن يفعلق بنصب الط:ق حكم فذذا مابت لبعض  سرى إلى

 فصل

)خبر( وروي أن رجً: طلق امرأت  مئاة تطلي ة فتثل ولده النبي صهأ الله لىليه  وآله  

إن أبهاا لم يفهق الله بانهت منه  ))وسلم لىن ذلك ف ال النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 .((بث:ث، وسبع وتتعون طل ة وزر في لىن  

 النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم )خبر( وروي أن رجً: طلق امرأت  ألفاً فجاء بنوه إلى

إن أباكم لم يفق الله فلم ))ف الوا: يارسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفاً فهل ل  من مخرج ف ال: 
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يجعل ل  من أمره مخرجاً بانت من  امرأت  بث:ث لىأ غة التنة وتتعًئة وسبعة وتتهعون 

ًً في لىن     وأبو لىبد الله الهدالىي ومهن واف ههً احفج بذلك المؤيد بالله قدس الله روح(( إما

لىأ أن الط:ق بالث:ث بلفلأ واحد ما:ث وهو الذي رواه أبو خالهد لىهن زيهد بهن لىهلي 

وروى ذلك أيضاً أبو خالد لىن زيد بن لىلي لىن أمة المؤمنين لىلي  الته:م ولىهن ال اسهم 

نهاصر ويحي والهادي إلى الحق وأسهباطهً والنهاصر للههق وههو الهذي رواه ال اسهم وال

والهادي لىن زيد بن لىلي وهو قول أخي  الباقر محمد بن لىهلي والصهادق جعفهر بهن محمهد 

وسبطي  وأ د بن لىيتى بن زيد وموسى ابن لىبد الله ابن الحتن وهو اخفيار المفوكل لىأ 

الله أ د بن سليًن والمنصور بالله وهو مذه  الناصر للههق شرف الهدين طهود العهترة 

قول الإمام المفوكل لىأ الله المطهر ابن يحي س:م الله لىليهم جميعاً أن الحتين بن محمد وهو 

}الط:ق ما:ث بلفلأ واحد واحدة وهو الصههي ، ويهدل لىليه  قهول الله تعهالى:     
                      }:[، فجعل الط:ق مرتين والثالثة 229]الب رة

}ق ماالثاً بلفلأ واحد فذنً طلق واحدة وال رآن قد شر  ما:ماهاً ولأن قوله : فمن طل    
   } اسم جنس معرف بالألب وال:م وهو يعم كل ط:ق؛ لأن  يص  منه  الإسهفثنا ،

وذلك ي فضي الإسفهراق فثخبر تعالى وخبره صدق إن الط:ق كل  مرتان بعده ماالثة فص  

 طالق ما:مااً إن  لم يطلق مرتين ولا ما:مااً. أن من قال لامرأت  أنت

)خبر( ولىن الهادي للهق لىلي  الت:م لىن أبي ، لىن جده ال اسهم بهن إبهراهيم لىليه  

الت:م، لىن أبي هارون العبدي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىليه  الته:م في مهن طلهق 

 امرأت  ما:مااً بكلمة واحدة أنها تطلي ة واحدة.

الحق لىلي  الت:م يرفع  إلى جعفر بن محمد، لىن أبي ، لىن جده،  )خبر( ولىن الهادي إلى

لىن لىلي لىلي  الت:م أن  كان ي ول في من طلق ما:مااً في كلمة واحهدة: أنه  يلبمه  تطلي هة 

 واحدة ويكون ل  لىأ زوجف  الرجعة مالم تن ض العدة.

ل  وسلم )خبر( ولىن بن لىباس قال:كان الط:ق لىأ لىهد رسول الله صأ الله لىلي  وآ

وأبي بكر وسنفين من خ:فة لىمر الث:ث واحدة ف ال لىمر: إن النهاس قهد اسهفعجلوا في 
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 أمر كان لهم في  أناة فلو أمضيناه لىليهم فثمضاه.

)خبر( ولىن أبي الصهباء أن  قال: لابن لىباس أتعلم أن الطه:ق الهث:ث كهان بجعهل 

بكر والث:ث مهن إمهارة لىمهر  واحدة لىأ لىهد رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وأبي

 وفي رواية وصدر من إمارة لىمر، قال ابن لىباس: نعم.

)خبر( ولىن ابن لىباس أن يبيد بن ركانة طلق امرأت  ما:ماهاً البفهة فههبن لىليهها حبنهاً 

ًً ف ال ل  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم:  ف ال: طل فها ما:ماهاً (( كيب طل فها))لىضي

وهذه نصو  في مها ذهبنها إليه  (( تلك الث:ماة واحدة فراجعها)) في وقت واحد ف ال ل :

فثما ما يحفج ب  مخالفونا في ذلك من حديث ابن ركانة أن  طلق امرأت  البفة فهلفه  رسهول 

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ما أردت إلا واحدة فذنا نهمل  لىأ أن  قهد وقهع قبهل ذلهك 

اهر الإقرار فهلف  لىهأ ذلهك وإنهً تثولنها ههذا؛ لأن ط:قاً بين  رجعة أو لىأ أن  ألبم  ا

أحاديثنا صريحة في أن الث:ث بلفلأ واحد واحدة وههذا محفمهل فكانهت أولى منه ، وأمها 

الحديثان الآخران في من طلق ألفاً وفيمن طلق مائة فليس لهم فيهً فرج؛ لأن  لم يذكر فيهً 

(( سهبع وتتهعون وزر))، وقوله : أن ذلك بلفلأ واحد ولا في مجلس واحد من غة رجعة

فلتنا ننكر إنً زاد لىأ الث:ث لهو مكروه ولأن الحديثين لا ااهر لههً يهدل لىهأ صههة 

قولهم فذذا رجعوا إلى الفثويل خرجوا لىن الإحفجاج بالظاهر و لناهما حينئهذ لىهأ أنههً 

ها هكذا أخرا طل ا كذلك مع الرجعة أو أنهً قد طل ا قبل ذلك مع الرجعة مرتين مام طل 

بدليلنا؛ لأن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قد صرح بذلك في حديث ركانهة الهذي 

 قدمناه لىن ابن لىباس.

قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة الحتين بن محمد قدس الله روح : وهذا هو 

ل  غة مفصل الأقرب لىندنا لدلالة الآية ولدلالة خبر ابن ركانة؛ لأن  مفصل وما ت دم قب

فكان أولى بالمصة إلي  ووج  تثويلها جميعاً لىلي ، تم ك:م النهاصر للههق شرف الهدين 

 قدس الله روح  في هذا الموضع.

وأقول: والعج  مما روي لىن المؤيد بالله قدس الله روح  أن  قال: يبعد أن تكون هذه 
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 بل ال اسم.المتثلة من متائل الإجفهاد، وقول : إن  لم يعلم بها قائً: ق

وقد روى يحي لىلي  الت:م ذلك في المنف  ، لىن جعفر بهن محمهد، لىهن أبيه ، ورواه 

ال اسم، لىن زيد بن لىلي، ورواه ال اسم لىلي  الت:م لىن أمة المؤمنين لىليه  الته:م مهن 

طري ين، وكل هذا مذكور في المنف ه ، ورواه يحهي لىليه  الته:م في المنف ه ، لىهن أبي 

وطاووس وجابر بن زيد وهو مروي لىن بن لىباس، وقد ذكرنها  موسى الأشعري ولىطاء

من قال ب  من آبائنا لىليهم الت:م ممن لىاصر ال اسم وقبل ، فدل ذلك لىأ أنً ذكره المؤيد 

 بالله قدس الله روح  إن ص  لىن  ضعيب جداً.

 فصل

احد فذنهن )خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: )ات وا المطل ات ما:مااً بلفلأ و

من ذوات الأزواج( احفج من قال: إن من طلق امرأت  ما:مااً بلفلأ واحد أن  لاي هع لىليهها 

الط:ق بظاهر هذا الحديث وذلك لا يدل لىأ ما زلىموه؛ لأنا قدللنا لىأ أن ط:ق البدلىة 

واقع ورويناه لىن أمة المؤمنين صريحاً بً لا يحفمل ونههن نهمله  لىهأ أنههن مهن ذوات 

بمعنى أن لأزواجهن لىليهن الرجعة ولا يجوز الفعريض لههن ولا أن يهرغبن بهً  الأزواج

يصرفهن لىن أزواجهن وأنهن لا يحرمن بذلك لىليهم فيكون الحهديث لىضهداً لمها قهدمناه 

 والله الهادي.
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 باب الطلاق المشروط والمؤقت

 وذكر الحلف به والإستثناء     

}قال الله تعالى:                         }:[.1]المائدة 

 .((المؤمنون لىند شروطهم)) )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م من حلب بالط:ق مام حنهث ناسهياً لبمه  الطه:ق، دل 

ذلك لىأ أن الط:ق المشرو  وهو الذي لىلق بهدوث حادث أو انففاء ما يجهوز حدوماه  

أو أن ي ول: إذا جاء رأس شهر كذا أو غة ذلك واقع وقد نص لىأ معنى جميع ذلك يحي 

حكام وبعض  في المنف   وكهذلك مهن حلهب بهالط:ق الهادي لىلي  الت:م بعض  في الأ

كاذباً أو حلب ب  مام حنث إلا أن يكره  لم ي در لىأ إمضاء مها تولىهده به  لىهأ مها نبينه  

بط:ق المكره سواء حنث مفعمداً أو ناسياً ولا خ:ف بين جمهور العلًء من أههل البيهت 

ب  ينع د خ:فاً للناصر  وغةهم أن الط:ق المشرو  ي ع لىند حصول الشر  وإن الحلب

للهق لىلي  الت:م فذن قال لا ي ع إلا أن يحلب لىأ أمر يلبم  كبيعة إمام لىهادل أو تثديهة 

حق للهة والظاهر أنً ذهبنا إلي  إجماع التلب قبل  لىلي  الت:م وقول  لىلي  الته:م: أنه  

لىليه  الته:م  يص  حيث يج  دون ما لا يج  اسفثناء لا وج  ل ، وحديث أمة المؤمنين

 بهجة لأن  لم يفصل.

 فصل

يا معهاذ )))خبر( ولىن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ما خلق الله شيئاً لىأ وج  الأرض أبهض إلي  من الط:ق فذذا قال أنهت طهالق إنشهاء الله 
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  الأرض أحه  إليه  مهن تعالى فل  اسفثناؤه  ولا ط:ق لىلي ، وما خلق الله شيئاً لىأ وج

العفاق فذذا قال: أنت حر إنشاء الله تعالى فهو حر ولا اسفثناء ل ، دل هذا الخبر لىأ ما قال  

أئمفنا لىليهم الت:م أن من قال لامرأت  أنت طالق إن شاء الله وكان ممتكاً لهها بهالمعروف 

بالمعروف، بل هو مضهار أن  لا ي ع الط:ق لأن الله تعالى لا يشاءه وإن كان غة ممتك لها 

لها أن الط:ق ي ع لىليها، وإنً قلنا ذلك وإن كان مخالفاً لظاهر الحهديث و لنها الحهديث 

لىلي ؛ لأن الله تعالى قد أمر من لم يكن ممتكاً بهالمعروف بالسرهاح والأمهر ي فضيه الإرادة 

ار بهذلك وهذا أمر م طوع ب  لىندنا فلم يكن بد من  ل الحديث لىلي ، وفي الحديث إشهع

ولو لم يكن في  إشعار لوج   ل  لىلي  للدلالة ال طعية ولاتفاق آبائنا لىليهم الت:م لىأ 

 ذلك.

)خبر( ولىن خالد بن معدان لىن معدي كرب قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآله  

 فدل ذلك لىأ ما قلناه.(( من اسفثنى في الط:ق والعفاق فل  مانياه))وسلم: 
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 باب الرجعة

}الله تعالى:  قال                   }:[، معنهاه التهب  الهذي 228]الب هرة

 جرى بينهً بدياً من النكاح والمدناة.

 )خبر( ولىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم طلق حفصة وراجعها.

مر زوجف  وهي حائض )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما طلق ابن لى

دل ذلهك لىهأ مابهوت الرجعهة في (( مره فلةاجعها))قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم لعمر: 

زمن العدة في الط:ق الرجعهي وله  أن يراجعهها مهن غهة رضهاها ولا ر  وليهها ولا 

حظورهما لأن الله تعالى لم يشتر  ذلك ولا رسهول  صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم وتصه  

ل إجمالىهاً نههو أن ي هول رددتهك أو راجعفهك أو ارتجعفهك أو راجعنها أو الرجعة بال و

 تراجعنا وقد ت دمت الدلالة لىلي  في حديث ابن لىمر.

 فصل

}قال الله تعالى:                                    }:[، 231]الب رة

}والمهههراد بههه  إذا قهههاربن ان ضهههاء أجلههههن وقهههال الله تعهههالى:             

     }:[.231]الب رة 

(( لاضرر ولا ضرار في الإس:م)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ها قبل ان ضاء العدة أو حين ي رب ان ضاؤها من غة دل ذلك لىأ أن  لا يحل ل  أن يراجع

رغبة فيها ولا كن ليمنعها لىن الفبويج، وحكى أبو العباس الحتهني ر ه  الله أنه  وجهد 

ب ط الناصر للهق الحتن بن لىلي لىن بعض ما ات أصهاب ال اسم لىليهم الته:م لىنه  

 ا من ألفا  الرجعة.أن  قال: في معنى المضارة ما ذكرناه، ودل أيضاً لىأ أن الإمتا



-278- 

 فصل

}قال الله تعالى:                             }:[، دل ذلك 228]الب رة

لىأ أن المرأة إذا ادلىت إن ضاء لىدتها في مدة مفعادة أن  ي بهل قولهها إذ لهو لم يكهن قهولهم 

} تهرى إلى قوله  تعهالى في الشههادة: م بولاً لم يفولىدهن سبهان  في كفًن ذلهك، ألا   

                  }:وله  [ لما تولىده سبهان  لىأ كفًن الشهادة كهان ق283]الب رة

 م بولاً.

 فصل

)خبر( ولىن الشعبي، لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن امرأة طل هها زوجهها فادلىهت 

ان ضاء لىدتها في شهر ف ال لىلي لىلي  الت:م لشرهي : )احكهم بيهنهً( ف هال شريه : إن 

جاءت ببطانة من أهلها ممن ير  دين  وأمانف  يشهدون أنها حاضت ما:ث حهيض فههي 

هي كاذبة وقضى بذلك وصوب  أمة المؤمنين لىلي  الته:م بهً قضىه، دل كً قالت، وإلا ف

 ذلك لىأ أن المرأة إذا ادلىت ان ضاء لىدتها في مدة محفملة غة معفادة فعليها البينة.

 فصل

وتحلب احفياطاً لأن  لما جاز قبول شهادة امهرأة جهاز أن تضهمن إليهها يمهين المدلىيهة 

 احفياطاً للفرج.

 فصل

فة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قبل شهادة ال ابلهة في الهولادة، )خبر( ولىن حذي

دل ذلك لىأ أن  ي بل شهادة امرأة واحدة وهو قول أصهابنا كافهة فهيً ألىلهم وتفاصهيل 
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متائل الرجعة وأحكامها مذكورة في كفاب أئمفنا لىليهم الته:م وههذا مها يحفمله  ههذا 

 المهل.

 

 

 باب ذكر ما لايقع من الطلاق

رفع ال لم ))خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )

 .((لىن ما:ماة، لىن النائم حفى يتفي لأ ولىن المجنون حفى يفيق ولىن الصبي حفى يبلغ

كهل طه:ق جهائب إلا طه:ق )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

ذلك لىأ أن  لا ي ع ط:ق الصبي ولا ط:ق المجنهون في  دل(( المعفوه والمهلوب لىأ لى ل 

 حال جنون  وكذلك كل من كان لا يع ل من مبرسم أو غةه ولا ألىلم خ:فاً في ذلك.

 فصل

 .((لا قيلولة في الط:ق)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

أن  قال: )ط:ق التكران  )خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م

 جائب(.

)خبر( ولىن زيد بن لىلي لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الته:م أنه  قهال: طه:ق التهكران 

جائب، دل ذلك لىأ صهة ط:ق التكران سواء كان يع ل  أم لا وهو الذ نص لىلي  يحهي 
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لىلي  الت:م في الأحكام أن  قال: ط:ق التكران ولىف   جهائبان؛ لأن الهذي أزال لى له  

جنايف  وهو قول زيد بن لىلي والمؤيد بالله والمفوكل لىأ الله أ د بن سليًن والمنصور بهالله 

لىلي  الت:م فثما ما ذكره التيد أبو العباس ر   الله من تثويل ك:م يحي لىلي  الته:م أن 

المراد بذلك إذا كان يع ل و ل  لذلك لىأ التكران الذي لم يبل لى ل  فذن نص يحي لىلي  

ت:م يضعب لىأ الفثويل وهو قول ؛ لأن الذي أزال لى ل  هو جنايف  وذهه  التهيدان ال

أبو العباس الحتني ر   الله والناطق بالحق أبو طال  رضي الله لىن  إلى أن  لا ي ع ط:قه  

 إذا زال لى ل  وهو الذي صهه  الشيخ أبو جعفر لمذه  الناصر للهق لىلي  الت:م.

 فصل

 }قال الله تعالى:         }:[.256]الب رة 

رفع لىن أمفي الخطهث والنتهيان )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((وما اسفكرهوا لىلي 

إن الله )) صههأ الله لىليهه  وآلهه  وسههلم: )خههبر( ولىههن الحتههن قههال: قههال رسههول الله

تجاوزلأمفي لىن خطئها ونتيانها وما اسفكرهت لىلي  وما حدمات به  أنفتهها مها لم تعلهم 

 .((ب 

)خبر( ولىن لىمر بن لىلي، لىن أبي  أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  جاء إلي  رجل ف هال: 

إلا ضربفك بهذا التيب إن امرأتي دخلت لىلّي المهفتل وفي يدها التيب ف الت: طل ني و

 فطل فها ما:مااً ف ال: )اشدد يدا بامرأتك وأحتن أدبها(.

)خبر( ولىن لىبد الجبار، لىن أبي  قال: اسفكره رجل امرأت  لىأ لىهد رسهول الله صهأ 

 الله لىلي  وآل  وسلم فضرب  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم الحد ولم ي م لىليها.

أبي  يرفع  إلى أمة المهؤمنين لىليه  الته:م أنه  قهال: )خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن 
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)ليس ط:ق المكره بشيء( دل ذلك لىأ أن ط:ق المكره لا ي هع وههو مهذه  لىلهًء آل 

الرسول لىليهم الت:م، فثما ما احفج ب  مخالفنها مهن قوله  صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

حجهة لههم فيه ؛ لأن  فه:(( ما:ث جدهن جد وهبلهن جد، الط:ق والنكاح والرجعهة))

 المكره لا يتمى هازلاً ولا يفناول  الحديث وما رووه.

ًً مهع امرأته  فثخهذت  )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن رجً: كهان نهائ

سكيناً فجلتت لىأ صدره ووضعت التهكينة لىهأ حل ه  وقالهت: طل نهي  ما:ماهاً وإلا 

مااً فذكر للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: ذبهفك فناشدها بالله فثبت لىلي  فطل ها ما:

 قلنا هذا الخبر يحفمل وجهين كل واحد منهً يت ط تعل هم:(( لا قيلولة في الط:ق))

أحدهما: أن يكون الرجل قصد ط:قها ونواه ولىرف ذلك من  للنبهي صهأ الله لىليه   

يجبر لىأ أن ينوي ب لبه   وآل  وسلم فثنفذ الط:ق؛ لأن  إذا أجبر لىأ أن يطلق بلتان  فلم

 فذذا نوى لبم .

الوج  الثاني: أن يكون أقر لىند النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بالط:ق وادلىى الإكراه 

ولا بينة ل  فهكم لىلي  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بظاهر إقراره، وإنً  لنا الخبر لىأ 

شههورة المف دمهة وإجمهاع العهترة ذلك لأن  معارض بظاهر الكفاب الكهريم والأخبهار الم

 الطاهرة وال ياس وهو أيضاً محفمل وأحاديثنا صريحة فكانت أولى والله الهادي.

 فصل

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: قال رسول الله 

 .((لا ط:ق ولا لىفاق إلا ماملكت لى دت ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

لىبد الله بن موسى لىن آبائه  قهال: قهال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله   )خبر( ولىن

 .((لا ط:ق لمن لم ينك  ولا لىفق لمن لم يملك))وسلم: 
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 )خبر( ولىن النبال بن سبرة، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )لا ط:ق قبل نكاح(.

و )خبر( ولىن محمد بن جعفر، لىن أبي ، لىن جده قال: كان لىلي بن الحتهين ي هول: له

 وضع يده لىأ رأس  ما كان شيئاً الذي ي ول: يوم أتبوج ف:نة فهي طالق.

)خبر( ولىن لىلي بن الحتين لىلي  الت:م في رجل قال لامرأته  يهوم أتبوجهك فثنهت 

}طالق قال: لهيس بشيهء وته: ههذه الآيهة:                                 
      }:[، قال:بدأ الله بالنكاح قبل الط:ق. 79]الأحباب 

)خبر( ولىن محمد بن منصور، لىن أ د بن لىيتى بن زيد قال: سثلف  في من طلق قبهل 

أن يملك قال: سثلت إجابفك حفظك الله تعهالى أنه  لا طه:ق ولا لىفهاق إلا بعهد ملهك 

إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  والذي نثخذ ب  من ذلك ب ول أصها بنا وما أسندوا من ذلك 

وسلم، وقد ذكر الكوفيون وما لىلي  الناس من أن  إذا وقهت أو سهمى وقعهت الفرقهة إذا 

 ملك غة أني لا أومار لىأ الأخذ ل ول أصهابنا إذا ص  لىنهم ال ول في  فالىلم ذلك.

طه:ق  )خبر( ولىن ال اسم بن إبراهيم يرفع  إلى أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال: لا

 إلا بعد نكاح ولا لىفاق إلا بعد ملك وإن سًها باسمها.

)خبر( وروي أن رجً: من الأنصار لاحى ابن أخي  ونازلى  فهلب ابن أخي  بالط:ق 

لايفبوج ابنف  فذن تبوجها فهي طالق فتثل الأب النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم فهثمره 

 بنكاحها ولم يلبم  ط:قها قبل ملكها.

ن أمة المؤمنين لىلي  الت:م وابن لىباس ومعاذ ولىائشة، لىن النبي صأ الله )خبر( ولى

 .((لا ط:ق قبل النكاح))لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

)خبر( ولىن جويبر، لىن الضهاا قال: كان أصهاب النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم 

وقهت أو سهمى، دل كلهم لا يرون الط:ق قبل النكاح شيئاً إلا أن لىبد الله كان ي ول إذا 

ذلك لىأ أن من طلق امرأت  قبل أن ينكهها لم يص  ط:ق  ولىأ أن من قهال: كهل امهرأة 

أتبوج بها فهي طالق أو قال: إن تبوجت ف:نة فهي طالق ماهم تهبوج نتهاء أو وتبوجهها 
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بعينها لم ي ع الط:ق وهذا هو مذه  زيد بن لىلي وجعفر ابهن محمهد وال اسهم والنهاصر 

 يد بالله وهو قول سائر أصهابنا لا ألىلم في  خ:فاً بينهم.والهادي والمؤ

 فصل

)خبر( ولىن لىكرمة أن رجً: زوج لىبداً ل  مام خاصم  إلى النبي صهأ الله لىليه  وآله  

 .((الط:ق لم أخذ بالتاق))وسلم ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ها رسول الله صأ الله لىلي  وآله  )خبر( وري أن بريرة لما اشترتها لىائشة وألىف فها خة

 وسلم.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد الصادق، لىن أبي ، لىن لىلي لىلي  الت:م قهال: )إذا تهبوج 

 العبد بذذن سيده فالط:ق بيد العبد(.

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال لرجهل: )أصه  لي 

اسفنط ها فثلىجب  لى لها ف ال لها: أفارغة أنت ف الت: جارية أتخذها أم ولد( فثُتي بجارية ف

يا أمة المؤمنين وما الفارغة من المشهولة ف ال: )أذات زوج أنت أم لا زوج لهك( قالهت: 

بل ذات زوج ف ال: للذي جاء بها انطلق بها فذن فارقها زوجها لىن رضا وإلا فردها لىهأ 

بيعها ط:قاً ف هال لىهلي: لا إذا زوج  صاحبها ف ال: بعض الجلوس يا أمة المؤمنين أوليس

التيد لىبده فذن الط:ق بيد العبد مام قال: لا يحل فرج لامانين، دلت هذه الأخبهار لىهأ أن 

ط:ق التيد لىن لىبده لا يص  إلا بفوكيل العبد ولىأ أن بيع الأمة لا يكون ط:قهاً وههو 

 قول كافة أئمفنا لىليهم الت:م.
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 تعلق بذلكباب العدة وذكر أحكامها وما ي

}قههال الله تعههالى:                                               
                                }:[، دل ذلك لىأ 79]الأحباب

 ن يدخل بها ف: لىدة لىليها وهو معلوم من الدين ضرورة.أن من طلق امرأت  قبل أ

 فصل

فذن خ: بها خلوة صهيهة وقد بينا أحكام الخلوة الصهيهة فيً ت دم وجبهت لىليهها 

العدة، نص لىأ ذلك يحي لىلي  الت:م وهو الظاهر من إجمناع العترة ومشهور لىهن أمهة 

كانت الخلوة فاسدة ف د نهص يحهي المؤمنين، وقد ت دمت الحجة لىلي  في باب المهور، وإن 

لىلي  الت:م في المنف   لىأ أن  إذا خ: بها وهي جذماء أو برصاء أو رت اء وجبت لىليهها 

العدة، وذكر التيد الإمام الناطق بالحق لىلي  الت:م أن  إذا خ: بها وهي صائمة أو محرمة 

ا تجه  العهدة في أو هو صائم أو محرم أن  لايمنع وجوب العدة لىليهها فاقفضىه ذلهك أنهه

الخلوة الفاسدة، وتفصيل متائل ذلك متفوفى في كفاب الف رير لمصنب الكفاب قدس الله 

 روح .

 فصل

}قال الله تعالى:                          }:[ فهدل لىهأ أن 4]الط:ق

المطل ة الحامل ت فضي لىدتها بوضع  لها وهو معلوم من الدين ضرورة غة أن  قد يكهون 

ة معها ولد واحد ففن ضي العدة بوضع ، وقد يكون معها ولدان أو أكثر ف: ت نضيه العهد

 إلا بوضع آخرهم وهذا ااهر لأن   ل واحد والحكم يفعلق بوضع الحمل فص  ما قلناه.
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 فصل

إن أحدكم لي لق في بطن )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل لىأ أن (( أم  نطفة أربعين يوماً مام تكون لىل ة أربعين يوماً مام تكون مضهة أربعين يوماً 

وضعت ما يفبين في  أمار الخل ة ف د ان ضة لىدتها وإن وضعت مضههة فكهذلك  الحامل إذا

وإن الفبس حكمها جعلت في ماء حار فذن تفت ت فهي دم ولىدتها بالحيض لا غهة وإن 

لم تفتخ فهي مضهة، وقد ان ضة لىدتها ولىند الناصر للهق لىليه  الته:م أنهها لاتن ضيه 

 لىدتها إلا بوضع ما يفبين في  أمار الخلفة.

 فصل

}قهال الله تعههالى:                            }:[، وال ههرءُ 228]الب هرة

 مهموز واحد الأقرأ وهو في اللهة بمعنى الحيض.

 قال الشالىر: 

 له  قهروء ك روء  الههائض  لىأ قارضيارب ذي ضعن وض  

 وهو بمعنى الطهر أيضاً، قال الألىشى:  

 وفي كههل لىههام أنههت جاشههم غههبوة

 مهورماة مهالاً وفي الحي  رفعهة

 تشههد لأقصههاها لىههبيم لىرائكهها  

 لما ضهاع فيهها من قروء نتائكا

أي أن  اشفهل بها لىن الوطئ في الإطهار فثبت أنها لفظة مشتركة في اللهة بهين ههذين  

 الحيض بدلالة. المعنيين مام نظرنا إلى الشرع الشريب فثفادنا أن ال رء هو

دع الصه:ة أيهام )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال للمتفهاضهة 

 يعني أيام حيضك.(( أقرائك
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)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال لحبيبهة بنهت جههش لنفظهر قهدر 

 قرئها الذي تحيض في  ففترا الص:ة أي لفجلس أيام أقرا ئها مام تهفتل.

صلي  ما ))بر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال لفاطمة بنت أبي حبيش: )خ

دل ذلك لىأ ما قلناه وال ول بثن الأقراء هي الحيض وهو قول أمهة (( بين ال رء إلى ال رء

المؤمنين لىلي  الت:م وابن متعود ولىمر، وهو قول زيد بن لىلي والهادي إلى الحق والناصر 

ر من أقوال أهل البيت لىليهم الت:م إلا الصادق والباقر لىليهً الت:م للهق وهو الظاه

 ويعضد ما ذكرناه.

 .((لىدة الأمة حيضفان)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال 

)خبر( ولىن لىبيد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبي ، لىهن جهده، لىهن لىهلي لىليه  

ة ما:ث تطلي ات وأجلها أجل الحرة إن كانهت تحهيض الت:م: )ط:ق الحر والعبد للهر

فآجلها ما:ث حيض لا يحلها إلا هن، وإن كانت لا تحيض فثجلها ما:ماة أشههر( وطه:ق 

الحر والعبد للأمة تطلي فان أي ما طلق وأجلها حيضفان إن كانهت تحهيض وإن كانهت لا 

 تحيض فثجلها شهر ونصب.

ة المطل ة والمفوفى لىنها في صورة الب رة، قال )خبر( ولىن لىمر بن سالم قال: لما نبلت لىذ

}أبي: يا رسول الله إن أناساً ي ولون قد ب ي من النتاء مالم يذكر فيه  شيء فنبلهت:       
                                                           

                    }:[، فذذا مابت أن العدة بالحيض مابت ما قلناه، 4]اط:ق

}وص  أن  المراد بالآية في قول الله تعالى:        }  وكان تخصيص الشرع أولى من الب اء

الههادي، ولأنه  قهد مابهت أن  لىأ الإشتراا ومن تخصيص  بثحد المتميين بهة دلالة والله

 الإسفبراء من ماء الرجال والإسفبراء في الماء لا يكون إلا بالحيض فكذلك الحرائر.
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 فصل

فذن ان طع حيض ذات الحيض لعارض وقفت إلى حد الأياس وهو لىندنا سفون سهنة 

}من مولدها ولىند غةنا امانفان وسفون سنة مام تعفد حينئذٍ بالأشهر قال الله تعهالى:       

                                                    }[، 4ط:ق:ل]ا

دلت هذه الآية لىأ أن الآيتة من الحيض تعفد بالأشهر ولما كانت العادة جارية في النتهاء 

إذا بلهت سفين سنة ف د يئتت، وقد شوهد مهنهن  والعرف المجمع لىلي  من أكثرهن أنها

من تحيض ولها أكثر من خمتين ولم يشاهد من تحيض ولها أكثهر مهن سهفين سهنة مابهت أن 

التفين حد الأياس فكذلك من تر الحيض حكمها حكهم الآيتهة؛ لأن الله تعهالى لىطفهها 

ل لىأ أن الفي لم تهر لىليها والعطب ي فضي تح ي   في اللهة العربية الجمع بين الشيئبين، فد

الحيض وإن كان قد بلهت بالأنبات أو ببلوغ العدد بالتنين تكون لىدتها ما:ماة أشهر وهذا 

 أوض .

 فصل

}قههههال الله تعههههالى:                                              

    }:ل ذلك لىأ أن لىدة المفوفى لىنها زوجها أربعة أشههر ولىشرهاً إذا [، د234]الب رة

كانت حامً: فاقفضى ذلك أن المفوفى لىنها زوجها لىليها العدة سواء كانت مدخولاً بهها أو 

غة مدخول بها صهةة كانت أم كبةة ممن تصل  للجًع أو لا تص  وكذلك لا فرق بين 

 في ذلك. أن يكون البوج صهةاً أو كبةاً ولا خ:ف

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال في الفهي يفهوفى لىنهها 

 زوجها وهي حبأ: أن لىدتها آخر الأجلين.

 )خبر( ولىن الشعبي، لىن لىلي لىلي  الت:م مثل  وهو قول الشعبي.
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فى )خبر( ولىن ابن لىباس مثل قول أمة المؤمنين لىلي  الت:م، دل ذلهك لىهأ أن المفهو

لىنها زوجها إذا كانت حامً: فوضعت لدون أربعة أشهر ولىشر لبمهها أن تكمهل العهدة 

أربعة أشهر ولىشراً وإن مضت أربعة أشهر ولىشر ولهن تضهع في لىهدتها بوضهع الحمهل، 

ولأن الله تعالى قد ألبمها أن تتربص أربعة أشهر ولىشراً بدلالة الآية المف دمة فلبمها ذلهك 

}تربص بوضهع الحمهل وتنفظهره ل هول الله سهبهان : ولبمها لأجل الحمهل أن ته     
                    }:[، ف د اجفمع فيها الأمران ولبمها الحكًن، 4]اط:ق

فوج  أن تعفد بآخر الأجلين فذن قيل: إن سبيعة ابنة الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة 

روى البيه هي شههر وروى الب هاري أربعهين ليلهة فهثذن زوجها ببضع ولىشرين ليلة، و

 رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم في أن تفبوج فالجواب لىنهم من وجوه:

 أحدها: أن  مضطرب في مفن  كً ترى وذلك ي فضي ضعف .

والثاني: أن  معارض للكفاب الكريم وهو خبر واحهد وكهل خهبر ههذه حاله  وجه  

لىأ مواف ة الكفاب، ولوحكمنا بهة ذلهك فكهان فيه  إطهراح إطراح  إن لم يمكن تثويل  

 المعلوم للمظنون، وذلك لا يجوز لا سيً في خبر مثل هذا المضطرب.

الوج  الثالث: إن أبا التنابل ابن بعكك أنكر ذلك لىأ سبيعة ولا يجوز أن ينكهره إلا 

كون النبي صأ وقد لىرف خ:ف  مام إنا ن ول إن ص  الحديث فهو محمول لىندنا لىأ أن ي

الله لىلي  وآل  وسلم قد لىلم من حال زوجها أن  كهان أبهت ط:قهها وتتهميفها زوجهة أو 

تتمية من كان لها زوجاً أن  زوج لىأ جهة المجاز ولا خ:ف بين آبائنا لىلهيهم الته:م في 

 ذلك إلا في الأمة لىأ ما ت دم. 

 فصل

لىلي  الت:م أن المفوفى لىنها )خبر( ولىن خ:س بن لىمرو والشعبي، لىن أمة المؤمنين 

زوجها تعفد من يوم بلَهها وفات  وكذلك المطل ة من يوم يبلهها الطه:ق ولا تحفته  مها 
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مضى من قبل بلوغ العلم بذلك، دل لىأ ما نهص لىليه  يحهي لىليه  الته:م في الأحكهام، 

الت:م،  فالمفوفى لىنها زوجها أن لىدتها من يوم يبلهها نعي  وهو اخفيار الناصر للهق لىلي 

وهو زيد بن لىلي وأبي لىبد الله الدالىي والمؤيد بالله ورواية النروسي لىن ال اسم أنهها تعفهد 

من يوم الوفاة والأول أولى؛ لأن  قول أمة المؤمنين ولأنها مفعبدة بالإلىفداء ب وله  تعهالى: 

{         ...} في حال لا سبيل لها إلى  الآية، ولا يجوز أن يفوج  الخطاب إليها

العلم ب  ولا تلبم لىلي  الصهةة والمجنونة إذا توفي البوج لىنهً؛ لأن الخطاب لا يفناولهً، 

 والمنع من الع د لىليهً قبل العدة للإجماع وهو تكليب راجع إلينا ولا يفوج  لىليهً.

 فصل

آل  وسلم أن  قهال: )خبر( ولىن أم سلمة ولىائشة وأم حبيبة، لىن النبي صأ الله لىلي  و

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد لىأ أحد فهوق ما:ماهة أيهام إلا المهرأة لىهأ ))

 .((زوجها فذنها تحد أربعة أشهر ولىشراً 

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  يرفع  إلى أم سلمة قال: قالت أمتلمة: يا رسول 

قهد )) الكهل ف ال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: الله إن امرأة مات لىنها زوجها ففثذن لها في

كنفن قبل أن آتيكن إذا توفي زوج المرأة منكن أخذت بعرة فمرة بهها خلفهها ماهم ت هول لا 

 .((أكفهل حفى تحول هذه البعرة، وإنً جئفكن بثربعة أشهر ولىشراً 

لم )خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  يرفع  إلى رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسه

المفهوفى لىنهها زوجهها لا تكفههل ولا ))قال: قال رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 .((تخفض 

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  يرفع  إلى أمة المهؤمنين لىليه  الته:م قهال: )لا 

 تكفهل المفوفى لىنها زوجها ولوتف ثت لىيناها(.

 الله لىليه  وآله  وسهلم أنه  قهال: )خبر( ولىن أم سلمة ر ة الله لىليها، لىن النبي صأ
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المفوفى لىنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحهلي ولا تكفههل ولا ))

 .((تخفض 

 الممشق الثوب المتبوغ بالمهرة وهو التراب الأ ر.فائدة: 

)خبر( ولىن أم سلمة قالت: دخلت لىأ رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم حهين 

ف لهت: إنهً ههو (( ما هذا يا أم سلمة))سلمة وقد جعلت لىأ لىيني صبراً ف ال:  توفي أبو

 .((إن  يش  الوج  لا تجعلي  إلا بالليل وتنبلىي  بالنهار))صبر ليس في  طي  قال: 

قول : يش  الوج  الأولى ياء معجمة بامانفين من أسفل مففوحة والشين معجمة فائدة: 

اه يوقده ويلون ، دل ذلك لىأ وجوب الإحداد لىهأ والباء معجمة بواحدة من أسفل معن

المفوفى لىنها زوجها ولا يجوز لها أن تخفضه  ولا أن تفطيه  ولا تلهبس حليهاً للبينهة ولا 

تكفهل ولا اشط مشطاً حتناً ولا تهدهن فهيً اههر وفهيً خفهي إلا مهن وجهع، وذكهر 

: للفهي سهثلفها لىهن أصهابنا أنها تكفهل لىند الضرورة بً روي لىن أم سلمة أنهها قالهت

الكهل وقد توفي لىنها زروجها لا تكفهلي إلا لأمر لابد من ، قالوا: فذذا كان معها وجع لا 

ي وم غة الكهل م ام  في  جازلأجل الضرورة لأن الضرورات تبهاح لىنهدها كثهة مهن 

المهضورات، وأقول: أما أن ااهر الأحاديث لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم، وقهول 

 لىلي  الت:م: ولو تف ثت لىيناها انع مما ذكروه والله ألىلم.لىلي 

لىأ أن  قد روي لىن أم سلمة أن أمرأة قالت لها: إن زوجي توفى أفثكفههل ف الهت: لا 

والله لا آمرا بشيء نهى الله ورسول  لىن ، وإن تفاقعت لىيناا أي ابيضفا من قولهم: أبيض 

الخهبر لىهن أم سهلمة بطريهق الإجهازة،  ف ع ففتاقطت الروايفان لىنها، ونهن نروي هذا

 ون لنا بعد اام الكفاب، وإنً قلنا أنها لا اشط مشطاً حتناً؛ لأنها ممنولىة من البينة.

 فصل

(( امشطي)))خبر( ولىن أم سلمة أنها قالت: إن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال لها: 
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دل ذلهك لىهأ أن (( ب  رأسك بالتدر تهلفين))قالت: بثي شيء أمفشط يا رسول الله قال: 

للمعفدة للوفاة أن تهلب رأسها بالتدر، وذلك لأن  تنظيب لا زينهة فيه  فجهاز لهها فعله  

ون يس لىلي  كلً احفاجت لىلي  مما لازينة في  ولم يكن دالىياً إلى المبهاشرة ولا خه:ف بهين 

 أئمفنا لىليهم الت:م وجمهور العلًء في جواب الإحداد.

 فصل

 اسم بن إبراهيم لىلي  الت:م يرفع  إلى أمة المهؤمنين أنه  قهال: )تعفهد )خبر( ولىن ال

 المفوفى لىنها زوجها حيث شاءت من بيفها أو بيت زوجها(.

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  كان يرحل المفوفى لىنها زوجها إلى بيفها مفى 

 شاءت.

لىنها زوجها حيث شاءت من بيفها )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )تعفد المفوفى 

 أو بيت زوجها( ولىن ابن لىباس مثل .

)خبر( وروي أن لىائشة ن لت أخفها لما قفل زوجها طلهةبن لىبيد الله ولم ينكهر لىليهها 

أحد من الصهابة، دل ذلك لىأ أن المفوفى لىنها زوجهها لهها أن تعفهد في بيفهها أو في بيهت 

وف في بيت زوجها وهو مذه  ال اسم والهادي زوجها أو بيت أبيها ولا يج  لىليها الوق

والناصر والمؤيد بالله وأبي طال  لىليهم الت:م، ولىن زيد بن لىلي لىليهً الت:م أن لىليها 

الإلىفداد في منبل زوجها ويجوزلها الخروج بالنهار دون الليل وهو الذي ذكره أبو العباس 

ن أبيه ، لىهن جهده، لىهن أمهة في الفهرير وحجفهم ما روى أبوخالد، لىن زيد بن لىلي، لى

المؤمنين لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )المفوفى لىنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيهت بالليهل في 

غة بيت زوجها( وهذا الحديث  إن ص  محمول لىندنا لىأ الإسهفهباب لمها ت هدم؛ لأنه  

 سهعيد يهنمل الفثويل وأحاديثنا لا تحفمل فثما ما يحهفج به  مخالفونها مهن قصهة أخهت أبي

 الخدري وهو.
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)خبر( روي أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قفل زوجها بطريق ال هدوم 

فثتت النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: يارسول الله إني في دار وحيشهة أفثنف هل إلى 

الىفدي في البيت الذي أتاا في  نعهي زوجهك حفهى يبلهغ ))أهلي فثذن لها لما خرجت قال: 

قلنا هذا الحديث يدل لىأ صهة ما ذكرنا من حيث أن  (( أجل  أربعة أشهر ولىشراً  الكفاب

أففاها بالواج  أولاً حين أذن لها أن تنف ل إلى أهلها، فدل لىأ أن  لا يج  لىليها أن تعفهد 

في البيت الذي أتاها في  نعي زوجها، وأمره لها ماانياً كان لىأ وجه  المشهورة والنهدب ولا 

ن الإذن منتوخ ب ول : ألىفدي حيث أتاا نعي  بثن نتخ الشيء قبل إمكان يص  أن ي ال أ

 فعل  لا يجوز فذن قيل: إن الأول مشورة، والثاني ففوى.

قلنا: هذا هو لىكس الواج  في ح   صأ الله لىلي  وآل  وسلم؛ لأن  لا يجوز أن يشهة 

د رجال يهوم أحهد بترا الواج  وهذا واض  وما رويناه أيضاً لىن مجاهد أن  قال: اسفشه

ف ام نتاؤهم فجئن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف لن يارسول الله إنها نتهفوحش 

بالليل أفنبيت لىند إحدانا حفى إذا أصبهن بادرن إلى بيوتنا ف ال رسول الله صأ الله لىلي  

(( فههاتحدمان ما بدا لكن حفى إذا أردتن النوم فلفثتي كل واحدة مهنكن إلى بي))وآل  وسلم: 

وهذا من  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىأ وج  المشورة بً هو أصل  وأ د لىاقبة بالدلالة ما 

 قدمناه؛ لأن  يمكن تثويل  لىأ الإسفهباب وأحاديثنا لا تحفمل الفثويل.

 فصل

}قال الله تعالى:                            }:[، دل ذلهك 228]الب هرة

لىأ أن الذمية إذا أسلمت أو طل هها زوجهها أن لىليهها العهدة؛ لأن الآيهة لم تفصهل بهين 

الكوافر والمتلًت، ولأن العدة في الأصل وجبت لفهصين ماء الهبوج وإمابهات النته  

ونت  ولده بهةه وإذا مابت ذلك فاللنت  يرالىى في الكافر كهً  لئ: يلهق نت  غةه ب 

 يرالىى في المتلم.



-293- 

)خبر( وروي أن لىكرمة ابن أبي جهل هرب من مكة وهومشرا وأسلمت امرأت  ماهم 

 أسلم هو وهي في لىدة من  فرجع إليها في النكاح الأول.

لمشرها إذا )خبر( وروي في قصة صفوان بن أمية مثل ذلك، دل ذلهك لىهأ أن امهرأة ا

 أسلمت وج  لىليها العدة.

)خبر( ولىن لىبد الله بن محمد بن لىمر بن لىلي، لىن أبيه ، لىهن جهده، لىهن لىهلي لىليه  

الت:م أن  قال: )أجل الأم الولد والسرية إذا ألىف ها سيدها ما:ث حيض إذا كانت تحيض 

 فذن كانت لاتحيض فثجلها ما:ماة أشهر(.

لىلي  الت:م قهال: )إذا مهات الرجهل لىهن أم  )خبر( ولىن أبي لىامر، لىن أمة المؤمنين

 ولده أو ألىف ها ألىفدت من  ما:ماة قروء(.

)خبر( ولىن الشعبي، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )تعفد أم الولد إذا مات لىنهها سهيدها 

ما:ث حيض( دل ذلك لىأ أن لىدة أم الولد إذا ألىف ها سيدها أو مات لىنها ما:ث حيض 

والصادق والناصر، ولىن الهادي لىلي  الته:م أن لىهدتها وهو مذه  زيد بن لىلي والباقر 

حيضفان وهو الظاهر من أقوال ال اسمبة لىموماً، ووجه  أن لىهدتها لىهدة اسهفبراء تجه  

ببوال ملك مالك لىن رقبفها، فوج  أن تكون ناقصة لىن العهدة كاسهفبراء الأمهة، وقهد 

ا إلى ملك آخهر إحهداهما مابت لىندنا أن اسفبراء الأمة بهيضفين لىند زوال الملك لىن رقبفه

لىند البائع والثاني لىند المشتري فذذا مابت هذا فثبهت أن بهين الهوطئفين مهن واطئهين لىنهد 

الاسفبراء يج  أن يكون حيضفين وهذا يوج  أن يكون بين و ء الملك وبين و ء البوج 

:م حيضفان؛ لأن أحداً لم يفصل بينهً والأول أولى؛ لأن  نص من أمة المؤمنين لىلي  الته

 ولا وج  لل ياس مع النص.
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 باب ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل بذلك

 

الىلم أن من الأنكهة ما هو منفتخ من أصل  ومنها ما ينفتهخ بعهد مابوته  أمها الأول 

فثمور منها نكاح المعفدة فذن  باطل، وقد ت دم تفصيل  والدليل لىلي  ف: فائهدة في الفكهرار 

 دم أيضاً بيان ، ومنها نكاح المتهلم للمرتهدة وقهد ت هدم، ومنها نكاح امرأة المف ود وقد ت

ومنها نكاح ذات الرحم المهرم وقد ت دم أيضاً، ومنها نكاح البوجة الخامتة وقد ت هدم، 

ومنها نكاح البوجة الفي طل ها زوجها ما:مااً يراجع بين كهل تطلي فهين فذنه  لا يجهوز له  

ان منفت اً من أصل  لىهأ مها ت هدم، نكاحها إلا بعد نكاح زوج غةه فذن خ:ف ذلك ك

وأما الذي ينفتخ بعد مابوت  فثمورٌ أيضاً منها: أن يحهدث بثحهد الهبوجين أحهد العيهوب 

ففطل  الفتخ لىأ ما سبق بيان  ولا بد من اخفيار الفتخ من جهة أحد البوجين أو حكم 

ولا  الحاكم إن تشاجرا، ومنها النكاح الفاسد وههو شهبهة النكهاح فذنه  معهرض للفتهخ

ينفتخ إلا بتراضي البجين أو حكم الحاكم، ومنها الصهةة إذا زوجها غة الأب أو الجهد 

لىأ حت  الخ:ف التابق مام بلهة واخفارت فتخ النكاح فذن  ينفتخ في الحال ولا ي ب 

لىأ حكم الحاكم لىندنا، ومنها الأمة إذا ألىف ت وهي مبوجة واخفارت فتخ النكاح فذن  

حاكم أيضاً، وكذلك المدبرة والمكاتبة إذا ألىف فا، وقد ت دم الكه:م  ينفتخ من دون حكم

في ذلك ومنها ورود الرضاع لىأ النكاح نهو أن ترضع المرأة زوجها الصهة في الحهولين 

أو ترضع امرأة زوجها الصهةة في الحولين أو ترضعهً من لا يجوز للبوج الفبوج بابنفهها 

منهً ولا حكم حاكم، وسيثتي ذلك في كفاب الرضهاع  فذن النكاح ينفتخ من غة احفيار

إن شاء الله تعالى، ومنها ورود الملك لىأ النكاح وسواء تناول جميع الرقبة أو جبء منها فذن 

النكاح ينفتخ في الحال نهو أن يشتري الرجل زوجف  أو تشتري المرأة زوجها أو جبءاً من  

أسباب الملهك، وقهد ت هدم مفصهً: في نكهاح أو ترما  من مالك  أو يرماها أو غة ذلك من 

المًليك، ومنها تجدد الملك، وذلك في البوجين إذا سبيا من دار الحهرب فهذن الفرقهة ت هع 
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}بيههههنهً في الحههههال وذلههههك ب ولهههه  تعههههالى:                        

     }:[، وهي نبلت في قصة التبايا، ولا ألىلم في جواز وطئهن وإن كن 24]النتاء

 ذوات أزواج خ:فاً بين التلب.

 فصل

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  أقر من أسلم من الكفار لىأ أنكهفهم 

 تظاهرت ب  الأخبار واشفهر اشفهار النهار. ولم يثمرهم بفجديد النكاح، وهذا مما

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لما فف  مكة أمن النهاس إلا مهن 

خمتة، منهم لىكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية فهرب صفوان إلى الطائب ولىكرمهة 

اً من النبي صأ إلى التاحل، وأسلمت امرأة كل واحد منهً وأخذت امرأة لىكرمة ل  أمان

الله لىلي  وآل  وسلم وخرجت إلي  ولىاد فثسلم، وأخذ لصفوان الأمان ولىاد أيضاً وأسلم 

ولم يحكم النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بانفتهاخ النكهاح، دل ذلهك لىهأ أنه  إذا أسهلم 

أحدهما قبل صاحب  وكان ذلك بعد الدخول فثسلم الآخهر قبهل مضيه العهدة كانها لىهأ 

ذه  محمد بن لىبد الله النفس البكية إلى أن الفرقة ت ع في الحال، واحهفج بهثن نكاحهً، و

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم رد ابنف  زين  لىأ أبي العها  بهن الربيهع لمها أسهلم 

 بنكاح متفثنب، غة أنا ن ول الجواب لىن هذا من وجهين:

لله صهأ الله لىليه  وآله  أحدهما: أنا قد روينا لىن لىكرمة، لىن ابن لىبهاس أن رسهول ا

 وسلم رد زين  لىأ أبي العا  بن الربيع بعد ست سنين لىأ النكاح الأول.

الوج  الآخر: أنا تثولنا حديثهم لىأ أن ذلك كان بعد مضي العدة، ون ول: في حديث 

ابن لىباس إذا  لناه لىأ ااهره لعلها لم تحض في التت التنين فلم تهن ض لىهدتها، وإنهً 

هذا لخبر لىكرمة وصفوان وهو مشهور بين الرواة في لىام الفف ، وهذا الحديث رجعنا إلى 

 مفعارض محفمل ف: بد من تثويل  ورده إلى غة المهفمل والله الموفق.
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واخفلب أصهابنا إذا ارتد أحد البوجين، وقهد دخهل بهها الهبوج فهذكر التهيد أبهو 

لىلي  الته:م وههو الهذي  العباس أن  ينفتخ النكاح بنفس الردة وخرج  من مذه  يحي

نصره التيد أبو طال ، وفي زوائد الإبانة أن  الذي أشهار إليه  النهاصر للههق في الأيهًن 

والنذور وهو قول الباقر والصادق، ومثل  ذكره الشيخ أبهو جعفهر، وذهه  المؤيهد بهالله 

لمذه  نفت  ولفهصيل مذه  يحي لىلي  الته:م أنهها لا تبهين بهنفس الهردة وإنهً تبهين 

ان ضاء العدة ويمنع المرتد من وطئها في لىدتها، ومثل  ذكره أبو ال اسم وصاح  المرشهد ب

والمتفر وأبو الفضل الناصر لمذه  الناصر للهق قال في البوائد: ولىلي  دل ك:م الناصر 

 في متائل النكاح.

قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح : إن مما يدل لىأ صهة قول 

ؤيد بالله ما ت دم في خبر صهفوان ولىكرمهة، وكهذلك روي أن أبها سهفيان أسهلم بمهر الم

الظهران وامرأت  هند مشركة وهي بمكة مام أسلمت فرجع إليها في النكاح الأول ومعلوم 

أن إقامت أحد البوجين لىأ الشرا بعد إس:م صاحب  بمنبلة الردة في هذا البهاب فلهً لم 

آل  وسلم فتخ نكاح من هذه حال ، دل ذلك لىأ أن النكاح يوج  النبي صأ الله لىلي  و

لا ينفتخ بنفس الردة ولأن هذا اخف:ف الدين بعد الإصابة فلم تفعجل ب  الفرقة، دليله  

إس:م أحدالبوجين وفي الباب متائل كثةة غة داخلة فهيً نههن بصهدده، تفصهيلها في 

 كف  أئمفنا س:م الله لىليهم.كفاب الف رير ل  لىلي  الت:م والروضوان وغةه من 
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 باب انهدام الطلاق بالنكاح

ينهدم الط:ق الثالث بالنكاح الصهي  من البوج الثاني إذا وطئها والمعفبر فيه  الف هاء 

الخفانين فذذا طل ها الثاني بعد ذلك وان ضت لىدتها حلت للأول ووج  ذلك قول  تعهالى: 

{                           }:[.230]الب رة 

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم في قصة امرأة لىبد الر ن ابهن الهببة بهن 

وههذا (( أتريدين أن ترجعي إلى رفالىة لا حفى تهذوقي لىتهيلف  ويهذوق لىتهيلفك))باطا 

ها وبين الثني يحصل بالف اء الخفانين، وقد ت دم تفصيل ذلك وكذلك إن انفتخ النكاح بين

بموت أو ردة أو لعان أو غة ذلهك وسهواء كهان الهبوج الثهاني بالههاً أو مراه هاً يمكنه  

الإي:ج؛ لأن ذوق العتيلة يحصل ب  وااهر الآية يفناول  فهذن كانهت بكهراً فه: بهد مهن 

اففضاضها؛ لأن الإي:ج معفبر وهو لا يحصل مع ب اء العهذرة ولا خه:ف في أن الطه:ق 

ًً إذا حصل الثالث ين هدم بالبوج الثاني وهذا ااهر ولا فرق بين أن يكون متلولاً أو سلي

منهم الإي:ج ولا فرق بين أن يكون البوج حراً أو لىبداً وكذلك الشر  يهدم  النكاح بعد 

 الط:ق الثالث ولا خ:ف في  بين أئمفنا فيً ألىلم.

 فصل

ي  الت:م قال: إذا طلق الرجل )خبر( ولىن الأشعث، لىن الحتن، لىن أمة المؤمنين لىل

امرأت  تطلي ة أو امانفين وتبوجها رجل آخر فيموت لىنها أو يطل ها فيفبوجها الأول، قال: 

 هي لىنده لىأ ما ب ي من الط:ق ولا تهدم الواحدة ولا الثنفين.

)خبر( ولىن لىبد الر ن بن أبي ليأ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )هي لىنده لىأ مهاب ي 

 ولو تبوجت أربعة(. من الط:ق
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)خبر( ولىن مبيدة بن جابر، لىن أبي ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )هي لىأ ما ب ي مهن 

 الط:ق الأول(.

 )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )لا يهدم البواج إلا بالثالث(.

)خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م مثل ، دل ذلك لىهأ 

ذه  إلي  آبائنا لىليهم الت:م أن الرجهل إذا طلهق امرأته  تطلي هة أو تطلي فهين صهة ما 

ففبوجت زوجاً آخر فوطئها وطل ها وتبوجها الأول لم يهدم النكاح الثاني مها ت هدم مهن 

الط:ق، بل تكون لىنده لىأ ما ب ي وهذا هو الظاهر من اتفاق آبائنا لىلهيهم الته:م فهيً 

لىمران ابن الحصين وأبي هريرة وقول أمهة المهؤمنين لىليه  ألىلم وهو قول أبي بن كع  و

الت:م حجة واحدة كً سبق وتفصيل متائل الباب مذكورة في كف  أئمفنا لىليهم الت:م 

 وهذا ما يفعلق بً نهن بصدده.
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 باب الظهار

 فصل

الظهار الذي تحرم ب  المرأة مثخوذ من الظهر وهو من أن ي ول: لها أنت لىلي كظهر أمي 

ن ط:قاً في الجاهليهة، وإنهً أخهفص الظههر دون الهبطن والف هذ والفهرج وههو أولى كا

بالفهريم بعداً لىن اللفلأ ال بي  والظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكثنه  

لما قال: أنت لىلي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام لىأ كركهوب أمهي للنكهاح فثقهام 

وب وأقام الركوب م ام النكاح؛ لأن الناك  راك  وههذا الظهر م ام المركوب؛ لأن  مرك

 من لطائب الكنايات وغري  الإسفعارات.

 فصل

}قال الله تعالى:                                               

                               }:[، دلهت ههذه الآيهة لىهأ أن 2]المجادلة

الظاهر محرم لا يجوز الحلب به  وال هراءة الأخهرى والهذين يظهاهرون أصهل  يفظههرون 

 أدغمت الفاء في الظاء.

 فصل

ومن شر  الظهار كون البوج بالهاً لىاقً: لما قدمنا من الأدلة لىأ س و  حكهم فعهل 

لا بعاقل ولا يص  الظهار من غة البوج وهو الظاهر من مهذاه  آبائنها من ليس ببالغ و

لىليهم الت:م إلا موسى بن جعفر ورواية لىن جعفر، لىن أبي  فذنهم جوزوا الظهار لىن أم 
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}الولد، وااهر الآية معنا وهو قول  تعالى:        } . 

 فصل

  تعالى نص لىأ الأمهات.ولا يص  إلا بالأم دون غةها من المهارم؛ لأن الله

 فصل

}قال الله تعهالى:                                               

                                                       

                                    }:[.4-3]المجادلة 

})خبر( ولىن ابن لىباس قال:في قول الله تعالى:                           

                        }:[ إلى آخر ال صة نبلهت في امهرأة مهن 1]المجادلة

الأنصار ي ال لها خولة بنت ماعلبة وكان لها زوج ي ال له  أوس ابهن الصهامت فبيهنً ههي 

تصلي نظر إليها فثلىجبف  فثمرها أن تنصرف إلي  فثبت وات لىأ ص:تها فهضه  وقهال: 

ار ط:قاً من ط:ق الجاهلية فندم وندمت وأتهت رسهول أنت لىلي كظهر أمي، وكان الظه

الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فذكرت ذلك ل  وقالت: انظر هل تهرى له  مهن توبهة ف هال 

فرفعت يدها إلى الله لىب وجل ف الت: اللهم (( ما أرى ل  من توبة بمراجعفك))رسول الله: 

لرجال مني فر ها الله لىهب إن أوساً طل ني حين كبرت سني ورق لىظمي وذهبت حاجة ا

(( الىفهق رقبهة))وجل فثنبل الله الكفارة فدلىاه رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف هال: 

ف ال: لا أجدها هي تحيط بًلي إن ألىف ت رقبة لم يكن لي مهال إلا ش صهاً في دار ف هال له  

ل كهل يهوم ماه:ث قال: إن لم آك(( صم شهرين مففابعين))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

قال: ما لىندي ما أتصدق ب  إلا أن يعينني الله (( فاطعم سفين متكيناً ))مرات لم أصبر قال: 

ورسول  فثلىان  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بعرق من ار وهو البنبيل في  ما:ماهون 
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الله مها صالىاً من ار كان لىند النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم من الصدقة ف ال: يارسهول 

فهانطلق وكله  أنهت وأهلهك وقهع لىهأ ))بين لابفي المدينة أهل بيت أحوج إلي  منا قال: 

 .((امرأتك

)خبر( ولىن الهادي إلى الحق لىلي  الت:م أن آية الظهار نبلت في شثن اههار أوس بهن 

الصامت الأنصاري من زوجف  خولة بنت ماعلبة، وذلك أن  نظر إليها وهي تصلي فثلىجيف  

ن تنصرف إلي  فثبت وات لىأ ص:تها فهض  ف ال: أنت لىلي كظهر أمي وكهان فثمرها أ

ط:ق الجاهلية هو الظهار، فندم وندمت فثتهت رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

مها أرى له  مهن توبهة في ))فذكرت ل  ذلك وقالت: انظر  ههل تهرى له  مهن توبهة قهال: 

هم إن أوسهاً طل نهي حهين كهبرت سهني فرفعت يدها إلى التًء وقالت: الل(( مراجعفك

وضعب بدني ودق لىظمي وذهبت حاجت الرجال مني، فر ها الله تعالى فثنبل الكفارة، 

ف ال: لا أجدها، ف ال: (( الىفق رقبة))فدلىاه رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال ل : 

ات لم أصبر، ف ال ف ال: يا رسول الله إن لم آكل كل يوم ما:ث مر(( صم شهرين مففابعين))

ف ال: ما لىندي ما أتصهدق (( فثطعم سفين متكيناً ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ب  إلا أن يعينني الله ورسوول  فثلىان  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم بعهرق مهن اهر 

والهذي والعرق هو المكيل الكبة في  ما:ماون صالىاً من ار الصدقة، ف ال: يها رسهول الله 

بعثك بالحق نبياً من بين لا بفيها أهل بيت أحوج إلي  مناّ، ف ال النبي صهأ الله لىليه  وآله  

 .((انطلق فكل  أنت وأهلك وقع لىأ امرأتك))وسلم: 

)خبر( ولىن المؤيد بالله لىلي  الت:م أن  قال: روي في بعض الأخبار جميلة وفي بعضهها 

قيل بنت ماعلبة، وقهد ذكهر في الففتهة أنههً خولة وفي بعضها خويلة وقيل: بنت مالك و

 أسًء أبيها وجدها فذلى أيهً نت  جاز.

)خبر( ولىن المؤيد بالله قدس الله روح  أيضهاً قهال: إن خولهة كانهت تحهت أوس بهن 

الصامت فثتت النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: ااهر مني زوجي وشهكت حالهها 

م فثنبل الله تعالى هذه الآية ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسل
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قالت: يارسهول (( يصوم شهرين مففابعين))ف الت: لا يجد ف ال لها: (( يعفق رقبة))وسلم: 

قالت: ما لىنده شيء يفصهدق (( فيطعم سفين متكيناً ))الله إن  شيخ كبة ما ب  ماصام قال: 

أحتهنت ))قالت: وأنا ألىين  بعرق من ار آخر قال: (( فذني سثلىين  بعرق من ار)) ب  قال: 

 .((اذهبي فثطعمي لىن  سفين متكيناً وارجعي إلى ابن لىمك

)خبر( ولىن سلمة ابن ص ر الأنصاري قال: كنت امرأً خفت إن أصبت مهن امهرأتي 

شيئاً يففابع لىلي حفى أصب  فظاهرت منها حفى ينتلخ شهر رمضان فبيهنً ههي تخهدمني 

انكشب منها شيء فلم ألبث حفى نبوت لىليهها فلهً أصههبت أنطل هت إلى  ذات ليلة إذ

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فثخبرت  ف لت ل : أنا صابر لحكم الله تعالى فهاحكم في بهً 

قال: قلت والهذي بعثهك بهالحق نبيهاً مها أملهك رقبهة غةهها (( حرر رقبة))أرد الله قال: 

قلهت: فههل أصهبت الهذي ((  رين مففهابعينفصم شهه))وضربت صفهت رقبفي، قال: 

قلهت: والهذي بعثهك (( فثطعم وس اً من ار سهفين متهكيناً ))أصبت إلا في الصيام قال: 

فانطلق إلى صاح  الصدقة فليدفعها إليك فهثطعم ))بالحق نبياً ل د بفنا وما لنا طعام قال: 

 وفي بعض الأخبار فكل أنت ولىيالك ب يف .(( سفين متكيناً 

وي أن رجً: ااهر من امرأت  مام واقعها قبل أن يكفر فهثتى النبهي صهأ الله )خبر( ور

قهال رأيهت بيهاض سهاقها في (( ما  لك لىأ ما صهنعت))لىلي  وآل  وسلم فثخبره ف ال: 

 .((فالىفبلها حفى تكفر))ال مر قال: 

)خبر( ولىن سلمة بن ص ر الأنصاري قهال: كنهت امهرءاً أصهي  مهن النتهاء مهالا 

لً دخل شهر رمضهان خفهت أن أصهي  مهن امهرأتي شهيئاً يففهابع حفهى يصي  غةي ف

أصبهت فظاهرت منها حفى ينتلخ شهر رمضان فبينً هي تخدمني ذات ليلة ففكشب لي 

منها شيء فلم ألبث أن نبوت لىليها فثنطل ت إلى رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

لة تدل لىأ وجوب الكفارة لىند العهود الخبر وهذه الأد((  حرر رقبة ... ))فثحبرت  ف ال: 

}ل ول  تعالى:            }  والعود إرادة المتيس لىندنا ولا ألىلم قائً: من أئمفنها

ب :ف ، وهو قول ابن لىباس، ولا مخالب ل  في الصهابة، وب  قال الحتن وقفادة وسهعيد 
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}بن جبة، وقد نب  الله لىأ ما قلناه ب ول :                      }:[، 3]المجادلهة

فدل لىأ أن الكفارة لرفع الفهريم الواقع وهو تحريم الهو ء، وت هديره مهن أراد المًسهة 

لا يطل ها لى ي  الظهار مع  فليكفر قبلها، وقول من قال من ف ها العامة: أن العود هو أن

الفمكن غة الصهي ؛ لأن إمتاا المرأة وترا ط:قها لا يتمى لىوداً ومن قهال مهنهم أن 

العود هو نفس اللفلأ أي إذا لىاد إلى منهي لىن  مما كانوا ي ولون  في الجاهلية غة صههب ؛ 

وهو ي فضي  لأن الظاهر ي فضي خ:ف  من حيث أن الله تعالى فصل بين الظهار وبين العود

المهلة والترتي  به ي فها فص  أن الظهار غة العود، ومن قال: أن العود هو الو ء أبعد؛ 

لأن الله تعالى أوج  الكفارة بعد العود وقبل المتيس فص  أن العود غة الهوطئ، ومهن 

}قال منهم أن العودة إلىادة ال ول مرة أخرى بعيد جداً؛ لأن الله تعالى قال:          

           }:[، فلم يفرق بين من ااهر مرة أو مراراً ولم ي ل بمثل قول  2]المجادلة

أحد، ولأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر من ااهر من امرأت  بالكفارة ولم يتثل  هل 

أو مراراً، فدلت هذه الآية لىأ وجوب ت هديم العفهق والصهيام قبهل المتهيس،  ااهر مرة

قهال: (( حرر رقبة))ودلت الأخبار لىأ ت دم الإطعام؛ لأن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

قهال: فههل أصهبت الهذي ((  فصم شههرين))لا أملك إلا هذه وأشار إلى رقبة نفت  قال: 

فثجراهها مجهرى واحهداً، وفي الخهبرل ((  سفين متهكيناً أصبت إلا في الصيام قال: فثطعم 

(( الىفبلها حفى تكفهر))الآخر لما جامعها قبل الكفارة والىفذر بثن  رأى بياض ساقها، قال: 

 فعم بالفكفة جميع أنواع الكفارة، فدل ذلك لىأ ما قلناه.

 فصل

}قال الله تعالى في وصب المؤمنين:                       }: [، وقال 29]الفف

}الله تعالى:                                    }:[، دل ذلهك 9]الفههريم

 لىأ أن لىفق الرقبة الكافرة لا يجبي؛ لأن لىف ها ينافي الهلظة والشدة.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن رجً: أتاه ف ال: إن لىلي رقبة و ل مع  
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(( ةالىف ها فذنها مؤمن))أم  خرساء وقال: هل تجبي هذه فامفهنها رسول الله بالإيًن ف ال: 

 دل ذلك لىأ أن الإيًن شر  في صهة العفق يبيده بياناً.

)خبر( وروي أن رجً: من الأنصار جهاء إلى رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

بجارية ل  سوداء ف ال: يارسول الله إن لىلي رقبة مؤمنة فذن كنت تراها مؤمنة ألىف فها قال 

قالت: نعهم، قهال: (( تشهدين أن لا إل  إلا اللهأ))لها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

(( أففهؤمنين بالبعهث بعهد المهوت))قالت: نعهم، قهال: (( أففشهدين أن محمداً رسول الله))

دل ذلك لىهأ ماقلنهاه، (( الىف ها))قالت: نعم، قال: رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

يًنه ، وإن لم يبههث لىهن جميهع ودل الخبر أيضاً لىأ أن من أقر بظواهر الإسه:م قضيه بذ

 الع يدة.

 فصل

واخفلب أئمفنا لىليهم الت:م في لىفق الكهافرة فالظهاهر مهن قهول ال اسهم والههادي 

وأسباطهً وهو قول أكثر أئمفنا لىليهم الت:م أن  لا يجهوز لىفهق الكهافرة في الكفهارة ولا 

كفهارات إلا كفهارة قربة فيها، وروي في الكافي لىن زيد بن لىلي جواز لىفهق الكهافرة في ال

ال فل، وذكر في الكافي أن لىفق الفاس ة يجبي لىند ال اسمية في كفارة الظهار، ومثله  روي 

لىن التيد أبي طال  في شرح كفاب الإيًن، ولىن التيد أبي طال  أيضاً أن  يج  أن تكون 

أنه  لا الرقبة مؤمنة بالهة أو غة بالهة، وذكر في الإحفجاج أن المعلوم من ديهن المتهلمين 

قربة في الهدية إلى من ي طع الطريق ويحارب المتهلمين أو يفعهاطى شرب الخمهر واهرب 

المعازف والطنابة والعلة في جميع ذلك أن  إحتان إلى من يهل  لىأ الظن أن  يتهفعين به  

لىأ الفتق أو لىأ الكفر، وقد مابت أن الكفارات يج  أن تكون قرباً بنفتها ف: يجهوز أن 

لما لاقربة في ، ويدل لىأ ذلك ماروي أن رجً: جاء إلى رسهول الله صهأ الله  يكون مكفراً 

الىف هها ))لىلي  وآل  وسلم ف ال: إن لىلي رقبة الخبر إلى أن قال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

 فعلل بالإيًن فدل لىأ أن  شر  في جواز لىفق البالغ العاقل.(( فذنها مؤمنة
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العترة الحتين بن محمد قدس الله روح : لا يجبي  قال الناصر للهق شرف الدين طود

لىفق الرقبة الكافرة لعلة وهو أن الكفارة طهرة ف: تص  بالكافرة، وههذه العلهة قائمهة في 

لىفق الفاسق ف: يجبي لىف  ؛ لأن  لا طهرة في لىف   ولا رقبهة كالكهافر، والعفهق لا بهد أن 

 يفعلق بً في  قربة، تم ك:م  لىلي  الت:م.

إنما الأعمال ))وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  )خبر(

 .((بالنيات

الألىًل بالنيات وإنً لامرٍ  ما  )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((نوى

لا قول إلا بعمل ولا قول ولا لىمل إلا بنيهة )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم : 

دم، دلت هذه الأخبار لىأ أن  لابد من الىفبار النية في الكفهارة كتهائر الخبر وقد ت ((  ... 

الألىً الشرلىية؛ لأنها دلت لىأ أن العمل لا يكون شرلىياً إلا بنية وهذا لىهام في كهل فعهل 

شرلىي إلا ما خص  دليل ولا مخصص لهذه الكفارة؛ لأن من العلً من قهد قهال بوجهوب 

 حاديث.النية فهي إجماع وب ية لىأ لىموم الأ

 فصل

اخفلب التادة في تحصيل مذه  الهادي إلى الحق لىلي  الت:م هل يج  ت ديم الكفارة 

بالإطعام قبل المتيس كالعفق والصيام أم لا؟ ف رج المؤبد بالله أن  يج  ت ديمها كهالعفق 

والصيام، وقد قدمنا الدلالة لىلي  ومثل ذلك خرج التيد أبو العباس وخرج أيضاً لىكت ، 

 ز الوطئ قبل الكفارة بالإطعام والأول أولى لما بيناه.وهو جوا

 فصل

واخفلب العلًء في الإطعام هل يجوز في غة المتلمين؟ فعند أصهابنا لايجوز في ف راء 
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أهل الذمة وغةهم من الكفار وذلك لأنها كفارة وقربة وال ربة إنهً تكهون في المتهلمين، 

 لإس:م دليل  سائر الصدقات.ولأنها قربة واجبة ف: تجبي إلا في أهل ا
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 باب الإيلاء

 الإي:ء مثخوذ من الألي ة وهي اليمين والجمع ألايآ قال الشالىر: 

 ت  من   الأليهة  برتوإن  بهدر  قلهيل الألايا حهافهلأ  ليمينه 

ي ال: آلا يولي إي:ء وألية وألواً لىأ فعل  بفف  الفا وسكون العين وبضم الفهاء أيضهاً  

 هذا ذكره أهل اللهة.

 فصل

}قال الله تعالى:                                                
                     }:[.227-226]الب رة 

(( الإيه:ء ال تهم)))خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: 

وهو الحلب فذذا حلب الرجل لا ي رب امرأت  أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول وإذا 

 فليس بمولٍ. كان دون أربعة أشهر

 )خبر( ولىن ابن جبة، لىن لىلي لىلي  الت:م مثل .

)خبر( ولىن ابن لىباس قال: كان إي:ء الجاهليهة التهنة والتهنفين فوقهت الله أربعهت 

أشهر فمن كان إي:ؤه دون ذلك فليس بذي:ء، دل ذلك لىأ أن من حلب من امرأت  دون 

ء مهن المرافعهة والفهيء أو الطه:ق أربعة أشهر لا يكون مولياً ولا يفعلق ب  حكهم الإيه:

ويكون يميناً محضة وهو الظاهر لي من إجماع العترة فذن وطئ في المدة لبمف  الكفارة، وإنهً 

قلنا إن  لا يكون مولياً بدون أربعة أشهر فذن الله تعالى شر  ذلهك في الإيه:ء ولأن ذلهك 

لم يرو لىن غةهما من الصهابة قول أمة المؤمنين لىلي  الت:م وابن لىباس رضي الله لىن ، و

 خ:ف  لىأ أن أصلنا إنً مابت لىن لىلي لىلي  الت:م لم يجب خ:ف  وإن خ:ف  من خالب.
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 فصل

ولا يص  الإي:ء إلا من البالغ  العاقل المتلم؛ لأن الصبي لا تفعلق ب  الأحكهام وقهد 

:ء الكفارة وهي ت دمت الدلالة لىلي  وكذلك المجنون، وأما غة المتلم فلأن م فضى الإي

 قربة ولا قربة لكافر ولأن من الكفارة الصوم وهو لا يص  من الكافر.

 فصل

ولا يص  الإي:ء إلا بالله فذن حلب بهة الله لم يكن مولياً وهو الظاهر من إجماع العترة 

وكذلك كل ما ت ع ب  اليمين من أسًء الله تعالى نهو اللطيب والخبة والعالمية وال ادريهة 

 ة ذلك من صفات الذات ولا ألىلم في ذلك خ:ف.وغ

 فصل

)خبر( ولىن أمة الؤمنين لىلي  الت:م في رجل أقتم لا يجامع امرأت  حفى تفطم ولدها 

خشية أن يفتد لبنها فمكث معها سنفين ف ضى لىلي لىلي  الت:م أن ذلك ليس بهذي:ء ولا 

 بثس لىلي  في ذلك.

إنً الإي:ء في الهض ( دل ذلك لىهأ أن مهن )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )

 حلب لوج  غة الضرار إما لأجل ولد أو غةه لم يكن مولياً.

 فصل

}قههههال الله تعههههالى:                                        

  }:[.227-226]الب رة 
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لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  أوقب رجً: آلا من امرأت   )خبر( ولىن زيد بن

 بعد سنة أن يفيء أو يعبم وكان ي ول لا أرى امرأت  تبين حفى يوقب.

)خبر( ولىن جعفر بن محمد، لىن أبي  أن لىلياً لىلي  الت:م كان يوقب المولي ولهو بعهد 

 سنة.

)العبيمة إذا أوقب أمتك أو  )خبر( ولىن الحكم بن اهة، لىن التدي قال: قال لىلي:

 طلق فذن طلق ف د لىبم(.

)خبر( ولىن جعفر، لىن أبي  أن لىلياً قال: )إذا آلا الرجل مهن امرأته  ومضهت أربعهة 

 أشهر فذما أن يمتك بمعروف وإما أن يسرح بذحتان(.

 )خبر( ولىن لىبد الر ن بن أبي ليأ، لىن لىلي لىلي  الت:م مثل .

ن بضعة لىشر من أصهاب رسول الله صهأ الله لىليه  )خبر( ولىن سليًن بن يتار، لى

وآل  وسلم أنهم كانوا ي ولون في المولي يوقب، قال محمد بن منصور: هذا مثهل قهول لىهلي 

 ر ة الله لىلي .

)خبر( ولىن بن ضمةة، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م كهان ي هول: إذا آلا 

ربعة أشهر حفى يوقب إما أن يطلهق أو الرجل من امرأت  لم ي ع لىليها ط:ق وإن مضت أ

يفيء، دلت هذه الأخبار لىأ أن المرأة لا تبين لىن زوجها بمرور الأربعة الأشهر، والظاهر 

أن  إجماع العترة لىليهم الت:م، وما رواه غة أئمفنا لىن لىلي لىلي  الت:م من وقوع الط:ق 

 تعالى جعل لىبيمة الطه:ق بمرور المدة غة صهي ؛ لأن  لا مخالب لظاهرالكفاب لأن الله

إلى البوج وهذا يخالف  ولأن ذلك خ:ف إجماع العترة وإجمالىهم حجة واجبة الاتباع فه: 

يص  إجمالىهم لىأ الخطث فذن ص  كان مفثولاً، ولأن ما ذكرناه مشهور لىن أمة المهؤمنين 

بن لىهلي  لىلي  الت:م من طرق كثةة وأسانيد شهةة فكان أولى، وكذلك ما رووه لىن زيد

غة صهي  لأن المشهور لىن  ما قدمناه ورواه لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م ف: يصه  أن 

ي ول ب :ف ، ودلت هذه الأخبار أيضاً لىأ أن  يوقب وإذا طالهت المهدة ولهو بعهد سهنة 
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 وأكثر.

 فصل

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م أن الفيء هو الجًع، ومثل  لىن ابن لىبهاس 

ذن لىجب فاء بلتان ، وكذلك إن كان غائباً أو مع  لىذر لىن ذلك من قبله  أو قبلهها لبمه  ف

الفيء بلتان  في ول: قد فئت، وإنً قلنا: ذلك لأن الفيء في اللهة هو الرجوع فلهو خلينها 

وااهر الآية لكان بال ول كافياً لكن حصل إجماع لىهأ أن الفهيء باللتهان لا يكفهي مهع 

 فب ي حال العذر لىأ الظاهر والله الهادي. ال درة لىأ الجًع
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 باب اللعان

}قال الله تعالى:                           

                              

                                     

              }:[.9-6]النور 

)خبر( وروى لىل مة بن لىبد الله أن رجً: من الأنصار أتى النبي صهأ الله لىليه  وآله  

وسلم ف ال: لو أن رجً: وجد مع امرأت  رجهً: فهفكلم جلهداوه وإن قفهل قفلفمهوه وإن 

وجعهل (( اللههم افهف ))سكت سكت لىأ غيض، ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 يدلىوا فنبلت آية اللعان.

( ولىن ابن لىباس رضي الله لىن  أن هه:ل بهن أميهة قهذف زوجفه  بشرهيك بهن )خبر

ف ال: يارسهول (( البينة أو جلد في اهرا))سهًء، ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

الله إذا رأى أحدنا رجً: لىأ امرأت  يلفمس البينة فجعل النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

ف ال ه:ل والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينهبلن الله (( راالبينة أو جلد في اه))ي ول: 

في أمري ما يبر  اهري من الجلد فنبلت الآية ولما نبلت الآية قال النبهي صهأ الله لىليه  

ف ال ه:ل: قد كنت أرجو (( أبشر يا ه:ل ف د جعل الله لك فرجاً ومخرجاً ))وآل  وسلم: 

فف:هها (( أرسهلوا إليهها))لله لىلي  وآل  وسهلم: ذلك من ربي تعالى، ف ال رسول الله صأ ا

لىليهً وذكرهما أن لىذاب الآخرة أشد من لىذاب الدنيا ف هال: هه:ل والله ل هد صهدقت 

فشههد (( لالىنهوا بيهنهً))لىليها ف الت: كذبت ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ة قيل ل : ات ي الله فذن لىذاب ه:ل أربع شهادات بالله أن  لمن الصادقين فلً كانت الخامت

الدنيا أهون من لىذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة الفي توج  لىليك العذاب، ف ال: والله 

لا يعذبني الله لىليها كً لم يجلهدني لىليهها فشههد الخامتهة أن لعنهة الله لىليه  إن كهان مهن 
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ين فلهً كانهت الكاذبين، مام قال لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات بالله أنه  لمهن الكهاذب

الخامتة قيل لها: ات ي الله فذن لىذاب الدنيا أهون من لىذاب الآخرة وأن هذه الموجبة الفي 

توج  لىليك العذاب ففلكثت سالىة مام قالت: والله لا أفض  قومي فشهدة الخامتهة أن 

غض  الله لىليها إن كان من الصادقين ففرق رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم بيهنهً، 

أن لا يدلىى ولدها لأب ولا ترمي ولدها ومن رماها أو رمهى ولهدها فعليه  الحهد  وقضى

وقضى أن لا بيت لها لىلي  ولا قوت من أجل أنهً يففارقان من غة ط:ق ولا مفوفى لىنها، 

إذا جاءت ب  أصيه  أحيصر أريتخ أمايهبج ))وقال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فهو له:ل وإن جاءت ب  أورق جعداً جماليهاً خهدلج التهاقين  ناتئ الأليفين جمش التاقين

فجاءت ب  لىأ المكروه منهً، ف ال رسول الله صأ الله لىليه  ((  سابغ الاليفين فهو لشريك

 وآل  وسلم: لولا الأيًن لكان لي ولها شثن.

الأصه  الذي في شعر رأس   رة، والأريتخ الذي لا لىجب ل ، ويجوز بالصاد فائدة: 

وهو تصهة الأرسخ وهو الأرصع أيضاً بالعين المهملة، والأمايهبج تصههة الأماهبج وههو 

الناتئ الثبج، والأورق الأسمر، ومن  قيل للرماد أورق وللهًمة ورقاء، والجعهد اهاهر، 

 والجًلي الض م الألىضاء الفام الأوصال وناقة جمالية شبهة بالجمل قال الألىشى: 

 إذا كهدت  الأمامهات  الهجهةا  فجمهاليهة  تعفهلي بهالهردا

 والخدلج الض م وخدلج التاقين ممفلئها سابغ الإليفين تامهً هذا هو المعنى اللهوي.

} )خبر( ولىن ابن لىباس لما نبلت ههذه الآيهة:                        
                       }  الآية قال لىاصم ابن لىدي: أرأيت يارسول الله لو

كهذلك يها ))وجدت رجً: لىأ بطن امرأتي ف لت لها يازانية أتجلهدني ماًنهين جلهدة قهال: 

ف رج سامعاً مطيعاً فلم يصل إلى منبل  خفى اسف بل  ه:ل ابن أميهة (( يةلىاصم نبلت الآ

وكان زوج ابنف  خولة بنفة لىاصم، ف ال: ما وراءا، قال: الشر، قال: وماذا؟ قال: رأيهت 

شريك بن سهًء لىأ بطن امرأتي خولة يبني بها، فرجع إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم 

عث إليها ف ال: ما ي هول زوجهك فهثنكرت ذلهك فهثنبل الله فثخبره ه:ل بالذي كان فب
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}تبارا وتعالى آيهة اللعهان:                                          

    ...} :الآية فثقام  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بعد العصر لىهأ يمهين 6]النور 

ففعهل حفهى قهال: أن لعنهة الله لىليه  إن كهان مهن (( يا ه:ل ائت بالشهادة))المنبر ف ال: 

الكاذبين ف الت: يا رسول الله كذب وأقامها م ام  ف الت: أشهد بالله ما أنا ببانية وإن  لمن 

الكاذبين حفى قالت: الخامتة أن غض  الله لىليها إن كان مهن الصهادقين، ففهرق بيهنهً 

وقهال صهأ الله (( لا يجفمعان إلى يوم ال يامهة))صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال:  رسول الله

إن وضعت ما في بطنهها لىهأ صهفة كهذا وكهذا فالولهد لبوجهها وإن ))لىلي  وآل  وسلم: 

وقد صدق زوجها فلً وضعت قهال  (( وضعف  لىأ صفة كذا وكذا فهو لشريك ابن سهً

قيل: يارسول الله (( اب من الله سبق لكان لي فيها رأيلولا كف))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دلهت ههذه الآيهة لىهأ أحكهام منهها مابهوت اللعهان (( الرجم بالحجارة))وما الرأي قال: 

واسف رار حكم  وكون  باقياً إلى يوم ال يامة ومنها أن البوج إذا رما ها بالبنها لم يكهن بهداً 

عهان أو الجلهد في اههره وههو حهد ال هاذف من إقامت البينة لىأ صهة ما قذفها ب  أو الل

ماًنون جلدة إلا أن ت ر بالبنى حدت بثن تجلد مائة جلدة وترجم بالحجارة حفى اوت إذا 

كانت حرة لىأ ما هو مفصل في الحدود، ومنها أنهً إذا أصرا لىأ ذلك هو أن يب ى البوج 

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قاذفاً لها وهي منكرة ل  لالىن الإمام بينهً؛ لأن  قائم م ام 

أو الحاكم من قبل  لأن  قائم م ام الإمام، ومنها أن  إذا أحضرهما للعان أقامهً قائمين فه: 

يلفعنا إلا وهما قائًن، ومنها أن  يبدأ في اللعان بالبوج قبل البوجهة ومنهها أنه  لابهد مهن 

تة وهي غض  الله وهي اللعنهة تفريق الإمام أو الحاكم بعد الأربع الشهادات وبعد الخام

والهض ، ولهذا قال الراوي فرق بينهً رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم وقضاء بثنهً 

 لا يجفمعان إلى يوم ال يامة ويعضد ذلك.

)خبر( ورى سهل بن سعد التالىدي أن لىويمر العج:ني لما فرغ من لعان امرأت  قال: 

فطل ها لىويمر ما:مااً، فهدل الخهبر لىهأ أن الفرقهة لم  كذبت لىليها يارسول الله إن أمتكفها

تكن وقعت بنفس اللعان؛ لأن رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم أقهره لىهأ قوله  
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 ويعضده أيضاً.

)خبر( ولىن سعيد بن جبة قال: قضى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم في أخهت 

ا المههر، فهدل لىهأ أن الففريهق إلى بني لىج:ن إذ لالىنت زوجها أن فرق بينهً فجعل لهه

الحاكم ومنها أن  لا يص  اللعان إلا بين البوج والبوجة إذا كانهت ممهن يتهفهق قاذفهها 

والكهافرة لا (( البينهة أو جلهد في اههرا))الحد؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

 يتفهق قاذفها الحد وكذلك المملوكة لىأ ما يثتي بيان  ويدل لىلي .

لالعان بين أههل الكفهر وأههل )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

فدل لىأ ما قلناه، ومنها أن  يمين لاشهادة؛ لأن  لافرق بين أن ي ول: أشهد بالله (( الإس:م

(( لولا الأيًن))وبين أن ي ول والله أو أقتم بالله ويعضده قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 ي لىن .ومارو

أبشره )))خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال له:ل لما نبلت آية اللعهان: 

فتمى اللعان حلفاً، فدل ذلك لىأ ما قلناه، ومنها أن  يتفه  للإمهام أن (( وقم واحلب

يعظهً قبل اللعان ويخوفهً بالله تعالى ويحذرهما من الإقدام لىلي  فذن أقر البوج بالكهذب 

جلد ماًنين وألحق الولد ب  إن كان هناا ولد وإن أقرت المرأة حدت حد مثلها وقد  ورجع

ت دم، وفي ك:م الأئمة لىليهم الت:م فذن نكل البوجل حُد  حَد ال اذف، وإن نكلت المرأة 

حُدت حَد مثلها والنكول هاهنا هو الإمفناع لىن اليمين وترا الإقهدام لىليهها، واخفلهب 

والمؤيد بالله في النكول ف ال أبو العباس: نكولها يكهون أربهع مهرات  التيدان أبو العباس

حفى تتفوج  الحد ونكول الرجل يكفي مرة وادحدة، قهال: لأن كونهها كهالإقرار لىهأ 

نفتها وتصديق الرجل فيً رماهها به  والإقراربالبنها لا يثبهت الحهد إلا أن يكهون أربعهاً 

رار بال ذف مرة  واحدة يج  ب  الحد، وذكهر ونكول البوج تح يق لل ذف وإقرار ب  والإق

المؤيد بالله أن النكول لا يعفبر في  العدد من رجل كان أو امهرأة، قهال: لأن حظهوره لىنهد 

الحاكم لي:لىن زوجف  بمنببة ال ذف لها بهضرت  وليس بمنبلة الإقهرار به  لىنهده فالحهد 

ن ال هذف لا للنكهول فه: يلبم  لل ذف واللعان يت ط ، فذذا نكل لىن  حد لما كان من  مه
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وج  لالىفبار لىدد الإقرار إذ الحد لا يفعلق ب  في هذا المواع لىأ أن حد ال اذف وإن كهان 

الأقرب لىأ أصولنا أن  من ح وق الله تعالى في  تعلق به وق الآدميين فيكفي ب  الإقهرار 

رى مرة واحدة، فثما وجهوب الحهد لىهأ المهرأة فاللعهان الواقهع مهن الهبوج الجهاري مجه

الشهادات الأربع ويت ط  لعانها فذذا لم ت:لىن  حدت للعان البوج لا لكونهها فه: يكهون 

الحد مفعل اً ب  لىأ وج  من الوجوه، وأقول: إنً ذكره المؤيد بالله قدس الله روح  أولى ممها 

}ذكره أبو العباس ر   الله؛ لأن الله تعالى قال:                   ...}  الآية فذذا

 نكلت لبمها الحد لظاهر الآية والله الهادي.

 فصل

)خبر( ولىن أبي هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال حين نبلت آية الم:لىنهة: 

أيً رجل جهد ولده وهو ينظر إليه  احفجه  الله لىنه  وفضهه  لىهأ رؤوس الأولهين ))

للبوج بعد و ء زوجفه  ولم يعلهم بههيض يع ه   دل ذلك لىأ أن  لا يجوز(( والآخرين

وطثه ولا لىلم أن  وطئها غةه وأتت بالولد لتفت أشهر فصالىداً من يوم وطئها أن ينفهي 

نت  الولد وأن  يلبم  حكم  ف: يجوز ل  نفي  لأن  ولده شرلىاً، وقد قال رسول الله صهأ 

 .((أولد للفرافي وللعاهر الحجر))الله لىلي  وآل  وسلم: 

أيهً امهرأة أدخلهت ))( وروى أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: )خبر

دل الخهبر لىهأ (( لىأ قوم من ليس منهم فليتت من الله في شيء ولهن يهدخلها الله جنفه 

 حكمين:

أحدهما: يرجع إلى البوجة وهو ااهر في الخبر، والثهاني: م فضىه إشهارة الحهديث أن  

لىلم أن  لم يطثها ولم ينف  ف د جعل الولد الأجنبي نتباً ل  ومحرماً ل  الرجل مثلها؛ لأن  إذا 

 ولأولاده ومبا اً لهم في ح وقهم فيدخل تحت الولىيد.
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 فصل

قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه : وروي أن سهعد بهن أبي 

ي وابن وليدة أبي وقا  نازع لىبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ف ال لىبد بن زمعة: هو أخ

هو لك، الولد للفرافي وللعهاهر ))ولد لىأ فراش ، ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دل ذلك لىأ أن من وطئ مملوكف  مام جاءت بولد بعد وطئ  لها أن الولد له  مها لم (( الحجر

 يعلم خ:ف ذلك.

يهم الته:م قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روحه : وأئمفنها لىله

 يشترطون في مابوت الفرافي من ملك اليمين حصول وجهين:

أحدهما: الإقرار بالوطئ من قبل  وت دم  لىأ الولادة بً لا يخالب الولادة ومضهمون  

 أن لا تثتي بالولد لأقل من سفة أشهر من يوم الو ء.

لوكاً له  وههذا والثاني: أن يدلىي الولد فعندهم أن  إذا لم يدلى  لم يلهق نتب  ب  وكان مم

الخبر يدل لىأ أن  ل  لثبوت الفرافي لف دم الو ء مع الملك وحصول الولد مع مضي أقهل 

 مدة الحمل، تم ك:م الناصر للهق لىلي  الت:م.

وأقول أنا والله ألىلم بالصواب: وإنً ذكره النهاصر للههق شرف الهدين طهود العهترة 

 ت:م ولا يلبمهم لوجوه:قدس الله روح  لا يعترض ماذكره أئمفنا لىليهم ال

 أحدها: أن في الحديث أن لىبد بن زمعة قال: هو ابن وليدة أبي لىهد إلي في  أبي.

 ولم ي ل هو أخوا.(( هو لك))الثاني: أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

فثمرها أن (( لا يلج لىليك))الثالث: أن  روي أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال لتودة: 

فنهن ن ول أن (( الولد للفرافي))فدل لىأ أن  لم يلهق نتب ، فثما ااهر قول :  تحفج  من ،

ذلك كان لىأ وج  الجواب لتعد؛ لأن  ادلىى الولد من غة فرافي شرلىي ولا مها يجهري 

أي لا حهق لهك فيه  بمجهرد (( الولد للفرافي))مجراه، ف ال ل  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 
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ذكرنهاه فثبهت أنهً ذكهره قهدس الله روحه  غهة لازم  الو ء الحرام، وال ضية تشههد لمها

 لأصهابنا والله الموفق.

 فصل

وإذ قد ذكرنا أن الواج  أن يبدأ في اللعان بالبوج كً هو منصهو  فهذذا أوفى أربهع 

 شهادات كرر ولىض  قبل الخامتة كً روي.

ب الدنيا )خبر( ولىن ابن لىباس قال: لما كانت الخامتة قيل: ياه:ل ات ي الله فذن لىذا

 أهون من لىذاب الآخرة وقد ت دم.

)خبر( وروى ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر رجً: أن يضع يده لىأ 

في  لىند الخامتة ي ول: إنها الموجبة للعذاب، دل ذلك لىأ ما ذكرناه ودل لىهأ أنه  ي بهل 

وجبة،، فدل لىأ أن اللعهان رجولىهً بعدالرابعة ولا ينفذ اللعان لولا ذلك لما قال: هي الم

 لا يفم إلا بالخامتة.

 فصل

)خبر( وروي أن ابن لىباس وسهل بن سعد وابن لىمر حضروا لىنهد اللعهان بهضرهة 

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىهأ حداماهة سهنهم والصهبيان لا يحضرهون المجهالس إلا 

اللعهان؛ لأنه  تابعين للرجال، دل ذلك لىأ أن  يته  حضور جمالىة من المتلمين حهال 

 أكسر للنفس وألىظم في النهي وأقوى في ال مع.

 فصل

)خبر( ولىن سهل بن سعد التالىدي قال: مضت التنة في المف:لىنين أن يفهرق بيهنهً 
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 مام لا يجفمعان أبداً.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لما فرق بهين المف:لىنهين قضىه بهثنهً لا 

 ة.يجفمعان إلى يوم ال يام

 )خبر( ولىن زر، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )المف:لىنان لا يجفمعان أبداً(.

)خبر( ولىن بن لىمر قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: قهال للمف:لىنهين 

 .((حتابكً لىأ الله أحدكً كاذب لا سبيل لك لىليها))

 )خبر( ولىن ابن لىباس قال: يفترقان ف: ينكهها أبداً.

( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: )إذا فعه: )خبر

 فرق الحاكم بينهً ف: يجفمعان أبداً(. -يعني ت:لىنا-ذلك 

)خبر( ولىن سهل بن سعد التالىدي قال: حضرت النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

لا يجفمعان أبداً، دلهت ههذه حين لالىن بينهً فمضت التنة في المف:لىنين أن يفرق بينهً و

الأخبار لىأ أن المف:لىنين لا يجفمعان أبداً وإذا كذب نفت  وهو الذي نهص لىليه  الههادي 

لىلي  الت:م في الأحكام وهو قول ال اسم والمؤيد بالله وهو المروي لىن أمة المؤمنين لىلي  

ول لىليه ، الت:م وجمالىة من الصهابة ولم يرو لىن غةهم خ:فه  وههو الصههي  المعمه

وماذكر يحي لىلي  الت:م في المنف   مرجوع لىن ، لأن الأحكام هو المفهثخر مهن تصهنيف  

لىلي  الت:م ولعل الهذي كهان في المنف ه  كهان الىهفًداً لىهأ ال يهاس فلهً صههت له  

 الأحاديث رجع إليها والله ألىلم.

الله لىلي   )خبر( ولىن لىكرمة لىن ابن لىباس لىن لعان ه:ل وامرأت  أن رسول الله صأ

 وآل  وسلم فرق بينهً وقضى أن لا يدلىى ولدها لأب.

)خبر( ولىن ابن لىمر أن رجً: لالىن امرأت  في زمان النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

 ففرق بينهً وألحق الولد بثم .
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 )خبر( وفي حديث سهل وكان يدلىى الولد لأم .

ي  وآل  وسلم فرق بين ه:ل )خبر( ولىن لىكرمة، لىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىل

وزوجف  وقضى أن لا يدلىى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعلي  

الحد وقضى أن  لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهً يففرقان من غة ط:ق ولا مفوفى لىنهها 

طه:ق  زوجها، دلت هذه الأخبار لىأ أن الولد يلهق بثم  ولىأ أن فرقة اللعان فتهخ لا

ولىأ أن قاذفها أو قاذف ولدها يحد وأن  لا بيت لها ولا قوت ودل بذشارت  لىهأ وجهوب 

 نف ة المطل ة والمفوفى لىنها زوجها.

 )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لالىن لنفي الولد وهي بعد حامل.

لىهن بهبهل، )خبر( ولىن لىكرمة، لىن ابن لىباس أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لا

وااهره يدل لىأ أن  يص  اللعان لىأ نفي الحمل مطل اً وهو خ:ف مذه  أصهابنا فهذ 

ص  إجمالىهم لىأ أن  لا يص  اللعان لىأ نفي الحمل مطل اً كان أولى؛ لأن  حجهة قاطعهة 

 وإلا فظاهره ي فضي جواز ذلك والله ألىلم.
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 بابُ الحِضانَة

 فصل

مثخوذ من الحضن بكسر الحاء وسكون الضهاد  الحضانة بكسر الحاء وفف  الضاد وهو

ي ال: حضنت المرأة ولدها أي جعلف  في حضنها والحاضنة هي الفي تحضن الولهد وتربيه  

 وهي من جهة الشرع الرأفة بالولد والمهبة ل .

)خبر( ولىن لىبد الله بن لىمرو بن العا  أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابني هذا كان 

ل  س اء وحجري ل  حوى وأن أبهاه طل نهي وأراد أن ينفبلىه  منهي  بطني ل  ولىاء وماديي

دل لىهأ أن الأم أولى بهضهانة ولهدهث إلى أن يع هل (( أنت أحق ب  مها لم تنكههي))ف ال: 

وينطق الأدب وهو الذي ذكره الهادي لىلي  الت:م في الأحكام، وذلك لأن حاجة الصبي 

صل  ل  بذلك فهذن لى هل تعل هت حاجفه  في الصهر إلى من ي وم بمراف ف  وتربي  والأم أ

بفثدي وتعلم مكارم الخ:ل وطريق الرجال والأب أولى بذلك، ف ال يحي لىلي  الت:م في 

المنف  : إلى أن يع ل وي وم بنفت  والمعنى قري  من الأول، وفسره التيد أبهو العابهاس 

ههذا إذا لم تهبوج ر   الله بثن يثكل بنفت  ويشرب بنفت  مام يكون الأب حينئذ أولى به  و

الأم، وهو إجماع فذن تبوجت بطل حق حضانفها إجمالىاً وهو منصو  في الخهبر، وقهول 

يهدل لىهأ أن الجهدات ((  أنت أحهق به  مهالم تنكههي)) النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

بالحضانة إذا ما ماتت الأم أولى من الأب وأقربهن أم الأم، قال الإمام المفوكل لىأ الله أ د 

 بن سليًن في أصول الأحكام ولا خ:ف في ذلك.
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 فصل

قال التيد أبو العباس: فذن لم يكن للصبي أم فالجدة أم الأم مام سائر الجدات من قبهل 

 الأم والتفأ منهن أولى ، قال التيد أبو العباس: وهو مما لاخ:ف في .

وجعفهر وزيهد  )خبر( وروي أن  اخفصم في ابنة  بة بن لىبد المطل  لىلي  الت:م لىلي

بن حاماة ر ة الله لىليهم جميعاً، ف ال لىلي لىلي  الت:م: أنا أحق بهها وههي ابنهة لىمهي وفي 

بعض الأحبار ولىندي ابنة رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم، وقال جعفر: بنت لىمهي 

وخالفها لىندي، وقال: زيد بنت أخي وكان رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم آخا بهين 

وزيد ر ة الله لىليهً ف ضى بها رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لخالفهها وقهال:  بة 

دل ذلك لىأ أن الخالة أحق (( الخالة أم))وفي بعض الأخبار أن  قال: (( الخالة بمنبلة الأم))

(( الخالهة أم))بهضانة الصبي بعد الجدة من الأب ل ول النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

 ن الأم أولى بالحضانة من الأب، وهذا قول الهادي لىلي  الت:م في المنف  .وقد مابت أ

قال الإمام المفوكل لىأ الله أ د بن سليًن: ولا خه:ف أن الجهدات أولى مهن الأب، 

 وذكر الهادي لىلي  الت:م في الأحكام أن الأب أولى من الخالة.

 فصل

 الجهدة أم الأب ماهم إلى الأخهت مهن والىلم أن الحضانة بعد الأم إلى الجدة أمها مام إلى

الأب والأم مام إلى الأخت من الأم مام إلى الخالة مام إلى الأخت من الأب مام إلى العمة ماهم 

إلى الأولياء بعد ان طاع حضانة النتاء وهذا الترتي  هو قول يحي لىلي  الت:م في المنف   

م، قهال المؤيهد بهالله: وههو وهو قول زيد بن لىلي والناصر للهق والمؤيد بالله لىليهم الت:

 الأص  من مذه  أصهابنا.

)خبر( ولىن أبي هريرة قال:جاءت امرأة إلى النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم ف الهت: 
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يارسول الله إن زوجي يريد أن يذه  بابني وأن  قد س اني من بئهر أبي لىفبهة وقهد نفعنهي 

ال: زوجها من يحاقني في ولهدي ف (( اسفهً لىلي ))ف ال رسول صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فثخهذ (( هذا أبوا وهذه أمك ف ذ بيد أيهً شئت))ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 بيد أم  فانطل ت ب .

قال الإمام المفوكل لىأ الله أ د بن سليًن: المراد ب  أن الصبي كهان مراه هاً في حكهم 

لف يةه ولا فعل ل  يحكم ب  له  أو لىليه   البلوغ؛ لأن الصبي لو لم يبلغ هذا الحد ف: حكم

ولو كان لفالىل  حكم في حال صهره ما كان لأبي  ولاية لىلي  ولأن أم  قالت: قهد سه اني 

من بئر أبي لىفبة ونفعني وبئر أبي لىفبة لىأ ميل من المدينة ومن العرف أن  لايفعل ذلك إلا 

وأم  فثما إذا طاق الأب ولم يبلغ من قد بلغ أوراهق وإذا كان قد بلغ أوراهق خة بين أبي  

هذا الحد فثبوه أولى ب  ب: تخية، لأن  ولي  ووالده وقد ان طع حق الأم من الحظانة بكونه  

 مطي اً للأب فذن كان قد مات أبوه خة بثم  ولىصبف  فذن قيل: ف د روي.

لى لىلي )خبر( لىن لىًرة بن أبي ربيعة الم بومي أن  قال: قفل أبي ف اصم لىمي أمي في إ

لىلي  الت:م ومعي أخ لي صهة ف ةني لىلي لىلي  الت:م فاخترت أمي وقال: ل بلغ ههذا 

 لخةت ، وفي بعض الأخبار لىن لىًرة قال: كنت ابن سبع أو ماًن.

قلنا: يجوز الف ية بين الأم والعم إذا كانت قد تبوجت ف: الىتراض لىلينا بذلك فثمها 

فضً:  لىن العم كً قدمنا الدلة لىلي  أو يكهون الف يهة إذا لم تفبوج فهي أولى ب  من الأب 

بعد ان ضاء الحضانة ووقت الفثجيل في ع الف ية والخبر يشهد لذلك وهو قوله : وكنهت 

 ابن سبع أو ماًن، وما روي.

)خبر( ولىن لىامر ابن لىبد الله أن  قال:خاصم لىمي أمي وأراد أن يثخذني فاخفصً إلى 

لىن  ف ةني لىأ ما:ث مرات فاخترت أمي فدفعني إليها فذنه   لىلي بن أبي طال  رضي الله

 محمول أيضاً لىأ أحد وجهين:

إما أن تكون الأم قد تبوجت ولولا ذلك ل ضى ب  لها إذ هي قبل الفبويج أولى ب  مهن 
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 الأب.

الثاني: أن يكون الصبي قد بلغ أو راهق لولا ذلك لمها كهان لف يهةه وجه  ولا لفعله  

ا هذه الأحاديث لىأ ذلك في الخبر المف دم وهو قول  صأ الله لىليه  وآله  حكم، وإنً  لن

وهذه الأحاديهث حكايهة فعهل تحفمهل مها ذكرنهاه، (( أنت أحق ب  ما لم تنكهي))وسلم: 

 وذلك الحديث صري  لا يحفمل وهذا هو الواج  في مثل ذلك.

 فصل

سهول الله صهأ الله لىليه  )خبر( ولىن الهادي إلى الحق لىلي  الت:م يرفع  بذسناده إلى ر

وآل  وسلم أن  لما تبوج أم سلمة رضي الله لىنها أقام من يكفل ولدها بهرً  منهها، فهدل 

لىأ أن البوج إذا تبوج بامرأة ولها ولد من غةه؛ لأن  لا يمنعها مهن كفالهة ولهدها إلا أن 

الف  وحضانف  ي يم من يكفل  بر  من  ولأن  إذا لم يوجد أحد يكفل  ومنعها البوج من كف

أدى ذلك إلى تضييع الصبي والإضرار ب  وه:ك ، وقد قهال النبهي صهأ الله لىليه  وآله  

 .((لاضرر ولا ضرار في الإس:م))وسلم: 
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 كتاب النفقات

 باب نفقات الزوجات

}قال الله تعالى:                                       

       }:[، وقال تعالى: 34]النتاء{               }  ،يعني المهور والنف ات

 ولم يفصل تعالى بين من تصل  للجًع ومن لا تصل  فالظاهر أنهً لىأ سواء.

لي لىليه  الته:م أن )خبر( ولىن زيد بن لىلي لىلي  الت:م، لىن أبي ، لىن جده، لىهن لىه

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم خط  يهوم النههر بمنهى مهن حجهة الهوداع ف هال: 

ولههن لىلهيكم مهن الحهق نف هفهن وكتهوتهن ))إلى أن قهال: (( اسفوصوا بالنتهاء خهةاً ))

 .((بالمعروف

ات هوا الله )))خبر( وروى جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم خط  الناس ف ال: 

 النتاء فذنكم أخذاوهن بثمانهت الله واسهفهللفم فهروجهن بكلمهة الله ولههن لىلهيكم في

وقوله  بكلمههة الله قيهل: فذمتههاا بمعهروف أو تسرههي   ((رزقههن وكتهوتهن بههالمعروف

 بذحتان.

)خبر( ولىن ابن ضمةة، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الته:م أنه  قهال: خطه  

اسفوصهوا ))يوم النهر بمنى من حجة الوداع ف هال:  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم

 .((ولهن لىليكم من الحق نف فهن وكتوتهن بالمعروف))إلى أن قال: (( بالنتاء خةاً 

)خبر( وروي أن هنداً جاءت إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فشهكت أبها سهفيان 
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خذي مهن ماله  مها ))وقالت: إن  شهي  وليس ينفق لىلي ولىأ ولدي ما يكفيني قال لها: 

دل ذلك لىهأ وجهوب نف هت البوجهة صههةة كانهت أو كبهةة (( يكفيك ويكفي ولدا

مدخولاً بها أو غة مدخول ممن تصل  للجًع أم لا؛ لأن  لىم ولم يفصل فاقفضىه الظهاهر 

وجوبها لىأ كل حال إلا الناشبة الممفنعة من تتهليم نفتهها إلى الهبوج الفهي قهد مكنهت 

نها لا نف ة لها بالإجماع ف صصناها من الظاهر فثما إن منعهت نفتهها زوجها من نفتها فذ

لاقفضاء مهرها لم تت ط نف فها لىأ ما ذكره ال اسم، وهو محمول لىند أئمفنا لىليهم الت:م 

لىأ أن ذلك قبل الدخول فثما بعد الدخول إذا امفنعت لىن  مطالبة بمهرهها فههي ناشهبة 

 وتت ط نف فها لىندهم.

هق شوف الدين طود العترة قدس الله روح : وأما قول المؤيد بالله إنهها قال الناصر لل

إذا كانت صهةة لا تصل  للجًع فذن  لا نف ة لها فهة صهي ؛ لأن ذلك يبطل بالمريضهة 

الكبةة الفي لا تصل  للجًع للمرض العظيم ولا يرجى بروءها كمن أصابها وجع التل 

لًء لىأ معنى أنا لا نعلم قائً: منهم ب :فه  لا مهن فذن نف فها وجبة لىند كل أحد من الع

سادة العلًء ولا من ف ها العامة، تم ك:م الناصر للهق شرف الدين قهدس الله روحه  في 

 هذا الموضع.

فثما ما احفج ب  المؤيد بالله من الخبر وهو ماروي أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

 ينفق إلا بعد ما دخلهت لىليه  ولم يلفهبم نف فهها لمها تبوج لىائشة ودخل بها بعد سنفين ولم

مضا، فجوابنا أن هذه حكاية فعل ولا ندري لىأ أي وج  فعل ويجوز أن يكون أنفهق ولم 

ين ل أو لم ينفق واسفهل أو  ل ذلك أبواها أو أحدهما ف: ااهر لل بر يمكن الإحفجاج 

 ب  ولا يعترض ماذكرناه.

 فصل

ين طود العترة: وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم بهالمعرف قال الناصر للهق شرف الد
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وهو ما يعرف ما حال  حالها ف: يسرف في الإنفاق ولا ي تر فيه ، قهال الله تعهالى في صهفة 

}المهههههههههههههههههههههؤمنين:                                     

   }:فالهني يكون بال ليل م تراً والف ة يكون بالكثة مسرفاً فينبهي أن [67]الفرقان ،

ت در النف ة لىأ قدر مال البوج  وحال  ولىأ حت  أحوال النهاس ولىهاداتهم وب:دههم 

}قال الله تعالى:                                                    

             }:[، وهذا يدل لىأ ما قلناه من الىفبار الأحوال ف د يكون 7]الط:ق

البوج مؤسراً مام يصة معسراً، وقد يكون معسراً ماهم يصهة مهؤسراً وقهد يكهون التهعر 

ف فلهب الحهال رخيصاً وال لوب قانعة فال ليل يكفي، وقد يكون غالياً والح  معدوماً ف

ولههن لىلهيكم رزقههن وكتهوتهن بهالمعروف ))وقول اللنبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: 

}فالمعروف ما ي فات  الناس في تلك البلد من الح  ومن الإدام لأن قول  تعالى:       
           }:[، قد اخفلفوا في معناه ف ال ابن لىبهاس: أوسهط  الخبهب 89]المائدة

والبيت وقال ابن لىمر: الخبب والتمن والخبب والبيهت والخبهب والفمهر ومهن أفضهل مها 

من أوسط الأطعام في تطعموهن الخبب وللهم، فجعل المفسرون الإدام مع الطعام ولىدوه 

الكفارة وهو من أوسط ما يطعم الأهلون فثبت لبوم الإدام للبوجهة، تهم كه:م النهاصر 

 للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح  ويعضده.

)خبر( وروي أن امرأة جاءت إلى ابن لىباس رضي الله لىن  وقالت: مهالي مهن زوجهي 

  مخالب ل  من الصهابة.قال: الخبب والفمر فثمابت الإدام مع الخبب ولا

 فصل

وقول  بالمعروف ي فضي مابوت ما تحفاج  البوجة مهن المشهط والتهدر ودههن الهرأس 

}والمل  ونهو  ذلك، وقول :              }[ ي فضي لبوم الكتوة لىأ 233ة:]الب ر

قدر حال  وحالها لىأ قدر مال  والمعنى أن الواج  لىلي  كتوة مثلها من مثل  وما جرت ب  

لىادة مثلها من مثل  فذن العوائد هاهنا حاكمة فينبهي أن ت:حلأ وترالىى مع م:حظف  قلة 



-327- 

}المال وكثرت ، وقول  تعالى:             }:[، ي فضي وجوب المتكنة 19]النتاء

لها بهيث تفوارى ب  لىن الناس ويكون مشفمً: لىأ جميع مراف هها لىهأ قهدر العهادات في 

البلد وسعة المال وقلف  وي فضي أنها كانت لا تخدم نفتها فعلي  لها خادم واحد أو نف ف  أو 

انت لا تخدم نفتها في مجرى العادة فههي مفترقهة إلى حطه  ومهاء ما يكون ب ؛ لأنها إذا ك

وحوائج ت فضي ومنافع يفصرف فيها لها، ف: بد من كاف يكفيها وي وم بها وهو الخادم أو 

 نف ف .

 فصل

)خبر( وروي لىن أمة المؤمنين لىلي لىلي  الت:م أن امرأة خاصمت زوجها في نف فهها 

 ، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م.ف ضى لها بنصب صاع رواة زيد بن لىلي

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  فرض لامرأت  وخادمها اماني لىشر درهما في كل شهر 

أربعة لل ادم وماًنية للمرأة ومنها درهمان لل طن والكفان، دل ذلك لىأ أن لىهأ الحهاكم 

ك، وت هدير أن يفرض للبوجة لىأ زوجها النف ة لىأ قدر يتاره أو إلىتاره إذا طلبت ذل

أمة المؤمنين لىلي  الت:م بً ت دم ت دير في لىهين لىهأ قهدر مها رآه لىليه  الته:م لا لىهأ 

الإط:ق فذن ت دير النف ة تخفلب بهت  ما قدمناه في حال المنفق وحال البمهان والهه:ء 

والرخص ف: يمكن ت ديره بالدراهم إلا لىأ ما ذكرناه، وكذلك ما روي لىن الههادي إلى 

لي  الت:م أن  قال: لىأ المؤسر ما:ماة أمداد سوى الإدام ولىأ الف هة مهد ونصهب الحق لى

وأقل من ذلك لىأ قدر ما يراه الحاكم من لىسرت  وإلي  ذه  المؤيد بهالله فهذن ذلهك لىهأ 

وج  الف رير لا الفهديد وقد نب  لىأ ذلك ب ول : وأقل من ذلك لىأ قدر ما يهرى الحهاكم 

ي لىلي  الت:م في كفاب التفًئة أن النف ة لىهأ الموسهع لىليه  وكذلك ما ذكره محمد بن يح

خمتة مكاكي بمكوا النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم مع مها يكفيهها مهن الإدام وإن كهان 

ف ةاً أنفق لىأ قدر م درت  وإذا فعل ذلك ف د أدى ما كلب محمول لىأ ذلك، وما ذكرناه 

زمان وفي كل جهة وأن  يرجهع إلى العهادات أولاً من وقوف ذلك لىأ رأي الحاكم في كل 
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أولى والله ألىلم بالصواب، وهذا هو الك:م في نف ة البوجة، وأما المطل هة والمفهوفى لىنهها 

 زوجها فنفصل الك:م فيهً بمشيئة الله تعالى.

 فصل

}أما المطل ة ط:قاً رجعياً ف ال الله تعهالى:                       ...}  : إلى قوله

{                                      }:[، قيهل: 1]الط:ق

 }ورد ذلك في المطل ة ط:قاً رجعياً، دليل  قوله  تعهالى:                    

   }:ب  الأسباب الدالىيهة [ وذلك الأمر هو الرجعة ذكره أهل الففتة والمراد 1]الط:ق

}إلى الرجعة وقال تعالى:                      }:[، المهراد به  6]الط:ق

حيث سكنفم ومن زائدة، دلا لىأ أن المراد ب  من يجوز له  لىليهها الرجعهة ولأن سهكناها 

ا وأن تتكن حيث يتكنها أحق لها، ألا ترى أنها لو أبرأت  من التكنى كان ل  أن يطالبها به

ب :ف النف ة والكتوة؛ لأنهً حق لها ولهذا لو أبرأت  منهً جميعاً برء ولم يلبم  شيئاً منهً، 

فدل لىأ ما قلناه وجميع ما ذكرناه وفصلناه في نف ة البوجة لازم للمطل هة ط:قهاً رجعيهاً 

خه:ف في وجهوب  لعموم الأدلة واواهر الكفاب والتنة ولا يعرف في  الخ:ف بهل لا

 النف ة والتكنى لها.

 فصل 

وأما المطل ة ط:قاً بائناً فهي لىأ ما:ماة أضراب الأولى المطل ة قبل الهدخول فه: لىهدة 

لىليها ولا نف ة لها بعد الط:ق وهو إجماع، والثانية الم فلعة لىأ النف ة ونهوها فهذا أيضاً 

والم فلعة لىأ غة النف ة لهً لىند يحي لىليه  لا نف ة لها، والثالثة هي المطل ة ما:مااً فهذه هي 

الت:م النف ة دون التكنى، أما النف ة ف: أصل في ذلك أدلة النف ات لىأ الجملة فذنهها لم 

تفصل بين مطل ة وغة مطل ة ولا بين أن يكون ط:قها رجعياً أوبائنا نهو قول الله تعالى: 
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{                                 }:[، ولم يفصههل بههين أن 7]الطهه:ق

يكون الط:ق رجعياً أو بائناً فالظاهر يدل لىأ أنهً سواء ولا خ:ف في أن المط ة الحائهل 

 المبفوتة والحامل المبفوتة في هذا سواء فثبت ال ول بوجوب نف ة المبفوتة.

ها وخرج إلى اليمن، وقد  وكل لىيهافي )خبر( وروي أن فاطمة بنت قيس طل ها زوج

بن أبي ربيعة فثرسل إليها لىيافي ببعض النف ة فت طفها ف ال لها لىيافي مالهك مهن نف هة 

ليس لك نف ة ولا سكنى ))ولا سكنى، فتثلت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

أنهها (( عروفولكن مفاع بهالم))دل قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: (( ولكن مفاع بمعروف

طلبة بهة النف ة المعروفة فمنعها من البيادة لىيافي، ودل لىأ أن الذي تعلق ب  النفهي ههو 

 مازاد لىأ النف ة بالمعروف.

)خبر( ولىن أبي بكر بن أبي جهم قال: دخلت أنا وأبو خيثمهة إلى فاطمهة بنهت قهيس 

ا خمتهة أوسهاق، وروي فهدمات أن زوجها طل ها ط:قاً بائناً، وأمر أن يرسل إليها بنف فه

أنها قالت: أرسل لي زوجي أبو لىمرو بن حفص لىيافي بن أبي ربيعة بط:قهي فثرسهل إلي 

خمتة أصواع من شعة وخمتة أصواع من ار هو محمول لىأ أن  أمره بعشرة أولاً مام أكمل 

خمتة أوسق بعد ذلك فثخبرت تارة لىً  ل إليها أولاً وتارة لىً أكمهل لهها ماانيهاً، وههذه 

الأخبار تدل لىأ وجوب النف ة للمبفوتة وأنها طلبة زيادة لىأ الواج  فلم يحكم لها بهها، 

فذن قيل روي لىن فاطمة بنت قيس أنها لما طل ت ط:قاً بائناً لم يفرض لها رسول الله صهأ 

الله لىلي  وآل  وسلم نف ة، وروي أنها قالت: طل ني زوجي البفة ف اصمف  إلى رسهول الله 

لىلي  وآل  وسلم في التكنى والنف ة فلم يجعل لي سكنى ولا نف ة. رواه الشهعبي، صأ الله 

وفي حديث مجالد أن  قال يا ابنت قيس إنً التكنى والنف ة لمن كانت ل  الرجعة قلنا إنا قد 

روينا لىنها ما يعارض هذه الرواية كً سبق وأكثر مها في الحهال أن تخفلهب الروايهة لىنهها 

أدلفنا، ويعضد ذلك ما روي أنها لما ردت ذلك، قال لىمر بن الخطاب: ففت ط ويب ى سائر 

لا ندع كفاب ربنا وسنة نبينا لخبر امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، قهال ذلهك في محضره 

من الصهابة ولم ينكروا لىلي ، فدل لىأ أن  لىرف وجوب لىدت نف ة المبفوتة من الكفهاب 
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 حديثها في إس ا  التكنى، وروي. والتنة، وروي أن سعيد ابن المتي  لم ي بل

يعنهي --)خبر( لىن هشام بن لىروة، لىن أبي  قال: ل د لىابت ذلك لىائشة أشد العي  

فدل ذلك لىأ ضعف  وأما أن  لا سكنى لها فللأحاديث المف دمة  -حديث فاطمة بنت قيس

ه  في نفي التكنى والنف ة، وقد مابفت النف ة بً ت دم فب ي نفي وجوب التكنى، هذا مذ

يحي لىلي  الت:م وال اسم لىأ ما ذكره التيد أبو طاله  لىنه  وروي لىهن ال اسهم لىليه  

الت:م رواية أخرى أن  لا سكنى لها ولا نف ة ولىند زيد بن لىلبي والناصر للههق لىلهيهً 

 الت:م أن لها النف ة والتكنى جميعاً وهو الذي يترج  لي في المتثلة والله ألىلم.

وأما التكنى فلً رويناه لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قضى لها  أما النف ة فلً ت دم،

بالتكنى وهو مروي لىن ابن لىباس رضي الله لىن ، وروي أيضاً لىن لىمر ولىائشهة وقهول 

 أمة المؤمنين حجف  كً سبق.

 فصل

وأما المفوفى لىنها زوجها فهي ضربان حامل وحائل، أما الحامل فالأصهل في وجهوب 

 نف فها.

ولىن الشعبي لىن لىلي لىلي  الت:م ولىبهد الله بهن متهعود أنههً أوجبها النف هة  )خبر(

 للهامل المفوفى لىنها زوجها.

)خبر( ولىن ابن لىمر وشري  مثل  ون يس المعفدة الحائل لىأ الحامل بعلة أنها محبوسهة 

بتب  الميت الذي كان زوجاً لها لىن الأزواج ففج  لها النف هة ون هول: إنهً خهص أمهة 

نين لىلي  الت:م وابن متعود الحامل بالذكر؛ لأن  يحفمل أن يكون التائل سهثل لىهن المؤم

 الحامل فبينا حكمها ولم يتثلا لىن الحائل فلم ين ل حكم نف فها.

قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح : وقد احفج بعض العلهًء 
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}ل الله تعهالى: لىأ وجوب نف ة المفوفى لىنها زوجها الحامل بظهاهر قهو            

                     }:[، قهال: وههذا احفجهاج غهة سهديد؛ لأن 7]الط:ق

 }الخطاب كل  في المطل ات إذ أول الآيات:                       }:[، مام 1]الط:ق

سرد أحكامهن حفى انفهى إلى المطل ة الحامل فثوج  تعالى نف فها حفى تضع  لها وذلك 

لىهد يوج  صرف الخطاب إليها ففكون الكناية لىائدة إلى المطل هات، تهم كه:م النهاصر 

 ضع.للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح  في هذا المو

})خبر( ولىن ابن لىباس في قول الله تعهالى:                         
                            }:[، قال: كان الرجل إذا مهات 234]الب رة

}تعهالى:  وترا امرأت  الىفدت في بيف  ينفق لىليها من ماله  فهثنبل الله              
                               }:[، دل ذلك لىأ وجوب 234]الب رة

النف ة للمفوفى لىنها زوجها حامً: كانت أو حائً: مما ترا ما دامت معفدة من  وإن النف هة 

ازاد لىأ الأربعة الأشهر والعشر من المدة بثربعة أشهر ولىشر ونتهخ لم تنتخ وإنً نتخ م

نف ة المدة المنتوخة بالمةاث وب يت نف ت هذه المدة ماابفة والله الهادي، ويحمل ما روي لىن 

}ابن لىباس في قول الله تعالى:                   }:[، إلى نتخ ذلك 234]الب رة

بالمةاث أن المراد نتخ ما زاد لىأ الأربعة الأشههر والعشره بهدليل مها قهدمناه لىهن أمهة 

لىبهاس وإذا  المؤمنين لىلي  الت:م في مابوت نف ة الحامل ف: يمكن مابوت ااهر كه:م ابهن

رجع إلى الفثويل كان ما ذكرناه أولى والله ألىلم، وإنً أوجبنا ذلك في ك:م ابن لىباس؛ لأن 

قول أمة المؤنين لىلي  الت:م لىندنا حجة قاطعة لا يجوز خ:فها ف: بد من  ل ك:م ابهن 

 لىباس لىأ مواف ف  والله الهادي.

 فصل

مام طل ها زوجها قبل الهدخول بهها فه: وأما الفي لى د لىليها النكاح بهة مهر متمى 

 }مهر لها ولها المفعة قال الله تعالى:                                     
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   }:[، فهذه لا لىدة لىليها بالإجماع ولها المفعة بالإجماع واخفلب العلًء 236]الب رة

 في م دارها وقد بينا ذلك بً ت دم متفوفى بهمد الله تعالى.



-333- 

 باب نفقة الأقارب

}قال الله تعالى:                                  }:[، وقال 23]الإسراء

}تعالى:                    }:قال تعالى بعد ذكهر الوالهدين: [، و8]العنكبوت

{                                                      

    }:[، دل ذلك لىأ وجوب نف ة الوالدين متلمين كانها أو كهافرين لىهأ 15]ل ًن

أطلق ولم يشتر  الإيًن لأن  ليس من الإحتهان أن يثكهل  أولادهما وكتوتهً؛ لأن  تعالى

ولا يطعمهً ويكفسي ولا يكتوهما ولا من المعروف أن يشبع وهما جائعان ولا أن يكفسي 

وهما لىاريان وهذا خا  في الوالدين إذا كانا معسرين وولدهما مؤسر، وأما غةهمها مهن 

 سائر الأقارب ف: تج  نف ة لكافر لىأ متلم. 

دل ذلهك (( أنت ومالك لأبيهك))( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر

لىأ أن للأب أن يفصرف في مال ابن  بجميع أنواع الفصرفات إلا أننا خصصنا ما زاد لىهأ 

حاجف  إذا كان معسراً أو ماكان يخالب ص:ح الصبي إذا الأب مؤسراً لأن  لا خه:ف أن 

جف  أو خالب مصلهة الولد فب هي أنه  إذا كهان معسرهاً وههو الأب ممنوع مما زاد لىأ حا

موماوق ب  جاز ل  أن ينفق لىأ نفت  من مال ولده المؤسر بالمعروف لىأ قهدر حاجفه  وأن 

 يفصرف لولده فيً يعود لىلي  نفع .

إن أطيه  مها أكهل )))خبر( ولىن لىائشة، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 فدل ذلك لىأ ما قلناه.(( ن ولده من كتب الرجل من كتب  وإ

 فصل

}قال الله تعالى:            }:[، فتمى إبراهيم أباً وهو جد، دل لىأ 78]الحج
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دات؛ لأن اسم الوالد ي ع لىأ الجميع، وقد قهال تعهالى: وجوب النف ة لىأ الأجداد والج

{                                             }:[، 233]الب ههرة

فدلت الآية لىأ وجوب النف ة للولد والوالد والوالدة بشر  الإلىتار لىأ ولدهم المؤسر 

وجوب النف ة لىأ الوارث؛ لأن الهوارث منههي لىهن الإضرار ب ريبه  ولا مضهارة ولىأ 

تخص في هذا الموضع إلا ترا الإنفاق، وتدل لىأ وجوب النف ة لىأ المؤسر ل ريب  المعسر 

أيضاً، وقد روي هذا ال ول لىهن لىطهاء وإبهراهيم، وقلنها: ل ريبه  لأنه  لا خه:ف في أن 

ً النف ة وإن كانا وارماين والإجماع كافٍ إذ هو من أوكد البوجة ومولى النعمة لا يج  لىليه

الأودلة، وهذا هو مذه  ال اسمية لىليهم الت:م، ولىند الناصر للهق لىلي  الته:م أنه  

قصر النف ة لىأ الوالدة دون سائر الأقارب ولىند ال اسهمية تجه  نف هة ال ريه  المعسره 

 بشرطين:

، الثاني: أن يكون ًً قريب  المؤسر وارمااً ل  لو مات، فذذا ف د أحد  أحدهما: أن يكون متل

}الشرطين س طة النف ة ووج  هذا ال ول ما ت دم ذكره في قول  تعهالى:             
  }:[، فعموم  ي فضي ما ذكرناه، والله الهادي ولما روي.233]الب رة 

ولو (( لا صدقة وذو رحم محفاج)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

لم تج  نف ة ال ري  لم يمنع وقوع الصدقة موقعها؛ لأن الفوطهوع لا ينهافي بعضه  بعضهاً 

كالوالدين، واشترطنا اليتار لدلالة ولأن  وارث من جهة النت  فوج  أن تلبم  النف ة 

 ماروي.

إذا كهان أحهدكم ف هةاً )))خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

 فدل لىأ ما قلناه.(( فليبفد  بنفت  وإن كان فضل فعأ لىيال  وإن كان فضل فعأ قرابف 

وآله  وسهلم ف هال: يها )خبر( وروى أبو هريرة أن رجً: جاء إلى النبي صأ الله لىليه  

أنف ه  لىهأ ))قال: لىندي آخهر ف هال: (( أنف   لىأ نفتك))رسول الله لىندي ديناراً ف ال: 

أنف ه  لىهأ ))قهال معهي آخهر، قهال: (( أنف   لىهأ ولهدا))قال: معي آخر، قال: (( أهلك

 .((أنت ألىلم ب ))قال: لىندي آخر، قال: (( خادمك
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(( ابدأ بنفتهك ماهم بمهن تعهول))لم أن  قال: )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وس

دلت هذه الأخبار لىأ أن هذا الترتي  متفه  في النف ات وقلنا: أن  متفهق في ترتيه  

النف ههات؛ لأن الله تعههالى قههد مههدح المههؤمار لىههأ نفتهه  ف ههال في وصههب بعههض أوليائهه : 

{                         }[، أي حاجة وقهال في أههل 10شر:]الح

}البيت لىليهم الت:م:                          }:[، 8]الإنتان

 فمدحهم لىأ الإنفاق مع حبهم للطعام وحاجفهم إلي .
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 باب نفقة المرضع والرقيق وسائر الحيوان

 }قال الله تعالى:               }:[، دل ذلك لىأ أن لىأ الوالهدة 233]الب رة

 }أن ترضع ولدها اللبا وقال تعالى:              } دل لىأ أن  يج  لىأ الوارث ،

لي  من مال  وإذا كان للوارث نف ة الصهة إذا لم يكن للصهة مال وإن كان ل  مال أنفق لى

}مال فنف ف  في مال  وأجرة الرضهاع لىليه ؛ لأن قهول الله تعهالى:                 

   }:[، دل لىأ وجوب أجرة الرضاع للمرضع إذا لم يرضع إلا بثجرة أُماً 6]الط:ق

 }كانت للصبي أو غة أُم، ودل قول  تعالى:              } لىأ أنها أحق بذرضاع ،

 ولدها لئ: تضار بثخذه.

ونههى لىهن (( لوالهدة بولهدهالا توله  ا)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

الففريق بين المرأة وولدها في التبي، فدل ذلك لىأ ماقلناه، قول : لا تول  بضم الفاء وفف  

الواو وتشديد ال:م والمول  بضم الميم وفف  ال:م الذي ول  بفف  الهواو وكسره اله:م أي 

 فيفعلق قلبها ب .ذه  لى ل  من غم ونهوه فثراد ب ول : لايول  أي لا يفرق بينها وبين  

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  جاء إلي  رجل ف ال: معي دينار ف ال: 

مام قال: معهي آخهر قهال (( أنف   لىأ أهلك))مام قال معي آخر، قال: (( أنف   لىأ نفتك))

ماهم قهال: في الخامتهة: (( أنف   لىأ لىبهدا))مام قال: معي آخر ف ال: (( أنف   لىأ ولدا))

دل ذلك لىأ وجوب نف ة الأب المؤسر معسراً كان الولهد أو مهؤسراً؛ لأنه  (( أنت ألىلم))

 أطلق ولم يفصل فاقفضى ما ذكرناه.

)خبر( وروت لىائشة أن هنداً ابنة لىفبة أم معاوية جاءت إلى النبي صأ الله لىليه  وآله  

فيني وولهدي وسلم ف الت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شهي  وأن  لا يعطيني ما يك

إلا ما أحذت من  سراً وهو لا يعلم فهل لىلي مهن شيء ف هال النبهي صهأ الله لىليه  وآله  

فدل لىأ ما قلنهاه؛ لأنه  أطلهق ولم يتهثلها (( خذي ما يكفيك وولدا بالمعروف))وسلم: 
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هل لولدها مال أم لا ولوكانت نف ة الولد الصهة المؤسر تت ط لىن أبي  المؤسر لتثلها فلً 

}تثلها هل هو غني أم لا دل لىأ ما قلنهاه، وقوله  تعهالى: لم ي                    

   }:[، فتربية أم  ل  الحضانة والإرضهاع وال يهام بهً يحفاجه  في الخدمهة 24]الإسرء

وحتن التربية وتربية الأب هي الإنفاق لىأ الولد ولىأ أمه  يهدل لىليه  قهول الله تعهالى: 

{                    }:[، مام قال: 233]الب رة{                  

             }:[، فعم بذلك جميع المرضعات من البوجات والمطل هات 233]الب رة

 ولىم  الأولاد الذين لهم مال والذين لا مال لهم وهذا أوض .

 فصل

أرقاؤكم أرقاؤكم ولم تنهفوا من ))أ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن النبي ص

 .((حجر ولم تنجروا من شجر اكتوهم مما تلبتون وأطعموهم مما تثكلون

)خبر( ولىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  اشترى قميصهين سهنب:نيين ف هة خادمه  

د نف هة المهوالي أحدهما وأخذ الآخر، دل ذلك لىهأ وجهوب نف هفهم وكتهوتهم لىهأ حه

وكتوتهم، قال أصهابنا: إلا أن الإ اع منع د لىأ أن  لا تج  من النف ة والكتوة الههالي 

إذا كان مواليهم يثكلون الفائق من الطعام ويلبتون الهالي من الثياب بل لهم مجرد الكفاية 

 ويعفبر في  الشبع لا المواساة ويدل لىأ ذلك.

للمملوا طعام  ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولىن أبي هريرة، لىن النبي 

فثطلق ولم يفصل بين العالي والهداني (( وشراب  وكتوت  ولا يكلب من العمل إلا ما يطيق

 من ذلك، فدلا لىأ ما قلناه.

إذا جهاء )))خبر( ولىن أبي هريرة قال: قال أبو ال اسهم صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: 

 .(( يجلت  مع  فليناول  أكلة أو أكلفين فذن  تولى لى:ج  وحرهأحدكم خادم  بطعام  فذذا لم

: أكلة بضم الألب وهي الل مة الواحدة، دل لىأ أنه  يكهره للمهوالي أن يبهدؤوا فائدة
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بثنفتهم في الأكل ولما يذوقو رقي هم شيئاً من الطعام وأن  يتفه  أن يعطوا شيئاً وإن قل 

 من أول .

 فصل

لىهذبت امهرأة في ههرة ))نبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: )خبر( ولىن ابن لىمر أن ال

 .((حبتفها حفى ماتت جولىاً فدخلت النار

)خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال في امهرأة أنهها تعهذب في ههرة كانهت لا 

تطعمها ولا تدلىها تثكل وتصطاد من خشافي الأرض، خشافي بفف  الخاء المعجمة الهوام 

ا أشبهها، وأما الخشافي بكسر الخاء وهو خشافي البعة الذي يجعل في ودواب الأرض وم

 أنف ، دل الخبر لىأ أن من ملك بهيمة أو دابة وج  لىلي  ال يام بعلفها وطعامها.

قال الناصر للهق شرف الدين طود العترة قدس الله روح : وإن امفنهع مهن الإنفهاق 

ذلك كً يجبره لىأ نف ة زوجف  وإن لم يكهن لىأ رقي   أو بهيمف  أو دابف  أجبره الحاكم لىأ 

ل  مال أكرى لىلي  إن أمكن وإن لم يمكن بالى  لىلي  أو أمره بفتييب  ليطله  ال هوت لىهأ 

نفت ، تم ك:م الناصر للهق شرف الدين طود العترة قهدس الله روحه  في ههذا الموضهع 

 وبفًم  تم الك:م في كفاب النف ات والله الهادي. 

سيدنا محمد ولىأ آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين ولا حهول ولا قهوة  وصأ الله لىأ

 إلا بالله العلي العضيم.

 بتم الله الر ن الرحيم وب  نتفعين وصأ الله وسلم لىأ سيدنا محمد وآل .

ي ول المتفهفر من ذنب  الراجي لىفو رب  لىبهد الله الف هة إلى الله صه:ح ابهن الجه:ل: 

الحمد مففف  فرقان  وآخر دلىهوى أههل جنانه  بالعضهمة والجه:ل الحمد لله الذي جعل 

وال درة والكًل والإنعام والإفضال، وأشهد أن لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل  شههادة 
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ااهرة أياتها لا معةٌ بيناتها وأشهد أن محمداً لىبده ورسول  الأمين أرسهل  إلى كافهة الخلهق 

 بين الطاهرين، أما بعد:أجمعين صأ الله لىلي  ولىأ آل  الطي

فذني لما اطلعت لىأ كفاب شفاء الأوام الذي كان وضهع  حهي التهيد الوالهد الإمهام 

الناصر للهق شرف الدين الحتين بن بدر الدين بن محمد بن أ د لىليهم الت:م وجدته  

إلي   قد أودع في  من الأخبار النبوية وضمن  الفوائد الجلية من ف   العترة البكية ما لم يتبق

أحد غةه من الت:لة المرضية والذي صدهم لىن ذلك الفشهاغل بالجههاد وتشرهيدهم في 

الب:د خوفاً من أهل العناد وكان لىلي  الت:م بدأ بالجبء الثاني مام صنب الجهبء الأول إلى 

يعض كفاب النكاح فعاق لىن اام الكفاب هجوم الحًم فهال دون الفًم وأقام بفًم  حي 

مة ص:ح الدين بن ص:ح ابن أمة المؤمنين إبراهم بن تهاج الهدين إلى كفهاب التيد الع:

النف ات ولم يثل جهداً في مشاكلة طري ف  واتباع أماره قدس الله روح  وب ي كفاب الرضاع 

لىرياً لىن هذا الكفاب فدخل في نفسي إيدالى  في سلك  ليكمل الكفاب لمهن ينففهع به  مهن 

ن الأخبار إلا ما ص  لي سًلى  لىهأ العلهًء مهن أههل الأصهاب وما وضعت في  شيئاً م

البت والأطهار وشيعفهم الأبرار وسلكت متلك الأمةين في حذف الإسناد جارياً لىهأ 

طري فهً وإلا فذلك ممكن لو طلبف  وأوردت  في  من المتائل الف هية مهالا غنيهة لىنه  مهن 

فهدت في مشاكلة الوضع الذي كف  آبائنا لىليهم الت:م وهي أيضاً متمولىات لي وقد اج

وضعوا ولا يكلب الله نفتاً إلا وسعها، والم صود هو الله تعالى وطل  ما لىنده وهو تعالى 

يعلم خائنة الألىين وما تخفي الصدور وهذا أوان الإبفهداء وأسهثل الله الفوفيهق والههدى.
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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 كتاب الرضاع

 فصل

وكسرها كل ذلك ماابهت وكهذلك الرضهالىة بفهف  الهراء الرضاع في اللهة بفف  الراء 

 وكسرها أيضاً والكسر للإسم من الإرضاع والفف  اللؤم لا غة.
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 باب تحريم الرضاع

}والأصل في  الكفاب والتنة والإجمهاع أمها الكفهاب ف وله  تعهالى:            

                    }[.23لنتاء:]ا 

 وأما السنة: 

)خبر( روى زيد ابن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )لىرضت لىأ 

إنهها ابنهت أخهي مهن ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم تبويج ابنهت  هبة( ف هال: 

 .((الرضالىة يا لىلي أما لىلمت أن الله لىب وجل حرم من الرضاع ما حرم من النت 

أن لىلياً لىلي  الت:م قال للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: )أراا تفهوق  )خبر( وروي

يا لىلي أما ))إلى نتاء قريش فهل لك في بنت  بة رضي الله لىن  أجمل ففاة في قريش( ف ال: 

 .((لىلمت أنها ابنة أخي من الرضالىة فذن الله حرم من الرضاع ما حرم من النت 

الت:م، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )يها رسهول )خبر( وروى الهادي إلى الحق لىلي  

الله أراا تفوق إلى نتاء قريش فهل لك في ابنة  بة بن لىبد المطل  أجمل ففهاة في قهريش( 

يالىلي أما لىلمت أنها ابنة أخي من الر ضالىة وأن الله حرم من الرضهالىة مها حهرم ))ف ال: 

 .((من النت 

يحهرم مهن )) لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال: )خبر( وروى ابن لىباس، لىن النبي صأ الله

 .((الرضاع ما يحرم من النت 

)خبر( وفي سنن أبي داود وهو لنا سًع لىن لىائشة أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم 

دلت هذه الأخبار لىأ أن الرضاع في بهاب (( يحرم من الرضالىة ما يحرم من الولادة))قال: 

، وأما الإجماع ف: ألىلهم قهائً: مهن أئمفنها لىلهيهم الفهريم كالنت  إلا ما خصف  الدلالة

 الت:م ب :ف .
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قال التيد الإمام الناطق بالحق أبو طاله : ولا خه:ف في أن إجهراء الرضهاع مجهرى 

 النت  م صور لىأ تحريم النكاح دون س و  ال ود ورد الشهادة ومابوت النف ة.

 فصل

ل لىلي أفله  بهن أبي ال عهيس ولبن الفهل يحرم )خبر( لما روي لىن لىائشة قالت: دخ

فاسفترت من  ف ال: أتتفترين مني وأنا لىمك قالت: من أين قال: أرضعفك امرأت أخهي 

قالت: أرضعفني المرأة ولم يرضعني الرجل فهدخل لىهلي رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  

 وسلم فهدماف  ف ال: إن  لىمك فل يلج لىليك.

صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم في بيفهي  )خبر( ولىن لىائشة أيضاً قالت: كان رسول الله

أراه ))فاسفثذن رجل لىأ حفصة ف الت: يا رسول الله إن رجً: يتفثذن لىأ بيفهك ف هال: 

ًً لحفصة من الرضالىة نعهم ))ف الت: يا رسول الله ولوكان ف:ن حياً دخل لىلي ف ال: (( لى

 .((يحرم من الرضالىة ما يحرم من النت 

ن لىائشة أن أفل  أخا أبي ال عيس جهاء يتهفثذن لىليهها )خبر( ولىن لىروة ابن الببة لى

وهو لىمها من الرضالىة بعد أن أنبل الحجاب قالت: فثبيت أن آذن ل  فلً جاء رسول الله 

 صأ الله لىلي  وآل  وسلم أخبرت  بالذي صنعت فثمرني أن آذن ل .

الىة )خبر( ولىن لىروة ابن الببة أيضاً لىن لىائشة قال: اسفثذن لىهلي لىمهي مهن الرضه

هه: أذنهت له  ))فرددت  فلً جاء النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أخبرت  لىن ذلك ف هال: 

دل ذلك لىأ صهت ما ذكره آبائنا وأئمفنا لىليهم الته:م أن لهبن (( تربت يمينك أو يدا

 الفهل يحرم.

قال الإمام الناطق بالحق أبو طال : أما تحريم الرضاع من جهت الأم فمهً لا خه:ف 

أما من جهت الأب فم فلب في  ومذه  يحي ابهن الحتهين مابهوت الفههريم مهن في ، و

 جهت الأب.
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قال ال اضي زيد: وب  قال زيد بن لىلي وال اسم والناصر للهق والمؤيد بهالله وغهةهم 

من أصهابنا وهو المروي، لىن لىلي لىلي  الت:م وابن لىبهاس وابهن متهعود ولم يهذكر في 

ل البيهت لىلهيهم الته:م يبيهده وضهوحاً قوله  تعهالى: الكافي خ:فاً في  لىن أحد من أه

{             }  والأخوت من الأب كهالأخوات مهن الأب والأم ففنهاول

 اسم الأخت لها ولأن كل ما حرم بالنت  حرم بالرضالىة كالأم.

 فصل

 )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )الرضعة الواحدة كالمائة الرضعة(.

)خبر( ولىن ليث، لىن مجاهد، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: )يحرم قليل الرضاع ما يحهرم 

 كثةه(.

)خبر( ولىن الهادي إلى الحق يحي ابن الحتين يرفع  إلى لىلي لىلي  الت:م أن امهرأة أتفه  

ف الت: إن ابن أخي ألىطيف  ماديي فمص من  مام ذكرت قرابف  فكففت وأنا أريد أن أنكه  

ا ف ال أمة المؤمنين رضوان الله لىلي : )الرضعة الواحدة كالمائة الرضهعة لا بابنفي وقد بله

تحل ل  أبداً( دلت هذه الأخبار لىأ تحريم الرضاع قليل  وكثةه، وهذا هو الذي نص لىلي  

الإمام الهادي إلى الحق وهو الظاهر لي من قول أسباط  وهو قول زيهد بهن لىهلي وال اسهم 

 والمنصور بالله لىبد الله بن  بة س:م الله لىليهم ولا ألىلم قائً: والناصر للهق والمؤيد بالله

من أهلنا ي ول ب :ف ذلك وإلي  ذه  ابن لىباس وابن لىمر وذه  الهببة ولىائشهة إلى 

أن  لا يحرم أقل من خمس رضعات مففرقات، ودليلنا ما ت دم ويبيده بياناً ووضوحاً قوله  

}تعالى:                  }:[، ولم يفصل بين قليل  وكثةه ويدل لىأ 23]النتاء

 أن ال ليل يفناول  اسم الرضاع.

 .((يحرم من الرضاع ما يحرم من النت )))خبر( ول ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

الرضهاع مها أنبهت اللههم )) لىلي  وآل  وسهلم: )خبر( ويدل لىلي  أيضاً قول  صأ الله
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 ول ليل  تثماة في ذلك كً يكون لكثةه.(( وأنشب العضم

الرضهاع مها ففهق الأمعهاء وكهان قبهل )))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((الفطام

)خبر( وروي أنً الرضالىة من المجالىة ولأن ال ليل من  يثخذ ب تط  من سد الجولىهة 

الأمعا ويفعلق ب  تحريم مؤبهد فوجه  أن لا يعفهبر فيه  العهدد، وذلهك اهاهر والله وففق 

 الهادي.

 فصل

لا تحهرم ))فثما احفجاج الم الب بً روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 . (( المصة والمصفان 

)خبر( وروي الإم:جة والإم:جفان الإم:جة بالجيم المعجمهة بواحهدة مهن أسهفل 

المصة والإم:جفان المصفان والملج المص ي هال :ملهج الصهبي أمه  يملجهها إذا رضهعها، 

 والإم:جة أن اص  لبنها مرة واحدة. 

(( لاتحرم الرضعة والرضعفان)))خبر( ول ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 وجوابنا لىن ذلك وبالله الفوفيق بوجوه: 

ها أخبار هي أص  منها وأقوى وأكثر رواتهها العهترة منها أن أخبارهم ضعيفة لىارضف

 الطاهرة وأجمعت لىليها وإجمالىها حجة لىندنا وقد قدمنا طرفاً منها ونبيدها تثكيداً.

)خبر( وروى الهادي للهق لىلي  الت:م، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

ت:م وفي خبر ال ليل والكثة إذ قال لىلي  ال ((تحرم الرضعة والرضعفان والمصة والمصفان))

}ذكهههر لله المراضهههعة ب ولههه  سهههبهان :                            
    }:[، فثطلق سبهان  بهة تحديد ذكر الرضاع وال ليل من ذلك والكثة 23]النتاء
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 فرضاع بذجماع الناس.

الله لىن  أن  سثل لىً روي من قول  صهأ الله لىليه  )خبر( وروي لىن ابن لىباس رضي 

ف ال: قد كان ذلك مام نتهخ فهثخبر أنه  قهد (( لا تحرم الرضعة والرضعفان))وآل  وسلم: 

نتخ، فدل ذلك لىأ أن  لىرف الفاريخ من  والنتهخ فطبهل مها قهالوه، ومنهها أن أخبارنها 

 الب ي ول بدليل الخطاب حاارة وأخبارهم مبيهة والحاار أولى من المبي ، ومنها أن الم

والخطاب هذا يدل لىأ أن الرضعة الثالثة تحرم وهو لا يوج  الفهريم بثقهل مهن خمهس 

رضعات فذذا مابت الفهريم في الثالثة ف: خ:ف بيننا وبين  في أن الثانية كالأولى فبطهل مها 

تحهرم شهيئاً ذكره، ومنها أن قول : المصة والمصفان لا يفناول موضع الخ:ف؛ لأن المصة لا 

وكذلك المصفان وإنً يحرم حصول اللبن في جوف الصهبي فيهفمهل أن يكهون صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم سئل لىن المصة والمصفين إذا لم يكن معهً لبن يعلهم حصهول  في الجهوف 

ويحفمل أيضهاً أن يكهون مهن سهمع ذلهك رواه بلفهلأ ((  لا تحرم المصة والمصفان))ف ال: 

 معناهما واحد، وهذا صهي  والله الهادي، فذن قيل: الرضعة الىف اداً أن

فالجواب أن  قهد (( لا تحرم الرضعة والرضعفان)))خبر( وروي لىن ابن الببة أن  قال: 

أجرى الاسم وهو من أهل اللهة فلبم  ما أجهرى مهن قوله : الرضهعة والرضهعفان وإذا 

ابن لىمر أن  لما بله  أجرى الاسم لىلي  ص  أن المرأة تتمى مرضعة لذلك، وقد روي لىن 

}قول ابن الببة هذا قال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الببة قهال الله تعهالى:        
           }:[، فبين ب ول : 23]النتاء{       }  قليهل أن المفهوم ما يحصل من

اللبن وكثةه، وهكذا الهادي إلى الحق لىلي  الته:م ذكهر في كفهاب الأحكهام روايهة ابهن 

الببة، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لا تحصهل المصهة والمصهفان خه:ف الرضهعة 

والرضعفان، ف ال لىلي  الت:م: وذلك لا يص  لىندنا ولا يجوز لىلي  صأ الله لىليه  وآله  

 ل ما يخالب كفاب الله وهذا مما رواه باطل محال. وسلم، لأن  لا ي و
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 فصل

إن قيل: )خبر( روي لىن لىائشة أنها قالت: كان فيً أنبل الله من ال رآن لىشر رضعات 

يحرمن مام نت ن ب مس معلومات تحرمن ففوفي رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

فلً اشفهلنا بمهوت رسهول  وهن مما ي رأ في ال رآن، وفي خبر وكن في صهيفة لىند السرير

 الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فدخلت داجن البيت فاكلف .

: قال أبو لىبيدة الداجن ما ألب البيوت من الطيور والشاء الواحدة داجنة وجمعها فائدة

دواجن بالجيم والدال المعجمفين بواحدة من أسفل، قلنا: قد أجاب لىلًؤنا ر هم الله لىن 

أن هذا الخبر غة صهي  لأن  لم يرو إلا لىن لىائشة، ومنهها أنه  لوكهان ذلك بوجوه منها: 

}من ال رآن لما ضيع وقد قال الله تعالى:                          }:[، 10]الحجر

ومنها أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يكن ليموت ولم يبلغ الناس شيئاً مما أنبل  

}الله تعالى، وقد قال الله تعهالى:                                         

         }:[، ومنها أن  لا ي بل خبر الألحاد في نتخ ال رآن ومنها أن خهبر 67]المائدة

لى بة ابن الحارث أن  قال للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: يارسول الله إني تبوجت امهرأة 

وامرأتي، وأنها أخهاف أن تكهون ودخلت بها فثتت امرأت سوداء فبلىمت أنها أرضعفني 

ففارقهها الرجهل فهدل (( فكيب وقد قيهل؟))كاذبة ف ال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ذلك لىأ أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لم يعفبر تعدد الرضهالىات إذا لم ي بهل فاسهثلها لىهن 

لىليه  الته:م  لىدد الضالىات، ومنها أنً ذهبنا إلي  قول أمة المؤمنين لىلي ابهن أبي طاله 

وابن لىباس وغةهما من الصهابة وقول لىلي لىلي  الت:م لىندنا حجة يج  اتبالىها وي ب  

فص  ما ذهبنا إلي  (( لىلي مع الحق والحق مع لىلي))خ:فها ل ول  لىلي  الصلوات والت:م 

 والله الهادي.
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 فصل

أ ههذا وسواء رضع المولود أو حل  ل  فجعل بل اً فت ي في إيجاب الفهريم، نص لى

الإمام الهادي إلى الحق يحي ابن الحتين لىلي  الت:م في كفاب الأحكام وإلي  ذه  المؤيهد 

بالله ولا ألىلم قائً: من أهلنا لىليهم الت:م ب :ف ، والدليل لىأ ذلهك اهواهر الأخبهار 

ما أنبهت اللههم ))وروي (( الرضاع ما ففق الأمعاء))نهو قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وروي الرضاع من المجامعة، وهذا مجود بً ذكرنهاه ولأن العهبرة بوصهول (( شب العظموأن

اللبن إلى جوف الصبي لىأ وج  يفهذى ب  دون ما سواه فكل لبن جرى في الحلق ووصل 

 إلى المعدة حصل ل  حكم الفهريم، وهذا ااهر.

 فصل

لىين غهة معجمهة الل اء بالخاء المعجمة بواحدة من ألىأ المتعط بتين غة معجمة و

وبطاء معجمة من أسفل وهو بضم الميم والعهين والإلخهاء الإسهعا  قهال: ألخهت المهرأة 

 ولدها وألخف  أم  فالف ى.

 فصل

ولا فرق بين أن يكون اللبن من حية أو ميفة نص لىلي  ال اسم وإلي  ذه  المؤيهد بهالله 

لهك اهواهر الأدلهة الفهي لىلي  الت:م، وفي الكافي لبن الميفة يحرم لىند أصهابنا، ووج  ذ

 قدمنا ذكرها ويبيدها إيضاحاً.

الرضاع مها أنبهت اللههم )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((وأنشب العظم

وهذا موجود في لبن الميفهة ولأنه  لهو شربه  في حهال  ((ما ففق الأمعاء)))خبر( وروي 
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 حال المًت دليل  إذا حله  في حهال حياتهها حياتها لفعلق ب  الفهريم فكذلك لو شرب  في

 فت ي بعد موتها فص  ما ذكرنا.

 فصل

 . ((لا رضاع بعد فطام)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 . ((لا رضاع بعد فصال)))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال في قهول الله )خبر( ولىن زيد بن لىلي، لىن أبي ، لىن جده، 

}تعالى:                            }:[، قال: الرضاع سنفان فهً 233]الب رة

بعد الحولين لا يحهرم، دلهت ههذه الأخبهار لىهأ  كان من رضاع في الحولين حرم وما كان

صهة ما نص لىلي  آباؤنا لىليهم الت:م، وأئمفنا لىليهً الت:م أن مهدة الرضهاع حهولان 

لىليهم الت:م كافة في ما ألىلم ونهرر الدلالة فن هول: قهال  والظاهر أن  إجماع أهل البيت

} تعالى: الله                                      } فثخبر تعالى ،

بثن اام الرضاع بهولين وما زاد لىليها، ولم يكن مدة الرضاع وهذا لا يعلم إلا شرلىاً فذذا 

لىليها من مدة الرضاع ولا يجوز أن يكون المراد  ورد الشرع بهذه المدة لم يجب أن يكون ما زاد

 بالآية الفًم من جهة العادة لأن العادة تخفلب.

 فصل

}ومعنى قول  تعالى:     }  لرفع توهم الن ص فيهً؛ لأن العرب تذكر العام والشهر

وقيل واليوم وإن كان م صودها الأكثر دون الكًل فرفع الله تعالى الإشكال بذكر الكًل، 

 ذكر كاملين تثكيداً وال ول الأول لىندنا ألىج .
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 فصل

واخفلفوا في حد الحولين ف ال ابن لىباس: الحولان لمن ولد لتفة أشههر فهذن زاد لىهأ 

سفة أشهر ن ص من الحولين ليكون الحمل والرضاع ما:ماين شهراً وقال سفيان وجمالىة من 

تراضهيا قبهل الحهولين بالفطهام وإن العلًء هو حد لكل مولود لا يبيد ولا ين ص إلا أن ي

اخفلفا لم يفطً الولد، وروي هذا لىن ابن لىباس وذكر جمالىة من العلًء أن المراد به  بيهان 

الفهريم الواقع بالرضاع في الحولين دون تحريم الرضاع فيً زاد لىليهً، وروي معناه لىهن 

ري، وقهال قفهادة لىلي لىلي  الت:م وابن لىباس وابن متعود وابن لىمر والشهعبي والبهه

والربيع وغةهما: فرض الله لىأ الوالهدات أن يرضهعن أولا دههن حهولين ماهم أنهبل الله 

}الرخصة بعد ذلك ف ال:                }  ًيعني أن منفهى الرضاع ولهيس فهي

 م.دون الحولين حد محدود وإنً هو لىأ قدر إص:ح الصبي وكل هذا قري  والله ألىل

 فصل

ونعود إلى ما كنا بصدده فن ول: وما كان بعد الحولين ف: يحرم وهذا هو الذي أجمعهت 

لىلي  العترة الطاهرة شموس الدنيا وشفعاء الآخرة، وقد خالفنا قوم في ذلك فمهنهم مهن 

قال: حولين ونصب ومنهم من قال ما:ماة أحوال، وروي لىن لىائشة وغةها أن الرضهاع 

ولهم هذا باطل مهدوم الأركان لم ت م لىلي  حجة ولا برهان والحجهة يحرم ولم يحد حداً وق

 لنا ما ت دم من الدلالة من الآية والأخبار ويبيدها إيضاحاً.

)خبر( وروى زيد بن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن رجهً: أتهى لىليهاً لىليه  

ل د أرويفها مهن ماهديي الت:م ف ال: إن لي زوجة وإني أصبت خادمة فثتيفها يوماً ف الت: 

فً ت ول في ذلك، ف ال لىلي لىلي  الت:م: )انطلق ف ذ بثي رجلي أمفك شهئت لا رضهاع 

ًً ولا رضاع بعد فصال(. ًً أو شد لىظ  إلا ما أنبت لح

)خبر( وروى الهادي إلى الحق، لىن لىلي لىلي  الت:م أن رجً: أتى لىلياً ف ال: يها أمهة 
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لد وإني أصبت من جاريفي فواريفها لىنها ف الت: ائفني بها المؤمنين إن لي زوجة ولي منها و

وألىطفني لها موما اً لا تتوءني فيها فثتيفها يوماً ف الت: أرويفها من ماديي فً ت ول في ذلك 

ف ال ل  لىلي  الت:م: )انطلق فثنل زوجفك لى وبة ما أتت وخذ بثي رجهلي أمفهك شهئت 

ولا رضاع بعد فصال( فثبهت مها ذكرنها والله  فذن  لا رضالىة إلا ما أنبت لحً أو شد لىظً

 الهادي.

 فصل

فذن احفج ب بر وهو ماروي لىن لىائشة أن سههلة بنهت سههيل ابهن لىمهر زوجهة أبي 

حذيفة ابن لىفبة جاءت إلى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف الت: يا رسهول الله إنها 

د ويراني فضً:، وقهد أنهبل الله كنا نربي سالماً ولداً وكان معي ومع أبي حذيفة في بيت واح

أرضعي  خمس ))فيهم ما لىلمت فكيب ترى في ؟ ف ال لها النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فثرضعف  وهو رجل كبة وكان أبو حذيفة تبنى سهالماً وأنكهه  (( رضعات يحرم بها لىليك

يل أن ابنت أخي  هند بنت الوليد، فهالجواب لىهن ذلهك وبهالله الفوفيهق إلى أوضه  التهب

الإجماع يحجها، وما روي لىنها ف د ان طع خ:فها بموتها ولم يعرف ذلك من سواها يؤيهد 

ذلك أن أم سلمة أبت ذلك وسائر أزواج النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن يدخل لىليهن 

بفلك الرضالىة أحد من الناس حفى يرضع في المهد، وقلنا: لعائشة والله مها نهدري لعلهها 

 رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لتالماً دون الناس.كانت رخصة من 

)خبر( وروي أنهن قلن لعائشة ما نرى هذا إلا رخصة رخصهها رسهول الله صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم لتالم خاصة فً بداخل لىلينا أحد بهذه الرضهالىة وقهد روى ههذا الخهبر 

الله لىلي  وآل  وسهلم ولا نهراه الهادي في الأحكام ف ال: وهذا مما لا يص  لىندنا لىن  صأ 

 وليس ذلك لىندنا شيء وهذا واض .
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 فصل

}في انفتاخ النكاح بالرضاع قال الله تعالى:             }   وقول  صهأ الله لىليه

دل ذلك لىأ صهة ما ذكهره الههادي (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النت ))وآل  وسلم: 

مرأة تبوجت بعد أن طل ها زوجها وخرجت من لىهدتها بصهبي إلى الحق لىلي  الت:م في ا

دون الحولين ولها لبن من البوج الذي طل ها فثرضهعة زوجهها الصههة انفتهخ النكهاح 

 بينهً؛ لأنها صارت أم  من الرضاع، نص لىأ ذلك في الجامعين.

قال الناطق بالحق التيد أبو طال : وهذا مما لاخ:ف في  ولا صداق لهها، نهص لىهأ 

ذلك في المنف   لأن الفتخ جاء من قبلها وهي غة مهدخول بهها وفي الكهافي أنه  ممها لا 

 خ:ف في .

 فصل

ولا يحل لمن كان زوجاً لها وطل ها أن يفبوج بها بعهد ذلهك نهص لىليه  الههادي لىليه  

الت:م في المنف   وقال: التيد أبو العباس الحتني قال ال اضي زيد وهو الصههي  مهن 

الهادي في جامع الأحكام يجوز ل  أن يفبوج بها وجه  ال هول الأول وقوله  المذه ، وقال 

}تعالى:             }  :يحرم من الرضاع ما يحهرم ))وقول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم

ولأنها لما أرضعت زوجها الصهة بلبن زوجها الأول صار الصهة ابناً ل  من (( من النت 

أن لبن الفهل يحرم فذذا صار ابناً ل  كانت المرأة الفي أس ف  حليلهة ابنه   الرضالىة كً ت دم

ف: يجوز أن يفبوج بها وهذا ال ول هو الصهي  لىندنا؛ لأنها امرأة ملكها بع د النكاح ابن  

من الرضالىة فوج  أن تحرم لىلي  كً لو أرضعت امرأة صبية وزوجها وهما طف:ن بلهبن 

لي  ولأن  اجفمع هاهنا الحضر والإباحة فكان الحكم للهضره زوجها فذن المرضعة تحرم لى

ولأن هذا أحو  والإحفيا  فيً يفعلق بالفروج أولى، وج  ال ول الثاني أن المهرأة لم تصره 

حلية ابن  المرضع؛ لأن  حين صار ابناً ل  انفتخ النكاح بين  وبين المرأة فلم تكن حليلهة له  
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 ت حليلة ل  في حال ليس فيها بابن لها.في حال كون  ابناً لها، وإنً كان

 فصل

ولا تجوز شهادة النتاء في الرضاع ولا يجوز ب  انفتاخ النكاح وإنهً يتهفه  ووجه  

 ذلك.

)خبر( لى بة ابن لىامر قال: يار سول الله إن امرأة سوداء ذكرة أنها أرضهعفني وامهرأتي 

، دل الخهبر لىهأ ((د قيهلكيب وق))قال: أخشى أن تكون قد كذبت، قال: (( فارقها))قال: 

صهة ما ذكره التادة الهارونيون وأبو طال  والمؤيد بالله لمذه  الهادي لىلي  الت:م لىهأ 

أن  لا يج  انفتاخ النكاح بشهادة النتاء وحدهن وهو اخفيارهم أيضاً يبيده تثكيهداً أنه  

ف ال فارقها كهً  لىلي  الت:م لم ي ل أنها حرمت لىلي  ولا فرق بينهً وإنً فوض الأمر إلي 

ي ال طل ها ولهذا قلنا أن  لا يج  انفتاخ النكاح، وإنً يتفه  ل  فراقها قوله  صهأ الله 

فدل لىأ أن مفارقفها متفهبة لىند الىهتراض الشهبهة (( كيب وقد قيل))لىلي  وآل  وسلم: 

لىليه   لأن  لىلي  الت:م أشار لىلي  بمفارقفها لىأ سبيل الإحفيا  ويدل لىلي  قول  صأ الله

(( إياا وما لىند الناس اسفنكاره وإن كان لىندا الىفذاره ولأن في  ترا ال الة))وآل  وسلم: 

وهذا ااهر والله الهادي، وهذا آخر مها أردنهاه مهن كفهاب الرضهاع ونتهثل الله الفوفيهق 

والفتديد لمهاب  وأن يجعل  خالصاً لمرضات  وذخةة ليوم معاده ول  الحمد لىأ كهل حهال 

 أ محمد وآل  خة آل. والص:ة لى
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 كتاب البيوع

بتم الله الر ن الرحيم وصأ الله لىأ سيدنا محمد وآل  وسلم الأصل في جوازها قول  

}تعههالى:                    }:[، وقولهه  سههبهان : 275]الب ههرة{          

                                            }:[. 29]النتاء 

دل ذلهك (( إنً البيع لىن تراض)): )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال

 كل  لىأ جواز البيع ولىأ الىفبار التراضي في .

رفع ال لم لىن ما:ماة لىن الصبي )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل لىهأ أن الصهبي (( حفى يبلغ ولىن النهائم حفهى يتهفي لأ ولىهن المجنهون حفهى يفيهق

 ا.والمجنون لا يص  بيعهً بانفرادهم

دل لىهأ (( البيعان بالخيار ما لم يففرقهاً )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 كون الخيار قبل الففرق  والعلً بين قائلين: 

أحدهما: يعفبر الففرق بالأقوال وهو قول ال اسمية، والثهاني: يعفهبر الففهرق بالأبهدان 

 ه به ي ف  ويدل لىلي .وهو قول الناصرية وهو الصهي ؛ لأن الخطاب يفيد

 )خبر( بيع الألىرابي مع النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم وسيثتي إن شاء الله. 

)خبر( وروي لىن محمد بن يحي ابن حبان قال: كان جدي قد بلغ مائة وما:ماون سنة لا 

من بايعف  ف ل لا ))يترا البيع وكان لا يبال يخدع ف ال ل  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أي لا خداع والخ:بة بكسر الخاء معجمة بواحدة من ألىأ قال المنصور بهالله مهن (( خ:بة

كان قليل الإلىفياد للبيع والشراء وكان هنالك تدليس وغرر فل  الخيار ما:مااً والصهي  أن 
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من كان لا اييب ل  في البيع ويخدع في بيع  لىأ الإسفمرار أن ل  الخيار بشره  أن ي هول لا 

 ااهر الخبر يدل لىلي ، أما اشترا  الخيار في الث:ماة الأيام ف: خ:ف في جوازه.خ:بة و

البيعان بالخيار مها لم يففرقها إلا )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 رواه ابن لىمر.(( بيع خيار

ن يكون صف ة البيعان بالخيار مالم يففرقا إلا أ)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

دل ذلك لىأ جواز اشترا  الخيار فيً زاد لىأ تفرقهً لىأ الإطه:ق وإن زاد لىهأ (( خيار

 وأطلق.(( إلا أن تكون صف ة خيار))وقول : (( إلا بيع خيار))ما:ماة أيام ل ول : 

)خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع وشر ، فدل لىأ قب  الع د مع الشر  

ودل الخهبران الأولان لىهأ جهواز البيهع مهع شر  الخيهار لىهأ الإطه:ق لىأ الإط:ق 

فهملناهما لىأ أن البيع يص  مع شر  الخيار إذا كان إلى مدة معلومة و لنها ههذا الخهبر 

لىأ ما يفعلق بكل شر  ي فضي الجهالة في المدة ونهوها بدلالة الإجماع فذن  لا خه:ف في 

و المع ود لىليه  أو الهثمن أو نههو ذلهك في البيهع لا أن كل شر  ي فضي جهالة في الع د أ

}يص  قول الله تعالى:              }:[، يدل لىأ وجوب الإشهاد لىأ 282]الب رة

 ال اسم ابن إبراهيم.البيع وهو قول 

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم اشهترى مهن ألىهرابي ولم يشههد فلهً 

وج  البيع ف ال ل : اختر ف ال: الألىرابي لىمرا الله بيعاً فدل ذلك لىأ أن الإشههاد غهة 

واج  فيكون متفهباً لظاهر الآية وهو قول الهادي إلى الحق وكً يدل لىأ ذلك يدل لىأ 

مابوت الخيار بعد لى د البيع وقبل الففرق ولذلك قال للإلىرابي اخهتر بعهد وجهوب البيهع 

وقول : لىمرا الله بيعاً أراد لىمرا الله من بيع والمعنهى أسهال الله أن يعمهرا حفهى ت هوم 

 بثمورا ولا يفولاها لىنك غةا لف دا وه:كك.

جل ف ال: يا أمة المهؤمنين )خبر( وروى الهادي بذسناده إلى لىلي لىلي  الت:م أن  أتاه ر

إني أريد تجارة فادع الله لي ف ال ل  أمة المهؤمنين: )أو ف ههت في ديهن الله( قهال: أويكهون 
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بعض ذلك ف ال: )ويحك الف   مام المفجر إن من باع واشهترى ولم يتهثل لىهن حه:ل ولا 

با مام ارتطم مام حرام ارتطم في الربا مام ارتطم( وفي رواية الهادي في الأحكام )ارتطم في الر

ارتطم( ذكره ما:مااًومعنى ارتطم أي ضاق ي ال ارتطم لىأ الرجال أمره أي ضاقت لىليه  

 مذاهب  أو ارتطم في الوحل أي وقع في .

 قال الشالىر: 

 وإن لحهاه  الفعهل ضاق وارتطم  ال هول  إن صهدق   الفعل اسففم

 اللِّهاء بالحاء غة معجمة المنازلىة والمشااة قال حتان:  

 سبههاب أو لحههاءقفهال أو   لنها في كهل  يهوم  من معهد

دل ذلهههك لىهههأ اسهههفهباب الفف ههه  في الهههدين قبهههل الهههدخول في الفجهههارة. 
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 باب البيوع الصحيحة والفاسدة

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم دفع إلى لىروة البارقي ديناراً وأمره أن 

الشهاة يشتري ل  ب  أضهية وروي شاة فاشترى له  شهاتين فبهاع أحهدهما بهدينار وجهاء ب

ودلىا ل  بالبركة في (( أحتنت))الأخرى والدينار إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

 بيع  فكان لو اشترى التراب لرب  في .

)خبر( وروي أن  ألىطى حكيم ابن حبام ديناراً وأمره أن يشتري ل  أضهية فاشترى ل  

لشاة ودينار إلى رسول الله صأ شاة واحدة وبالىها بدينارين مام اشترى شاة بدينار وجاء با

دل الخهبران لىهأ جهواز (( بارا الله لك في صهف ة يمينهك))الله لىلي  وآل  وسلم ف ال ل : 

 وقوع البيع والشراء الموقوفين لىأ الإجازة وهو رأي الهادي وب  قال التادة الهارونيون.

مهر يصهنع )خبر( ورى أنس قال: سثل رجل النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىهن الخ

 خً: فكره  وقال: أهرقها.

)خبر( وروي أن أبا طلهة سثل النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن أيفام ورماهوا خمهراً 

فاقفضى ذلك أن تخليلها لا يت ط حكم  ((لا))قال: أف:ا أجعلها خً: قال: (( أرقها))ف ال: 

 تحريمها وأن تحريمها ماابت مع تخليلها.

إن الله حرم لىليهم ))وقال:   لىلي  وآل  وسلم أن  لعن اليهود)خبر( ولىن النبي صأ الله

 .((الشهوم فبالىوها وأكلوا أماًنها، وأن الله إذا حرم لىأ قوم أكل شيء حرم لىليهم مامن 

مهن اقفنهى )))خبر( وروى سالم، لىن أبي  أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

إلا ))وفي حديث أبي هريرة (( ا إلا كل  صيد أو ماشية ن ص من أجره كل يوم قةاطانكلب

 .((كل  صيد أو ماشية أو زرع
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إن الله حهرم )))خبر( ورى أبو هريرة لىن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم أنه  قهال: 

 .((الكل  وحرم مامن  وحرم الخمر وحرم مامن  وحرم الخنبير وحرم مامن 

ابن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: قال رسول الله صأ الله  )خبر( ولىن زيد

لعن الله الخمر ولىاصرها ومعفصرها وبائعها ومشهتريها وآكهل مامنهها ))لىلي  وآل  وسلم: 

فدل ذلك لىأ تحهريم ههذه الألىيهان النجتهة (( وشاربها وساقيها وحاملها والمهمول إلي 

اسم والهادي وأسباطهً إلا الكل  فهنص ال هاس الذوات وتحريم أماًنها وهو مذه  ال 

لىأ جواز بيع الكل  المعلم والم فنى للبرع أو الصيد أو الضرع، وقال في النةوسي: يحهل 

مامن الكل  إذا كان كل  صيد أو ماشية أو زرع ودليل  ما ت دم في الإسهفثناء في الأخبهار 

 المف دمة.

من ))نبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( وروى الهادي إلى الحق بذسناده إلى ال

 .((اقفنى كلباً لهة زرع أو ضرع أو كل  ضار ن ص كل يوم من لىمل  قةاطان

)خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أذن في اقفناء كل  الماشية وفي  إشارة 

أهله ؛ لأنه  ربهً لا  إلى جواز بيع الكل  إذا كان لبرع أو لضرع أو كان كلباً ضارياً يحمي

 يمكن اقفناؤه إلا بثمن.

قال يحي لىلي  الت:م  لايجوز اقفناء الكل  إلا لبرع أو ضرع أو صيد واحهفج بهالخبر 

 الذي رويناه لىن  وفسر الضاري بكل  الصيد.

 )خبر( وروى ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن بيع أمهات الأولاد.

 لىلي  وآل  وسلم أن  قال في مارية ال بطية حين حبلهت بهذبراهيم )خبر( ولىن  صأ الله

 .((الىف ها ولدها وإن كان س طاً ))لىلي بعض الروايات وحين ولدت لىأ بعضها: 

إذا ولهدت )))خبر( وروى ابن لىباس لىن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم أنه  قهال: 

 .((جارية الرجل من  فهي ل  مفعة حيات  وإذا مات فهي حرة
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)خبر( ولىن ابن المتي  أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قضى في أمهات الأولاد ألا 

يبعن ويعف ن بموت المولى، دل ذلك لىأ أن  لا يجهوز بيهع أمههات الأولاد وأنههن يعهف ن 

بموت المولى وهذا مذه  ال اسم ويحي وأسباطهً وههو قهول لىهلي لىليه  الته:م، قهال 

 لصهيهة لىن  لىندنا ولم يصهها ما يروى لىن  من جواز البيع.ال اسم ويحي وهي الرواية ا

)خبر( وروى جابر أن رجً: ألىفق غ:ماً من دبر من  ولم يكن ل  مال غةه فهثمر به  إلى 

 النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فبيع.

)خبر( ولىن جابر أيضاً قال: كان بالمدينة رجل ألىفق غ:ماً ل  قبطياً لىن دبر من  مام أتى 

بي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فذكر ل  الحاجة فثمره أن يبيع  فبالى  بثًن مائة درههم مهن الن

 نعيم ابن النهام.

)خبر( وروى جابر أن رجً: من الأنصار ي ال ل  أبهو مهذكور ألىفهق غ:مهاً ي هال له  

مهن ))يع وب لىن دبر ولم يكن ل  مال غةه فدلىا ب  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

إذا كهان ))فاشتراه نعيم ابن لىبد الله بثًن مائهة درههم فهدفعها إليه  ف هال: (( شتري منيي

 .((أحدكم ف ةاً فليبدأ بنفت 

الله لىن  غني وأنهت إلى مامنه  )))خبر( وري أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم بالى  مام قال: 

 ادي والمؤيد بالله.دل ذلك كل  لىأ جواز بيع  إذا كان مولاه ف ةاً وهو اخفيار اله ((أحوج

)خبر( وروى زيد ابن لىلي، لىن آبائ  أن رجً: أتى لىلياً ف ال: إني جعلت لىبهدي حهراً 

إن أحدث لي حدث أفلي أن أبيع ؟ قال: لا، قال: فذن  قد أحدث ف ال: حدماه  لىهأ نفته  

وليس لك أن تبيع  هذا ي فضي أن بيع  لا يجوز مع اليتار وإن أحدث فت اً لأن حدما  لىأ 

 فت .ن

)خبر( ونهى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الهرر فاقفضى ذلك قب  كهل بيهع 

 يكون غرراً.

)خبر( ونهى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الصوف لىأ ضهر الهنم فدل لىأ 
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 أن  لا يجوز بيع  لىأ اهورها إذا كانت حية فثما إذا كانت مذكاة جاز بيع  بالإجماع.

من باع مؤبراً فثمرت  للبائع إلا أن ))ري لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( و

المؤبر المل   ي ال: أبر الن لة إذا ل هها وهذا ي فضي أن  إذا باع ن يً: قهد (( يشتر  المبفاع

أبره فثمرت  ل  إلا أن يشترطها المشتري فيدخلها في البيع فذنها تكون للمشتري، ودل الخبر 

اه لىأ أن من باع ن يً: غة مؤبراً فثمرت  للمشهتري مهن غهة اشهترا ؛ لأن التهنة بفهو

خصت الفثبة فثما مذه  الهادي لىلي  الت:م قال: الثمرة للبهائع سهواء كانهت الن يهل 

مؤيرة أم لا إلا أن يشتر  المشتري هذا هو من الذي حصل  من مذه  يحي لىلي  الته:م 

لىنده أن الهرض ب  أن يبين أنً جرت ب  العهادة مهن الفهثبة  التيد أبو طال  وفائدة الخبر

 لىأ العموم حكم  وحكم ما لم يؤبر سواء وأن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشتر  المشتري.

 )خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع ما لم ي بض.

يعاً ف: تبع  قبهل إذا ابفعت ب)))خبر( وقال صأ الله لىلي  وآل  وسلم لحكيم ابن حبام: 

ورو ى ابن لىباس وجابر وابن لىمر لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: (( أن تتفوفي 

دلت هذه الأخبهار لىهأ أن بيهع الشيهء قبهل (( من  اشترى طعاماً ف: يبيع  حفى ي بض ))

قبض  لا يجوز وهذا قول الهادي فذن  نص لىأ ذلك ونص لىأ أن مهن بهاع شيء لم ي بضه  

   باطل.فبيع

)خبر( وروى زيد ابن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م قال: نههى النبهي صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الصدقة حفى ت بض، ولىن بيع الخمس حفى يحاز وهذا ي فضي أن 

بيعهً قبل ال بض لا يجوز وهو اخفيار الهادي لىلي  الت:م وسورة المتثلة أن مهن أصهاب 

س ف بل إخراج  إلى متفه   وإقباض  إياه لا يجوز لمتفه   أن يبيع ، فثما ما يج  في  الخم

الصدقة ف: تكون صدقة ح ي ية إلا بعد صةورتها في يد الف ة أو في يد المصدق فوصفها 

بثن بيعها قبل ال بض لا يجوز يج  أن يكون توسعاً ومعناه أن متفه ها بعد الإخراج إلي  

 اجها إلي  لأن  لا يملكها إلا بعد إخراجها إلي  وقبض  لها.لا يجوز ل  بيعها قبل إخر
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)خبر( وروى الهادي بذسناده قال: بعث رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ببعض ما 

 كان يهنم فبالى  من المشركين فاشترى ب  س:حاً وغةه مما في أيديهم.

عهث سهعد بهن زيهد )خبر( وررى أهل المهازي أن النبي صأ الله لىلي  وآله  وسهلم ب

الأنصاري أخا بني لىبد الأشهل بتبايا من سبايا المشركين فابفاع بهم خهيً: وسه:حاً، دل 

ذلك لىأ جواز مبايعة المشركين وهو الذي نص لىلي  الهادي قال: ما لم يبالىوا سه:حاً ولا 

 كرالىاً.

للبن في )خبر( وروى ابن لىباس، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن بيع ا

 الضرع وهذا ي فضي أن ذلك لا يجوز وهو اخفيار الهادي.

)خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن المجر والمجر اشتراء مها في الأرحهام وههذا 

 ي فضي أن  لا يجوز بيع الحامل في البطن، المجر: بالجيم والراء.

بلهة وبيهع الم:قهي  )خبر( ونهى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع حبل الح

وبيع المضامين، فدل ذلك لىأ أن بيعها لا يجوز وهو قول الهادي أما حبل الحبلة ف يل: هو 

بيع التلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد  لها فوج  فتادة لىأ هذا أن  بيع بهثمن مشرهو  

معهدوم إلى إلى أجل مجهول وقيل: هو بيع ما يلد  ل الناقة فوج  فتاده لىأ هذا أنه  بيهع 

أجل مجهول، وأما بيع الم:قي  فالم:قي  ما في بطون الأنعهام وههي الأجنهة الفهي لم يولهد 

واحد بها مل وحة وأما المضامين فهي ما في بطون الحوامل وقيل: ما في أصه:ب الفههول 

وكانت الجاهلية يبفالىون ما يضرب الفههل في لىامه  وفي ألىهوام وههي الههذوى بهالهين 

 والذال معجمة من ألىأ مففوحة.معجمة مففوحة 

 قال الفرزدق: 

 غهذوى كهل هِبنَْ هعٍَ  تنبهال  ومهور نتوتهم إذا مها أنكههوا

ين والثانية نون والثالثة باء معجمة من أسفل الفنبال ال صة الفاء معجمة من ألىأ بامانف 

 بواحدة ووج  فتاد بيع  أن  بيع معدوم إلى أجل مجهول.



-363- 

)خبر( وروى زيد ابن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: نههى رسهول الله 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن شرطين في بيع ولىن سلب وبيع ولىن بيهع مها لهيس لىنهدا 

يضمن ولىن بيع الم:متة ولىن بيع المنابذة وطرح الحصاة ولىن بيع العذرة  ولىن رب  ما لم

 ولىن بيع الآبق.

)خبر( وروى الهادي بذسناده إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نههى لىهن شرطهين في 

بيع ولىن سلب وبيع ولىن رب  ما لم يضمن ولىن بيع الم:متة ولىن طهرح الحصهاة ولىهن 

ع العذرة، دل ذلك لىهأ أن ههذه البيهوع غهة جهائبة أمها بيع الشجرة حفى تع د ولىن بي

الشرطان في بيع فهو أن يبيع  بتلعة ن داً بكذا أو نتية بكذا أو إلى أجهل كهذا بكهذا أو إلى 

أجل كذا بكذا، ذكره زيد ابن لىلي ففهي الصهورة الأولى يفتهد البيهع بجهالهة الهثمن وفي 

زيد في صورت  أن يبيع  شيئاً بكذا وكذا  الثانية؛ لأن الثمن وأجل  مجهولان، وذكر ال اضي

دينار لىأ أن يدفع بالدنانة كذا وكذا قفيباً من الطعام قال: يفتد البيع بجهالة الهثمن إذا 

لا يدري هل الثمن الدنانة أو الطعام وقد نص الهادي لىأ بط:ن ههذا البيهع وههذا وإن 

لى د اجفمع في  شرطان فذن  لا يجوز كان فاسداً فذن  يليق بصورة المتثلة ولىأ الجملة فكل 

إلا ما خص  دليل لظاهر الخبر، وأما سلب وبيع ف يل: هو أن يتلم في شيء مام يبيع  قبهل 

أن ي بض  ففتد؛ لأن  لا يجوز الفصرف في المتلم في  قبل قبض  والمتلم في  مبيع ف: يجوز 

ماوبهاً بهدينار ويتهلف   الفصرف في  قبل ال بض ذكره زيد ابن لىلي، وقيل: معنهاه أن يبيعه 

يعني إذا كان لا يتوى ديناراً ن داً فبالى  ب  -ديناراً ذكره المرتضى لدين الله محمد ابن الهادي 

وأراد أن لا يبيع  بثكثر من مامن  نتهية ففهيهل بهثن أسهلف  الهدينار لم يجهب ونههوه  -نتية

وز الفهيهل في أخرج  أبو العباس لىأ أصل الهادي قال: لأن لىنده كهل بيهع حهرام لا يجه

تحصيل ، وأما بيع ما ليس لىندا فهو بيهع المعهدوم ولا شهبهة أن بيعه  لا يجهوز فثمها بيهع 

الهائ  إذا كان موجوداً فجائب لىند الهادي وأسهباط  إذا كهان معهروف الجهنس أو النهوع 

والمعنى أن يكون مفميباً لىن غةه نهو أن ي ول: بعت منك الح  الهبر الهذي في داري أو 

 ش ر الذي في إصطبلي فهذا جائب وللمشتري خيار الرؤية لىند رؤيف .الفرس الأ
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)خبر( ولما روى ابن أبي مليكة أن لىثًن ابفاع من طلهة أرضاً ل  بالمدينة ناقلهة بهثرض 

ل  بالكوفة ف ال لىثًن: بعفك ما لم أره قال طلهة: إنً النظر لي لأني ابفعت مهيباً فثنت قهد 

جبة ابن مطعم ف ضى لىأ لىهثًن أن البيهع جهائب وأن النظهر  رأيت ما ابفعت ففهاكً إلى

لطلهة؛ لأن  ابفاع مهيباً، وأما بيع الم:متة وطهرح الحصهاة فكانهت الجاهليهة إذا تتهاوم 

المشتري والبائع مام لمس ذلك الشيء أو طرح لىلي  حصاة أوجبوا البيهع ذكهره التهيد أبهو 

 العباس.

وسلم لىن بيعفين المنابذة والم:متة، فالمنابهذة أن  )خبر( ونهى النبي صأ الله لىلي  وآل 

ي ول: إذا نبذت هذا الثوب ف د وج  البيهع والم:متهة أن يمته  بيهده ولا ينشرهه ف هد 

وج  البيع وقيل: في طرح الحصاة أن ي ول: بعفك ما وقهع لىليه  الحصهاة مهن ماهوب أو 

العهذرة فلأنهها نجتهت أرض ف: يص  البيع لأن المبيع مجهول والمعنى قري ، وأما بيهع 

 الذات.

إن الله إذا حهرم شهيئاً )))خبر( وقد روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 .((حرم مامن 

حرمهت لىلهيهم  لعهن الله اليههود)))خبر( وروي أن  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

 .((الشهوم فبالىوها وانففعوا بثمنها

)خبر( ولىن أبي الببة قال: سمعت جابر ابن لىبد الله ي ول: أن رجهً: أتهى إلى النبهي 

صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: إن لي إبً: تنفق أفثبيع شهومها ف ال صأ الله لىليه  وآله  

 .((لوا أماًنهاحرمت لىليهم الشهوم فبالىوها وأك قاتل الله اليهود))وسلم: 

)خبر( ولىن جابر قال: قام رجل ف ال: يا رسول الله ماترى في شهوم الميفة فذن  يدهن 

إن ))بها الت اء ويدهن بها الجلود ويتفصب  بها ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

قهال أبهو أمامهة: (( لوهها وأكلهوا أماًنههالما حرم الله لىليهم شهومها أخذوها فجم اليهود

وهي بالجيم، دلت هذه  الأخبار لىأ تحريم أماهًن الألىيهان الفهي  -يعني أذابوها-جملوها 
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حرمها الله تعالى ولىأ تحريم الإنففاع بها وهو مذه  الهادي إلى الحق، وأما بيع الآبق فلأن  

 فعذر ذلك في .غرر؛ لأن  قد يعود فيمكن قبض  وتتليم  وقد لا يعود في

)خبر( وقد روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن بيع الههرر وقهد رواه 

الهادي في الأحكام فكل  ما لا ي در لىأ تتليم  لا ينبرم بيع  وكذلك كلهً كهان معهدوماً 

 غة موجود لم يص  بيع  قال ابن متعود: لا تشتروا التمك في الماء فذن  غرر.

النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن سمن وقعت في  فثرة فً تت ف هال: )خبر( وسئل 

دل ذلك لىأ أن  لايجهوز بيهع (( إن كان جامداً فثل ها وألق ما حولها وإن كان مائعاً فثرق ))

 ما خالطف  النجاسة من المائعات ولا الإنففاع ب ؛ لأن  لو جاز ذلك لما أمر بذراقف .

 آل  وسلم نهى لىن إضالىة المال.)خبر( لأن  صأ الله لىلي  و

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )يتفصب  بالدهن المفنجس( وب  قال ابن لىمهر 

ولىبد الله وخرج التيد أ د الأزرقي نهوه لىأ مذه  ال اسم بن إبراهيم ونهص المؤيهد 

 بالله في الإفادة لىأ جواز بيع  مع بيان لىيب  وحكى لىن  أن  توقب في ذلك.

 ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن التنين. )خبر(

 )خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الثمرة للتنين.

)خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع المعاومة وهو بيع مامر الشهجر والن هل 

سنفين أو ما:ث أو أكثر وهو مشفق من العام ي ال للثمرة إذا  لت سنة ولم تحمل سنة قهد 

اومت وسانهت، ي ال: لىاملت ف:ناً معاومة متانهة ومشهاهرة، دل ذلهك لىهأ أن بيهع لى

 الثمرة قبل وجودها لا يجوز وهو إجماع.

لا تبيعهوا الهثًر حفهى )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال: 

الله الثمهرة  تحمر أو تصفر أرأيهفم إن منهع))قيل: يارسول الله ما معنى تبهي قال: (( تبهي

 .((بًذا يتفهل أحدكم مال أخي 
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)خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن بيع الثمهرة حفهى يبهدوا 

 ص:حها.

)خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع العن  حفى يتود ولىن بيع الح  حفى 

 يشفد.

لىن بيهع الن هل حفهى يبههى  )خبر( ولىن ابن لىمر أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى

 والتنبل والبرع حفى يبيض ويثمن العاهة.

)خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الثمرة حفى تطعم رواه جابر، دل ذلك 

لىأ أن  لا يجوز بيع الثمرة قبل أن يبدو ص:حها ويؤمن فتادها وههو اخفيهار الههادي إلى 

ح العن  أن يطي  بعض  كالنههل إذا أزههي الحق، قال جده ال اسم لىليهً الت:م: ص:

وشر  في صهة بيع  أن يكون كذلك، قال المؤيد بالله: يجوزبيعها لىأ الإط:ق إذا أمكهن 

 الإنففاع بها.

)خبر( وروى جابر أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن بيع الكل  إلاكله  الصهيد 

 رويناه آنفاً لىهن ال اسهم لىليه  والتنور، دل ذلك لىأ جواز بيع الكل  إذا كان لصيد كً

 الت:م، ودل لىأ جواز بيع الهر.

)خبر( وما روي لىن نهي  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع الهر فذن  محمهول لىهأ الههر 

 الوحشي الذي لا ينففع ب .

يعنهي أنه  لا خه:ف في جهواز بيهع -قال ال اضي زيد: لىأ أن المتالة لا خ:ف فيها 

 وهو الهر. -التنور

)خبر( ورى الهادي إلى الحق لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  كان إذا قدم لىليه  

بالتبي صفهم مام قال ينظر إليهم فذذا رأى امرأة  تبكي قال: ما يبكيك ما شثنك، فف ول: 

بيع ابني فيثمر ب  فةده إليها، وقدم إلي  أبو أسيد بتبي فصفوا ف ام ينظر إلهيهم وإذ امهرأة 

ف الت: بيع ابني في بني لىبس ف ال صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: (( ما شثنك))ل: تبكي ف ا
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فرك  أبو أسيد فجاء ب ، دل ذلك لىأ أن  لا يجهوز (( تركبن ف: تجيئن ب  كً بعف  باليمن))

أن يفرق بين الأم وولدها، قال في الأحكام: ويفرق بين التبي إلا بين الأم وولدها واحفج 

 بً ت دم.

ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيعفين في بيعة، فدل لىأ أن ذلهك لا يجهوز )خبر( 

وهو مذه  أئمفنا لىليهم الت:م واخفلب في صورة ذلك ف يل: هو نهو ما ت دم ذكره في 

شرطين في بيع وقيل: نهو أن ي ول: بعفك هذا بالألب ن داً أو بالألفين نتهيئة فه: يجهوز 

فك هذا بثلب لىأ أن تبيعني دارا بهثلب فه: يصه  ذلهك لل بر، وقيل: أن  أن ي ول بع

 الخبر أيضاً.

)خبر( ونهى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن حلوان الكاهن ومهر البهي والحلوان 

بالحاء غة معجمة مضموة مهر المرأة والحلوان أن يثخذ الرجل من مهر ابنف  شهيئاً لنفته  

}كاهن وبهت المرأة أي فجرت قال الله تعالى: وكانت العرب تعة ب  والحلوان لىطاء ال  

                              }:[.33]النور 

)خبر( وروى النعًن ابن بشة قال: سمعت رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم 

ثضرب لكم في ذلك مهثً: الح:ل بين والحرام بين وبين ذلك أمور مفشابهات وس))ي ول: 

دل (( إن الله  ى  ى وإن  ى الله حرام وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى

لىأ أن  لا يجوز مبايعت من يعلم أن جميع مال  حهرام، ودل لىهأ أنه  يكهره بيهع العصهة 

 اسهم والعن  ممن يف ذ ذلك خمراً وبيع الت:ح والخيل ممن يعصي الله بها فذن باع نهص ال

}لىأ جواز البيع وذلك لظاهر قول الله تعالى:                    }:[، 275]الب رة

}وقول  تعالى:                   }:[، ونص الهادي إلى الحق 29]النتاء

في المتائل لىأ أن بيع  ممن يف ذ الخمر لا يجوز واحفج ل  مخرجوا مذهب  بثن  يكون معاونة 

}قال تعهالى: لىأ الإمام والفعل الحرام، وقد                     }:[، 2]المائهدة

والفمكهين مهع ف هد قصهد  وهذا بعيد؛ لأن  لا يكون معونة إلا مع ال صد بل ههو اكهين

الإلىانة غة قبي  فثما إذا قصد إلىانفهم في ذلك لم يجب وهو إجمهاع وكهذلك ال هول في بيهع 
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 الخش  للطنابة والمبامة وبيع الت:ح والخيل من المفتدين في الأرض من كافر أو االم.

  وآل  )خبر( واحفجوا ل ول  لىلي  الت:م به)خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي

 . ((ح:ل بين وحرام بين وبينهً شبهات فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك))وسلم أن  قال: 

(( من دار حول الحمى يوشك أن ي هع فيه )))خبر( ول ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وإذا بالى  ممن جرت لىادت  بذيجاد الخمر لم يؤمن أن يف هذها خمهراً، وقهد أمهره رسهول الله 

 يريد والأمر ي فضي الوجوب.) ( بترا ما

لا يحل بيع بيوت مكة ولا )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((إجارتها

من أكل مهن أجهر بيهوت مكهة )))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

تهها؛ لأن للوالهدين فدل ذلك لىأ أن  لا يجوز بيع أرضها ولا إجار(( شيئاً فكثنً أكل الربا

 حق النبول فيها أخرج  التيد أبو طال  لىأ مذه  الهادي إلى الحق.

)خبر( فثما ما يحفج ب  من أن لىمر ابن الخطاب أمر نافع ابن لىبهد الحهارث أن يشهتري 

داراً بمكة للتجن من صفوان ابن أمية فاشتراها بثربعة آلاف درههم ف برانها أولى بهثنهً 

ولأن ال ول والفعل إذا تعارضا كان المصهة إلى ال هول أولى؛ لأن  ناق:ن لىن حكم الع ل

الفعل قد ي ع لىأ وجوه مخفلفة ولا يدري لىأ أيها فعل يبيد ما ذكرنهاه وضهوحاً لوقوله  

}تعهههالى:                                        }:[، 25]الحهههج

}المتجد الحرام إذا ذكر في ال رآن كان  المراد ب  جميع الحرام بدلالة قول  تعالى: و      

                        }:رناه.[، فثبت بذلك ما ذك196]الب رة 

 .((لا ملكة لىأ حر)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

)خبر( وروي أن رجً: باع نفت  في ولاية لىمر فلً اشفد لىلي  الب:ء أتى إلى لىمر ف ال: 

إني رجل حر ف ال: أبعدا الله أنت وضعت نفتك، ف ال لىلي لىلي  الت:م: إن  ليس لىهأ 

باً شديداً وأمر المشتري أن يفبع البائع بالثمن فذن كان بثفق حر ملكة فضرب  والبائع ل  ضر
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من الآفاق فاسفتع ، دل ذلك لىأ أن بيع الحر باطل ولىلي  إ اع المتلمين، وما ذكره من 

الضرب للبائع المراد ب  إذا كان لىالماً بثن  حر وكذلك قول  اضرب العبد المهراد به  إن كهان 

 أمراً محضوراً فاسفه ا الفثدي . بالهاً لىاقً: لأنهً قد ارتكبا

)خبر( وروى الهادي إلى الحق بذسناده أن رجً: باع نفت  في ولاية لىمر فلً اشفد لىليه  

الب:ء أتى لىمر ف ال: إني رجل حر، ف ال ل  لىمر: أبعدا الله أنت الذي وضهعت نفتهك 

لبهائع له ، ومهر ف ال ل  لىلي لىلي  الت:م: إن  ليس لىأ حر ملكة فثضرب  ضرباً شهديداً وا

المشتري أن يفبع البائع بالثمن فذن كان بثفقٍ من الآفاق فاسفتع ، أما أني أقول لهك ذلهك 

لأن  قد حبكف  التن فلو كان صبياً صهةاً أو لىجمياً متفتفهاً لم أضرب  ولم أسفتع ، قهال 

  يحيى لىلي  الت:م: إنً ترا ضرب المشتري ل  لأن  لم يعلم أن  حر لىندما اشتراه.

)خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن بيع المهاقلة والمبابنهة والثنيهاء 

ولىن بيع المواصفة ولىن تل ي الركبان ولىن الكالي للكالي ولىن بيع العريان ولىن الهنجش 

ولىن لىت  الفهل، فدل ذلك لىأ أن البيع لىهأ أحهد ههذه الوجهوه لا يجهوز ونفسرهها 

ي بيع البرع في سنبل  بالحنطة واشف اق  من الح هل وههو الهبرع إذا فن ول: أما المهاقلة فه

تشبع ورق  قبل أن يهللأ سوق  وفي الحديث لا تنبت الب لة إلا الح لة، وقد ت دم النهي لىن 

بيع الثمرة قبل أن يبدوا ص:حها ويثمن فتادها، وأمها المبابنهة فههي بيهع الفمهر في رأس 

 الكرم بالببي  كيً: وبيع البرع بجنت  من الحنطة كيً: الن ل بالفمر كيً: وبيع العن  لىأ

واشف اق  من الببن وهو الرفع؛ لأن المفابيعين إذا وقعا في  لىأ الهبن تبابنا أي ترافعا وأراد 

الهابن أن يمضي البيع وأراد المهبون أن يفتخ ف: يجوز ذلك لهذا الخبر وهو مذه  الهادي 

المجمع لىأ روايف  وهو نههي النبهي صهأ الله لىليه  وآله   إلى الحق، ويدل لىأ ذلك الخبر

وسلم لىن بيع الثمر بالثمر إلا مثً: بمل كيً: بكيل وفي  بعض الروايات إلا مثً: بمثل يداً 

بيد فذن قيل: فً ت ولون في خبر العرايا قلنا ذلك خا  فيً دون خمتة أوسق لىأ ما نبين  

ايا فهو أن يبيع الرجل شيئاً جبافاً لم يعرف كيل  ولا وزن  وهذا فيً زاد لىأ ذلك، وأما الثن

ولا لىدده مام يتفثني من  شيئاً مكيً: أو موزوناً أو معدوداً قل مها اسهفثناه أو كثهر فذنه  لا 
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يجوز ذلك بهذا الخبر ولما في ذلك من جهالات المبيهع فذنه  لا يهدري كهم المفب هي لى يه  

 الإسفثناء ويدل لىأ ذلك أيضاً.

( وهو ما رواه زيد ابن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الته:م أن رجلهين اخفصهً )خبر

إلي  ف ال أحدهما: بعت هذا قواصر واسفثنيت خمس قواصر ولم ألىلمهن ولي خيهار ف هال 

لىلي لىلي  الت:م: )بيعكً فاسد( وأما بيع المناصفة فهو أن يبيع الرجل سلعة ليتت لىنهده 

بل ال بض والرؤية، وإنً قيل لها مواصفة لأن المشتري باع من مام يبيعها المشتري بالصفة ق

 غة نضر ولا حيازة ملكاً بل هو لىأ الوصب فلم يجب البيع لهذا الخبر.

)خبر( ولنهي  صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع مالم ي بض فثما تل ي الركبان فهو تل ي 

لع تل هوهم قبهل أن يهدخلوا الجلوبات وكان أهل المصر إذا بلههم ورود الألىهراب بالته

المصر فاشتروا منهم ولا لىلم للألىراب بتعر المصر فهشوهم مام أدخلوه المصر فثغلوه لىأ 

 المتلمين وترجوا في ، والخبر يدل لىأ أن  لا يجوز.

)خبر( ويدل لىلي  ماروى ابن لىمر لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  نههى لىهن 

 ق.تل ي التلع حفى تهبط ب  الأسوا

لا تفل وا الجلبة )))خبر( وروى أبو هريرة أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

دل الخهبر الأول لىهأ أنه  لا (( فمن تل اها فاشترى منهم فصاحب  بالخيار إذا أتى التهوق

يجوز تل ي الركبان، ودل هذا الخبر لىأ مابوت الخيار لمن غروه ودلتهوه لىليه  فثمها مهن لم 

يدلتوه ولم يهشوه فالأولى أن  لا خيار ل  بثن  لو لم يوجد ما لأجل  جعل الخيهار يهروه ولم 

دليل  بيع من يشتري في المصر، وأما الكالي بالكالي فهو النتيئة بالنتيئة مهموز وههو مثهل 

أن يتلم الرجل إلى الرجل مائة درهم إلى سنة في كهب طعهام فهذذا ان ضهت التهنة وجه  

لطعام للدافع ليس لىندي طعام ولاكن بع مني ههذا الكهر بًئفهي الطعام قال الذي لىلي  ا

درهم إلى شهر فهذه نتيئف  انف لت إلى نتيئف  وهو الكالي بالكالي هذه صورت  وما أشهبهها 

يجري مجراها في كل دين لىند جميع أئمفنا لىليهم الت:م، ودليل  الخبر فذن  لىالم في كل ديهن 

بت في الذمة، وأما بيهع العريهان فههو أن يتهاوم الرجهل في الذمة بيع بدين في المتف بل يث
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بالتلعة مام يدفع إلى صاحبها ديناراً لىربوناً لىأ أن  إن اشترى التلعة كان الذي دفع  إليه  

من الثمن وإن لم يشترها كان ذلك الشيء لصاح  التلعة ولا يرتجع  منه  ي هال: لىربهان 

}  تعهالى: ولىربون، فدل الخهبر لىهأ أنه  لا يجهوز ولظهاهر قوله                   

     }:[، وقهههههال لىهههههب مهههههن قائهههههل: 188]الب هههههرة{          

      }:[، فثما النجش في المبايعة فهو أن يدخل الرجل في مامهن التهلعة 85]الألىراف

لصهيد وههو حوشه  وسهوق  إلى وهو لا يريد شراءها ليبيد غةه ببيادت  وهو من نجش ا

 الشرا ي ال للصائد ناجش  ونجش الإبل جمعها بعد الففرق قال الشالىر: 

 غهبر السري وسهائق  نجهاشي

وقيل وهو أن يمدح التلعة ويبيد في مامنها وهو لا يريد شراءها ليتمع  غةه فيبيهده 

لأصل تنفهة واصل النجش مدح الشيء وإطراؤه وقيل النجش تنفة الناس لىن الشيء وا

مثخوذ مهن الهنجش ونجشهت (( لا تناجشوا))الوحش من مكان إلى مكان وفي الحديث: 

 الصيد أمارت ، وأما لىت  الفهل فهو كراؤه الذي يؤخذ لىأ ضراب  وهو لا يجوز لل بر.

)خبر( ونهى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن حلوان الكاهن وههو مها يعطهى 

حلوت  إذا ألىطيف  لىأ فعله  والحلهوان أيضهاً الرشهوة وههو مها الكاهن لىأ كهانف  ي ال: 

يثخذه الرجل من مهر ابنف  لنفت  وكانت العرب تعة ب  وقال: لا يثخذ الحلوان من بناتنا، 

 دل الخبر لىأ أن  لا يجوز بيع حلوان الكاهن ولا شراؤه.

س: لا يبيهع )خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىن بيع حاضر لباد، قهال ابهن لىبها

 حاضر لباد قال: لا يكون ل  سمتار.

لا يبهع حهاضر لبهاد دلىهوا )))خبر( وروى جابر قال: قال صأ الله لىلي  وآل  وسهلم: 

دل ذلك لىأ أن  لا يجوز؛ لأن البهاد إذا قهدم بمفالىه  (( الناس يرزق الله بعضهم من بعض

ًسر لا تبع حفى أبيع  لك يريد بيع  فبالى  بنفت  فربً رخص لأهل ال رى وإذا قال ل  الت

 قليً: قليً: وأزيد في مامن  كان في ذلك إضرار بثهل ال رى.
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والمراد به  (( لا ضرر ولا ضرار في الإس:م)))خبر( قد قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 ليس ذلك من الإس:م في شيء ف: يجوز.

 وجهان: )خبر( ونهى صأ الله لىلي  وآل  وسلم: لىن رب  مالم يضمن وفي  

أحدهما: رب  ما لم ي بض فمن باع شيئاً لم ي بض  من بائع  ورب  في  لم يط  له  الهرب  

 لىند الهادي إلى الحق لىلي  الت:م ولىلي  صرف  إلى بيت المال.

وماانيهً: رب  ما لم يضمن  ملكاً كثن يهص  شيئاً أو يسرق  مام يبيع  ويهرب  فيه  فهذنً 

 ي لىلي  الت:م ذكر ذالك التيد أبو العباس.يج  صرف  إلى بيت المال لىند يح

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  رخص في العرايا فيً دون خمتهة 

 أوسق.

 )خبر( وروي أن  رخص في العريا.

)خبر( وروي أن  رخص في العرايا بالفمر أو الرط  ونهوه واخفلب في معنهاه ف يهل 

فان والث:ث والعشر يعطيها صاح  الن ل ففجني رطباً، هي العطاياً وهي الن لة والن ل

وهذا قول ال اسم غة أن  لا يليق بالخبر إذ لاخ:ف أن  يجوز هبهة الفمهر والببيه  رطبهاً 

 ولىنباً ويابتاً فهو إجماع لا تفناول  الرخصة وقيل العرية العطية.

وسهلم أن تبهاع )خبر( ولىن زيد ابن ماابت أن  قال: رخص النبي صأ الله لىليه  وآله  

 العرايا ب رصها ار.

)خبر( ولىن أبي هريرة قال: رخص النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم في بيهع العرايها 

 ب رصها من الفمر فيً دون خمتة أوسق أو في خمتة أوسق فشك بعض الرواة.

)خبر( ولىن رافع ابن خديج وسهل ابن أبي خيثمة حدمانا أن رسول الله صأ الله لىليه  

 سلم نهى لىن بيع المبابنة بيع الفمر بالفمر إلا أصهاب العرايا.وآل  و

)خبر( ولىن جابر ابن لىبد الله قال: نهى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لىهن الم هابرة 
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والمهاقلة والمبابنة، ولىن بيع الفمر حفى يبدو ص:ح  وأن لا يباع إلا بالدنانة والهدراهم 

 إلا العرايا.

س إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن الرط  تدرا  وليس في )خبر( ولما شكى النا

أيديهم ن د يشترون ب  رخص في أن يعطيهم صاح  الرط  ما لىهأ الن لهة والن لفهين 

والث:ث من الرط  بعوض مؤجل قدر ما دون خمتهة أوسهق وأن يهرخص ههذا ال هدر 

إلى مها يؤخهذ مهن والخر  يرجع إلى ما يعطي  من الرط  الفهي لىهأ رؤوس الن هل لا 

العوض لىنها، قيل: والهرض في ت دير ذلهك بهدون  تهة أوسهق أن لا يلهبم الأخهذين 

العشر، وإذا ص  ذلك فمن أصل الهادي إلى الحق لىلي  الت:م أن من حصل في يده اهر لم 

يخرج صدقف  لبم  إخراج الصدقة من  فذن كان قد اشتراها رجع ب يمفه  مها أخرجه  لىهأ 

لهؤلاء المهفاجين فيً دون خمتة أوسق لئ: يله ههم الضرهر بهذخراج  البائع قيل فرخص

الصدقة منها ونهى لىن الرخصة فيها أن أخذ قهدر منهها لىهأ لىهوض بهالرخص تدخله  

الجهالة فرخص لهم النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم في ذلك مع الجهالة، وهذا المعنى ذكره 

باس الحتني إلى غة ذلهك مهن الإخهف:ف ال اضي زيد ابن محمد ورواه لىن التيد أبي الع

وهذا الوج  أولى من الأول ويكون خبر العرايا خاصاً لل بر المروي لىهن النبهي صهأ الله 

الذه  بالذه  مثً: بمثل يداً بيهد والفضهة بالفضهة مهثً: ))لىلي  وآل  وسلم وهو قول : 

مهثً: بمثهل يهداً بيهد والفمهر  بمثل يداً بيد والبر بالبر مثً: بمثل يداً بيد والشعة بالشهعة

رواه لىبادة ابن الصامت وغهةه (( بالفمر مثً: بمثل يداً بيد والمل  بالمل  مثً: بمثل يداً بيد

 فيكون خبر العرايا خاصاً بهذا الخبر والله الهادي.

لايخطه  )))خبر( وروى أبو هريرة  أن رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم قهال: 

وروي ولا يتفام لىأ سوم أخيه ، دل ((  أخي  ولا يتوم لىأ سوم أخي الرجل لىأ خطبة 

الخبر لىأ أن  لا يجوز والمراد ب  أن يخط  الرجل امهرأة وههو كفهؤ لهها فهة  به  وليهها 

وتر  المرأة ب  فيثتي رجل آخر في طبها ويرغبهم في نفته  ببيهادة مها يعطهي مهن المهال 

ذا لا يجوز وكذلك إذا بهايع رجهل رجهً: في سهلعة وغةه ليتفثمار بها دون أخي  المتلم فه
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وأذلىن ل  ببيعها بثمن معلوم فلً قر ذلك بينهً أتى رجل آخر فباد في مامنها ليثخذها دون 

أخي  المتلم فهذا لا يجوز، دليل ذلك كل  الخبر، فثما إذا لم يكن قهد أرضهاه بهثمن معلهوم 

تلعة الدلال في التوق أو نهوه فذن  إذا ينعم ب  ل  ويتالىده إلى البيع ب  نهو أن يعرض ال

 ألىطى إنتان فيها مامنا جاز لهةه أن يبيد لىلي .

)خبر( دليل  ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن رجً: من الأنصار أصهاب  

جهد شديد هو وأهل بيف  فثتى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم فذكر ل  ذلك ف ال ل : 

فذه  وجاء بهلس، وقهدح ف هال يها (( اذه  فثتني بً كان لىندا))ال: ما لىندي شيئ ق

ف ال رجهل أنها (( من يشتري هذا الحلس وال دخ))رسول الله: هذا الحلس وال دح ف ال: 

فتكت ال وم ف ال : مهن يبيهد لىهأ درههم (( من يبيد لىأ درهم))آخذهما بدرهم ف ال: 

إن المتثلة تحل إلا لث:ما  لذي ))مام قال : ( (هما لك))ف ال رجل أنا آخذهما بدرهمين ف ال: 

رواه أنس والحلس بتها  يبتهط في البيهت ومنه   (( دم موجع أو ف رٍ مدقع أو غرم مفظع

الحديث في الففنة كن حلتاً من أح:س بيفك حفى تثتيك يد خاطئهة أو ميفهة قاضهية أي 

 البم بيفك لبوم البتا .

رسول صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم لىهن أن )خبر( وروى أبو أمامة الباهلي قال: نهى 

يحفكر الطعام والحكر بفف  الحاء غهة معجمهة وفهف  الكهاف وبهالراء الطعهام المهكهور 

يتربص ب  اله:ء الحكرة بضم الحاء غة معجمهة وسهكون الكهاف مهايجمع مهن الطعهام 

 يتربص ب  اله:ء.

من احفكر طعاماً ))ال : )خبر( ولىن ابن لىمر، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  ق

 أربعين يوماً ف د بر  من الله لىبوجل وبر  الله من .

من احفكر طعاماً يريد ب  اله:ء ف هد )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((بر  من الله وبر   الله من 

رخهص  لبئس العبد المهفكر إن)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 
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الله الأسعار حبن وإن أغ:ها فرح وفي رواية أخرى إن سهمع بهرخص سهاءه وإن سهمع 

 .((به:ء فرح

يحشر الحكارون وقفلة النفس بدرجهة )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

واحدة ومن دخل في شيء من سعر المتلمين يهلي  لىليهم كان ح هاً لىهأ ألله أن يعذبه  في 

 .((ر يوم ال يامةمعضم النا

جاله  الطعهام مهرزوق )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

 .((والمهفكر لىا  ملعون

مهن  احفكهر لىهأ المتهلمين )))خبر( ولىن ابن لىمر قال سهمعت رسهول الله ي هول: 

  وسهلم ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل(( طعامهم أربعين يوماً ضرب  الله بالجذام والإف:س

الجال  مرزوق والمهفكر ملعون ومن احفكر لىأ المتهلمين طعامهاً ضربه  الله ))أن  قال: 

 .((بالجذام والإف:س

)خبر( وروى زيد ابن لىلي، لىن آبائ ، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: )جاله  الطعهام 

له  مرزوق والمهفكر لىا  ملعون( وهذا يجري مجرى المتند إلى الرسول صأ الله لىلي  وآ

وسلم؛ لأن أحكام الأفعال لا فعً: إلا بنص من  صأ الله لىلي  وآله  وسهلم، دلهت ههذه 

الأخبار لىأ أن الإحفكار لا يجوز، وأن  محرم محضور واخفلب في معنى الإحفكهار المنههي 

لىن  فعل  مذه  الهادي إلى الحق وهو أن يكون للرجل طعهام فاضهل لىهأ قوته  وقهوت 

لي  ف: يبيع  طلباً له:ء التعر وحدوث ما يبيع  لىنهده بفهكمه  لىيال  وبالمتلمين حاجة إ

ووج  النهي لىن  وسبب  هو ما يلهق المتلمين من الضرر في الإمفناع من بيع الطعام منهم 

مع شدة حاجفهم إلي  ف: فرق لىأ هذا بين أن يكون الطعام مشترى في البلد أو مجلوباً من 

 ى أن  يعفبر وصول الضرر إليهم بهبت .غةها أو كان من غ:ت ضيعف  والمعن

)خبر( وروي لىن أمة المؤمنين لىلي  الت:م أن  قال لرجل محفكهر: )لا تحفكهر الطعهام 

وإلا والله أنهبت مالك( قال الراوي: فوالله ل د رأيف  أنه  مال  وكنت ممن نه  من ، رواه 
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وبهة المهفكهر بذنههاب قاضي ال ضاة في أمالي  وص  لنا سًلى ، دل ذلك لىأ أن جهواز لى 

 مال  إذا لم ين رع بالنهي من الإحفكار.

)خبر( وروي أن أمة المؤمنين لىلي  الت:م احرق طعام المهفكر ف ال: أو ترى لي مالي 

 لربهت مثل لىطاء أهل الكوفة وكان فيها مائة ألب م اتل.

بيهت  )خبر( وروي أن  لىلي  الت:م أخذ طعام المهفكر وأحرق بعض  وأخذ بعض  إلى

المال، دل الخبر الأول لىأ أن  يجوز إت:ف مال الم فكر واسفه:ك  بالحريق ونهوه لى وبهة 

ل ، ودل الخبر الثاني لىأ أن  يجوز الإسفه:ا ل  بالحريق ولىأ جواز أخذه إلى بيهت المهال، 

  وأما إذا لم يكن في احفكاره ضرر لىأ المتلمين ف: خ:ف أن  لا يكون محفكراً وأن امفنالى

من بيع  جائب وحكى الله لىن النبي يوسب الصديق ابن يع وب ابن إسهاق ابن إبهراهيم 

}صلوات الله لىليهم أجمعين أنه  قهال:                               

               }:ا لم يكن في  ضرر ولىندنا أن  [، فثمر بالإحفكار إذ47]يوسب

 يجوز ل  أن يحفكر ال در الذي يحفاج إلي  لنفت  ولىيال  وهو اخفيار الهادي إلى الحق.

قال (( ابدأ بنفتك مام بمن تعول)))خبر( وذلك ل ول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ت لىيال  والأقرب المؤيد بالله ولم ينص يحي لىلي  الت:م لىأ المدة الفي يدخر فيها قوت  وقو

 أن ذلك لنهو سنة أو إلى إدراا الهلة المنفظرة  أن لحق الجدب في بعض التنة.

 )خبر( وقد روي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان يدخر قوت لىيال  لتنة.

)خبر( وروى أنس أن التعر غ: لىأ لىهد رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف هال 

إن الله ههو ))عر لنا ف ال رسهول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: الناس: يا رسول الله س

ال ابض والباسط والرازق والمتعر وإني لأرجو أن أل ى الله تعهالى ولهيس أحهد يطهالبني 

دل الخهبر لىهأ أن الفتهعة لا يجهوز، وأمها مها يفعله  الملهوا  ((بمظلمة بهنفس ولا مهال

ر يعينوه لهم ويفولىهدون مهن ن هص منه  والت:طين من أمرهم للرلىية أن يبيعوا لىأ سع

 محرم محظور. بالع وبة لايجوز بل هو
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 باب بيع الأجناس والأصناف بعضها ببعض

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم من طرق شفى وبثلفها  مخفلفهة أنه  

 بهالبر الذه  بالذه  مثً: بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثً: بمثل يداً بيهد والهبر))قال: 

مثً: بمثل يداً بيد والشعة بالشعة مثً: بمثل يداً بيد والفمر بهالفمر مهثً: بمثهل يهداً بيهد 

دل ههذا الخهبر لىهأ تحهريم الففاضهل والنتها في ههذه  ((والمل  بالمل  مثً: بمثل يهداً بيهد

ف في  الأجناس التفة وهو إجماع لىلً الأمة بعد الصهابة رضي الله لىنهم، وإنً كان الخ:

لىن جمالىة منهم وهم ابن لىباس وأسامة بن زيد وابن الببة وزيد ابن أرقم فذنهم قالوا: لا 

ربا إلا في النتية وجوزوا بيع الذه  بالهذه  مففاوضهاً يهداً بيهد وكهذلك بيهع الفضهة 

بالفضة، وقولهم ساقط بً رواه أبو سعيد الخدري لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  

وقد روي لىن (( تبيعوا الذه  بالذه  إلا مثً: بمثل ولا تبيعوا منها غائباً بناجب لا))قال: 

 ابن لىباس أن  رجع لىن ذلك لما روي ل  هذا الخبر وحجفهم.

((  لا رباً إلا في النتية)))خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

اع الآن فذن ص  هذا الخهبر فههو محمهول لىهأ والخبر الأول أولى؛ لأن  أشهر ولىلي  الإجم

الجنتين الم فلفين كالبر والذرة ونهوهما بدليلنا، واخفلب العلهًء فهيً لىهدا ههذه التهفة 

المنصو  لىليها فذه  جميع ال ائلين بال ياس إلى مابوتها فيً لىداها واخفلب نفاة ال يهاس 

تفة وذه  الإما مية إلى أنه  فذه  أهل الظاهر إلى أن تحريم الففاضل م صور لىأ هذه ال

غة م صور واخفلب مثبفوا ال ياس في لىلة الربا ما هي فذه  أهل البيت لىليهم الته:م 

إلى أن لىلة الربا هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس في غة أماًن الأشهياء كالهذه  

ريهق التهلم والفضة فذن بيع الموزونات بهً يص  مففاضً: ومفتاوياً ن داً ونتهية لىهأ ط

وأجمع لىأ ذلك أئمفنا لىليهم الت:م وإجماع العترة حجة كهً بينهاه في غهة ههذا الموضهع 
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وهذه العلة هي العلة في الربا لىند أبي حنفيهة وصهاحبي  والشهافعي في قهول ال هديم رواه 

ال اضي زيد والذي ذكره في المذه  أن الشافبعي ذكر في ال ديم أن العلة فيها أنها مطعونة 

 لة أو مطعومة موزونة وقال في الثاني العلة أنها مطعومة.مكي

الطعام بالطعام مثً: بمثل والطعام اسم لكل )))خبر( ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

}مههها يطعهههم بدلالهههة قولههه  تعهههالى:                              

  }:[.5]المائدة 

خبر( وقالت لىائشة مكثنا مع نبينا صأ الله لىلي  وآل  وسلم مالنا طعام إلا الأسودان )

الماء والفمر قال: فالعلة كون  مطعوماً، وروى ال اضي زيد لىن  أيضاً أنه  قهال: العلهة أنه  

مطعوم جنس، ولىن بعضهم العلة الإقفيات وال ول الأول ههو الصههي  لإجمهاع لىلهًء 

لىأ ذلهك وإجمهالىهم حجهة يجه  اتبالىهها وي هب  خ:فهها يبيهده العترة لىليهم الت:م 

 وضوحاً.

لا تبيعهوا الهدرهم )))خبر( مارواه ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين ولا الصاع بالصالىين، ومعلوم أن  لم يرد ب  نفس المكيال 

بيع الصيعان بعضها ببعض مففاضً: فلم يبق إلا أن الذي هو الصاع إذ لاخ:ف في جواز 

 المراد ب  ما يكال في الصاع فاقفضى تحريم الففاضل في جمع جنس المكي:ت.

من )))خبر( وروي أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم وجد لىند بعض أهل  اراً جيداً ف ال: 

اع ولا درهمهان لا يصه  صهالىان بصه))قالوا: أبدلنا صالىين بصاع قهال: (( أين لكم هذا

 .((بدرهم

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )أهدي لرسول الله صأ الله لىلي  وآله  وسهلم اهر 

قال: فا نطلهق به:ل (( دونك هذا الفمر حفى أسثلك لىن ))فلم يرد من  شيئاً( ف ال لب:ل: 

ل  وسلم: فثلىطى الفمر مثلين وأخذمثً: فلً كان من الهد قال رسول الله صأ الله لىلي  وآ

هذا الحرام الذي لا ))فثخبره بالذي صنع ف ال رسول الله: (( آتانا خبيفنا الفي اسف بثناا))
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 .((يص  أكل  انطلق فاردده لىأ صاحب  ومره لا يبيع هكذا ولا يبفاع

)خبر( وروى الهادي إلى الحق لىلي  الت:م هذا الخبر بلفلأ في  بعض الإخف:ف فههذا 

 ى، ورواه لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم.الأول باللفلأ دون المعن

)خبر( وروى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  أمر 

أكهل اهر ))سوار ابن لىروبة أخا بني لىدي الأنصاري لىأ خيبر فثتاه بفمر جيد ف هال له : 

لاتفعلهوا ))الىين بالث:ماة ف ال: قال: لا ولكنا نشتري الصاع بالصالىين والص(( خيبر هكذا

وكذلك الميبان ومعلوم أنه  صهأ (( ولكن بيعوا اركم هذا بعوض واشتروا بثمن  من هذا

الله لىلي  وآل  وسلم لم يرد الميبان نفت  لإجماع الأمة لىأ جواز بيع بعض الموازين ببعضهها 

ة تحريم بيع الموزونات مففاضً: فثبت أن  أراد الموزون وما يدخل في الوزن فاقفضى مجمولى

 بعضها ببعض مففاضً:.

)خبر( وفي بعض الأخبار وكذلك الموزون وتعليلنها أولى؛ لأنه  يصه  ال يهاس لىليه  

وتعليل الم الب يمنع من  والعلة المفعدية أولى من العلة ال اصرة، وهكذا كً ن ول في لىلة 

ات ولا خ:ف في جواز الذه  والفضة أنهً موزون جنس فيفعدى ذلك إلى سائر الموزون

إمابات الأحكام الشرلىية بالعلة المفعدية، وإنً الخ:ف في جواز إمابات ذلك بالعلة ال اصرة 

 وموضع ذلك كف  أصول الف  .

إذأخفلب الجنتان فبيعوا كيهب )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((شئفم يداً بيد

(( بيعوا الحنطة بالشعة كيب شهئفم يهداً بيهد))وسلم: )خبر( وقال صأ الله لىلي  وآل  

وهذا ي فضي أن الأجناس التفة المهذكورة أجنهاس مخفلفهة وأن كهل واحهد منهها جهنس 

مخصو  وإن كان تحف  أنواع؛ لأن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىلق الحكهم في تحهريم 

لىأ أن البر والشعة  الففاضل وإباحف  بكل واحد من هذه الأجناس دون نولى  وهذا يدل

 جنتان مخفلفان.
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صاع من ار أو صاع من شعة )))خبر( وقال صأ الله لىلي  وآل  وسلم في زكاة الفطر: 

فدل ذلك لىأ أنها أجناس وأن الحكم يفعلق بالجنس (( أو صاع من ذرة أو صاع من زبي 

 لا بالنوع.

والألهب (( مثً: بمثل يداً بيد البر بالبر)))خبر( وقول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

وال:م لاسفهراق الأجناس، ولهذا يص  من  الإسفثناء وصهف  دلالة العموم والإسفهرق 

 فكثن  قال: إن جميع البر بجميع البر مثً: بمثل يداً بيد.

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىهن بيهع الحيهوان بهالحيوان 

لمبيعين إذا اتف ا في الجنس ولم يكونا مكيلين ولا موزونين جهاز الففاضهل نتا، دل لىأ أن ا

 وحرم النتاء ويدل لىأ ذلك.

)خبر( وهو أن رجً: قام إلى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: يها رسهول الله 

 فشره  صهأ(( لا بثس إذا كان يداً بيهد))إنا نبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل ف ال: 

الله لىلي  وآل  وسلم في جواز بيع بعض ذلك ببعض أن يكونا يهداً بيهد فصه  مها ذكرنهاه 

واخفلفوا هل الالىفبار في الكيل والوزن بعادة البلدان أولا بل بعادة أهل المدينة فمهذه  

الهادي إلى الحق أن الالىفبار بعادة البلدان ومذه  المؤيد بالله أن الالىفبار بعادة أهل المدينة 

آخرون إلى الىفبار الشرع فيً ورد ب  وما لم يرد ب  رجع إلى العرف في كل بلد حجة  وذه 

 الأول.

لا تبيعوا المكيل والموزون إلا مثً: بمثهل )))خبر( وهو قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

فذن ااهره ي فضي ما جرت العادة في  بالكيل أو الوزن وإذا اخفلفهة العهادات في (( يداً بيد

وج  أن تعفبر لىادة كل ناحية فيً يباع فيهها كهً إذا حكهم بهكهم يفعلهق بهالن ود ذلك 

والأمنا والأرطال كان ذلك محمولاً لىأ لىادة الناس في  ولا يجوز تخصيص لىادة أهل بلهد 

في ذلك بثن تجعل تلك العادة أصً: فيهمل لىليهها أههل سهائر البلهدان والنهواحي؛ لأن 

يفعلق بالعادة لا يحمل الناس في  لىهأ غهة لىهادتهم كهً  الشرع قد ت رر لىأ أن كل حكم

أجمعوا لىأ ذلك في الأماًن وغةها ولا يص  أن يكون الىفبار الشرع في  تابعاً للعرف؛ لأن 
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الشرع لم يرد بوزن شيء أو كيل  مما كان العرف في  قبل الشرع أن لا يهوزن أو أن لايكهال 

الكيل والوزن وحجة المؤيد بهالله قهدس الله فعلمنا أن الشرع جاء بهت  العرف في باب 

 روح .

الميبان ميهبان مكهة )))خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

وهذا الخبر لا ااهر ل ؛ لأن  صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لم يبهين أن (( والمكيال مكيال المدينة

لمدينة لم يبين في ماذا ولا الخبر ي فضيه أن الميبان ميبان مكة في شيء معين وكذلك مكيال ا

 مما يكال بالمدينة وما يوزن بمكة يكال أو يوزن في سائر البدان.

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  سهئل لىهن بيهع الرطه  بهالفمر 

 رواه سعد ابن أبي وقا .(( ف: إذاً ))قالوا نعم، قال: (( أين ص إذا جب))ف ال: 

وروى نافع لىن ابن لىمر أن النبي صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم نههى لىهن بيهع )خبر( 

الرط  بالرط  أو قال بالفمر كيً:، قال: شككت في اللفلأ ولىهن بيهع العنه  بالببيه  

كيً:، دل الخبران لىأ أن الجنس المكيل لا يباع بجنت  مكيً: حفى يعلهم الفتهاوي بيهنهً 

عن  بالببي  والببد بالتمن واللبن الحلي  بهاللبن وأن ذلك لا يجوز كالرط  بالفمر وال

الم يض ولا بيع الحنطة بدقي ها لف د العلم بالفتاوي في جميع ذلك، وإذا قد ذكرنها الربها 

}فلنذكر حكم  قال الله لىب وجل:                    }:[، وقال لىهب 275]الب رة

} قههههههائً::                                            

   }:[، قيل حين ي وم من قبره والمس هو الجنون، دل ذلك لىأ تحريم .275]الب رة 

يا كع  ابن لىجرة ))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: )خبر( ولىن جابر قال: قال رسول 

 .((إن  لا يدخل الجنة لحً نبت من سهت، النار أولى ب 

لأن يهبن )))خبر( ولىن أنس قال: خطبنا رسول الله فذكر الربها ولىظهم شهثن  ف هال: 

 .((الرجل سف  وما:ماون زنية خة من يثكل درهما من رباً وأربى الربا لىرض الرجل المتلم

( وروى الهادي إلى الحق لىلي  الت:م بذسناده إلى لىلي لىلي  الت:م أن  قهال: قهال )خبر
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لدرهم ربا أشد لىهأ الله مهن أربهع وما:ماهين زنيهة ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((أهونها إتيان الرجل أم 

ربها )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: )لعن رسول الله صأ الله لىليه  وآله  وسهلم ال

وآكل  ومثكول  وبائع  ومشتري  وكاتب  وشاهدي ( رواره الهادي إلى الحق لىليه  الته:م في 

 الأحكام.

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن رسول الله لعهن لىشرهة آكهل الربها ومثكوله  وكاتبه  

وشاهدي  والواشمة والمتفوشمة ومانع الصدقة والمهلل والمهلهل له  وكهان ينههى لىهن 

كل  لىأ تحريم هذه الأمهور وههو مهذه  جميهع لىلهًء العهترة لىلهيهم النوح، فدل ذلك 

الت:م، أما آكل الربا فهو من يثكل ما يعلم أن  ربها ومثكوله  الهذي يع هد الربها ويثخهذه 

 وينف   والكات  والشاهدان المراد ب  إذا كفبوا أو شهدوا مع لىلمهم بثن  ربا.

ر   الله: الواشمة الماشطة والمتفوشهمة قال العالم الحاكم أبو سعيد المهتن ابن كرامة 

هي الفي اشط وتبين لأجنبي كً جرت ب  العادة في أهل الفتاد أو أن تفعل ذلك لمهن لا 

يعرفها فف دلى  بذلك وتثخذ من  مالاً فهً يعم:ن في خديعة الناس وأخهذ أمهوالهم مهن 

منهع الضهيفة في  غة وج ، ولاوي الصدقة مانع الصدقة المفروضة ومنعها فتق ويحفمهل

مواضع الضرورة ويحفمل منع النف ة الواجبة، وأما المهلل والمهلل ل  ف د ت دم بيانهها في 

كفاب النكاح، وأما النوح فهو النياحة لىأ الموتى مثخوذ من الفناوح وهو الف ابل والنياحة 

 .((لعن الله النائهة))تعديد محاسن الميت، وفي الحديث 

ل، لىن أبي  قال: كنت جالتاً لىند لىهلي لىليه  الته:م فجهاء )خبر( ولىن يحي ابن لى ي

رجل فشهد لىأ رجل أن  أكل الربا ف ال لىلي: )لف رجن ممها قلهت وإلا لىاقبفهك( فجهاء 

بالبينة فدلىا لىلي بًل  فثحرق نصف  وجعل نصف  في بيت المال وضرب  لىدة أسوا  وقهال: 

وأخذه لىأ وج  الفمول إلى بيت لاشهادة لك، دل ذلك لىأ جواز لى وبف  باسفه:ا المال 

المال ولىأ جواز ضرب  لى وبة ولىأ أن  لا ت بل ل  شهادت ، وهذا الخبر رويناه من لىلوم آل 

 محمد لىليهم الت:م.
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)خبر( وروي في  أيضاً أن رجً: كان يشتري الورق أربعة دراهم وخمتة بدرهم ويبيع  

ال لىلي لىلي  الت:م: )مذ كهم تفعهل( الألىراب فثتى لىلياً لىلي  الت:م  فتثل  لىن ذلك ف 

قال: مذ زمان ف ال: )فهل سثلت أحد لىن هذا قبلي أو غةي( قال: لا قال: )لو أخبرتنهي 

أنك سثلت لىن هذا  أحد غة لصدلىت رأسك بهذه ال ناة( دل ذلهك لىهأ جهواز لى وبهة 

 المربي بذنبال الضرر في جتده.

ده إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم )خبر( وروى الهادي إلى الحق لىلي  الت:م باسنا

 .((مانع البكاة وآكل الربا حرباي في الدنيا والآخرة))أن  قال: 

)خبر( وروي لىن لىائشة ابنت لىجرة أن امرأة قالت: لعائشة زوج النبي صأ الله لىلي  

 وآل  وسلم وروي أن أم ولد زيد ابن أرقم قالت لها: يا أم المؤمنين أتدرين زيد ابهن أرقهم

قالت: نعم قالت: فذني بعت من  لىبداً إلى العطاء بثًن مائة درهم فاحفاج إلى مامن  فاشتريف  

من  قبل الأجل بتفًئة درهم ف الت: لىائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلهي زيهد 

ابن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده مع رسول الله صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم إن لم يفه  

يت إن أخذت رأس مالي، وروي أرأيت إن تركت وأخذت سفًئة ف الت: نعم  ف الت: أرأ

{                              }:[، وروي في بعض الأخبار 275]الب رة

}أنههههههههههههههها قالههههههههههههههت:                             

    }:[، وفي الخبر دلالة لىأ أنها قالت توقيفاً من وجوه: 279]الب رة 

أحدها: أن  اقترن ب  الولىيد وهذا لا يجوز إلا في مخالفة النص، فدل لىأ أن  كان قضهاء 

 لىندهم.

وماانيها: أنها ذكرت أن  أبطل جهاده إن لم يف  وم ادير الع اب لىأ المعاصي والثهواب 

 لإحبا  والفكفة منها لا يعلم إلا من طريق النص.لىأ الطعات وما يوج  ا

وماالثا: أن ذلك لا يعرف بال ياس فثبت كونها نصاً فذن قيل: إن هذه المرأة الفهي روت 

هذه الأخبار لىن لىائشة لا تعرف قلنا وهذا لا يلبم؛ لأن من روى هذا الخهبر مهن ألىيهان 
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بهها لا ي هدح، فهذذا مابهت  الصهابة واحفج ب  قد لىرفوها لولا ذلك لردوه وجهل غةهم

ذلك قلنا: وهذا الخبر يدل لىأ أن من باع شيئاً مؤجً: لم يجب أن يشهتري  بثقهل مهن الهثمن 

الذي بالى  قبل أن ينفذ جميع  وكذلك لو اشتراه معجً: ولكن  أنظر المشهتري بثمنه  إلا أن 

  قهال تكون التلعة قد ن صت لعي  قد حدث بها هذا هو مذه  الههادي إلى الحهق، وبه

}المؤيد بالله قال الله تعالى:                    }:[، والربا هو البيادة، 275]الب رة

}وذلك معلوم من جهة اللهة وقال تعالى:                                   

   }:[، أي من زيادة، فدل ذلك لىأ تحريم كل زيادة من بيع إلا ما خصف  39]الروم

الدلالة نهو بيع الشيء بثكثر من سعر يوم  مؤجً: فذن  لا يجوز والبيادة ربا؛ لأنها زيادة ما 

ثمن لأجل الفثجيل نهو أن يشتري شهيئاً ي ابلها إلا الأيام فوج  أن تحرم كالبيادة لىأ ال

بثمن معلوم مام يبيد في مامن  ليؤجل  فذن  لايجوز ب:خ:ف فكذلك مما نههن فيه  والمعنهى 

 فيهً جميعاً أن البيادة لم ت ابلها إلا المدة.

((  كل ربا وإن كثر فعاقبف  إلى قل)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

قلة بركف  ولىأ سوء لىاقبف  في الدنيا وإن صاحب  يصيب  ال ل في الدنيا، وقهد  دل ذلك لىأ

شاهدنا ذلك ولىايناه في ألىًلنا في قوم كثة فعلوه فعاقبهم وذراريهم الف ر وقلة ذات اليهد 

 حفى إن بعضهم مات جولىاً مع أن  كان ذا يتار لىظيم وربا كثة.

قيل: يعني ((  من طين الخبال يوم ال يامةمن أكل الربا أطعم  الله)))خبر( وفي الحديث 

صديد أهل النار وهو بالخاء معجمة بواحدة من ألىأ وبعهدها بهاء معجمهة بواحهدة مهن 

 أسفل.

)خبر( وروي أن لىلياً لىلي  الت:م أن  خط  الناس ف ال: )سيثتي لىهأ النهاس زمهان 

}لىضوض يعض المؤسر لىأ ما في يده ولم يثمر بهذلك( قهال الله تعهالى:            

    }:[، ويبايع المضطرين ونهى رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم لىهن 237]الب رة

بيع المضطر وبيع الهرر، وهذا يدل لىأ ما قلناه؛ لأنه  بيهع المضهطر وبيهع الههرر إذ لهولا 

قيمف  لأجل الفثجيل فوج  ال ضاء بفهريم  وهو اخفيهار الههادي إلى  اضطراره لما زاد في
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الحق وهو قول الناصر للهق وال اسم وهو المروي لىن زين العابهدين لىهلي ابهن الحتهين 

}ولىند المؤيد بالله أن  يص  لظاهر قول  تعالى:                    }:[، 275]الب رة

والأصوب أن هذه الآية لا تدل لىأ ذلك؛ لأن أكثر ما فيها أن تكهون لىامهة ومها ذكرنهاه 

خا  لها وهو يج  بناء العام لىأ الخا  ولىأ مذه  الهادي إلى الحق أن  لا فرق بين أن 

ه التهيد أبهو طاله ، وههذا ينط ا بذلك أو يكونا مضمرين ل  فذن البيع غهة جهائب ذكهر

}صهههي  لظههاهر قههول الله تعههالى:                   }:[، 29]النتههاء

  بيهع والمعلوم أن المبفاع غة راض ب  وأن  لم يدخل في  اخفياراً بل دخل في  اضطراراً فثشب

 الكره.

ولا ربهاً بهين المتهلمين وأههل )))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قهال: 

احفج ب  بعض العلًء لىأ جهواز الربها في دار الحهرب مهع أهلهها (( الحرب في دار الحرب

ويجعل  خاصاً بعموم الظواهر الأولى وهو محمول لىأ مذه  الهادي لىأ النهي لىن الربها 

لا دلىوى لك لىندي في هذا الأمر أي لا تدع لىندي شيئاً من  وهو كهً تهرى فيه   كً ت ول

 بعد والأقرب أن  لا يكون رباً شرلىياً؛ لأن ذلك هو ح ي ة اللفلأ.

)خبر( وروى ابن لىباس أن جبوراً نهر لىأ لىهد أبي بكر فجهاء رجهل بعنهاق ف هال: 

وكهان بمهضره الصههابة ولم  ألىطوني جبءاً بهذا العناق ف ال ل  أبو بكر: لا يصهل  ههذا

يخالف  أحدٌ منهم، وهذا يدل لىأ أن  لا يجوز بيع اللهم بهيوان يؤكل لحم  وههو اخفيهار 

 الهادي إلى الحق.

لايبهاع حهيٌ )))خبر( ولىن سعيد ابن المتي  أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قهال: 

 .((بميت

لىن بيع اللهم بالحيوان، فهدل  )خبر( وروى هو لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى

ذلك لىأ أن  لا يجوز بيع اللهم بهيوان سواء كان يؤكل لحم  أو لا وهو خ:ف مهذه  

الهادي إلى الحق لىلي  الت:م فعنده أن  يجوز بيع اللهم بهيوان لا يؤكل لحمه  والأولى مها 

راد بهالحيوان ذكره لىلي  الت:م ويحمل المطلق لىأ الم يد لأنهم في جنس واحد ويكون المه
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المطلق ما يؤكل لحم  وكهذلك الحهي بالميهت إذا كهان الحهي مها يؤكهل لحمه  والله ألىلهم 

 بالصواب.

)خبر( ورى الهادي إلى الحق بذسناده إلى أمة المؤمنين قهال: قهال رسهول الله صهأ الله 

ر أن دل لىأ أن  لا يجهوز لأمفه  الجهو(( إني لعنت الإمام يفجر في رلىيف ))لىلي  وآل  وسلم: 

يبيعوا ويشتروا لىأ وج  الفجارة مع رلىاياهم، والمهراد به  إذا كهانوا يهبدادون لىلهيهم في 

الأسعار وال يم أو ين صوهم في ذلك؛ لأن الرلىية يهابونهم لأجهل الولايهة فيههرم ذلهك 

لىليهم ويلعنون لأجل ؛ لأن  من أكل أموال الناس بالباطهل وتحريمه  معلهوم مهن الهدين 

 ضرورة.   

 يار في البيعباب الخ

مهن اتهىرى تهي  ل ولهأ يهر  )))خبر( ورى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلهه ولهلأ أ هه :ه    

د  ذلك على صحة البيع إذ لو ك ن ب طلال لمه  كه ن بابه ل الخيه ر فيهه مونهى  وههو (( فهو ب لخي ر إذا رآ 

 اخىي ر اله دي إلى الحق وبه :   زيد ابن علي.

الااه ل  (( مهن  اتهىرى ماهرا  ل فههو ب لخيه ر))صلى الله عليه وآله وللأ أ ه :    )خبر( وعن النبي 

وهذا يد  على ابول خي ر الشرط الااة أي م وإليه ذهب زيد ابن علي فإ هه   يييه   أك هر مهن الااهة أيه م 

 و  يضهر للخلاف في جواز اتىراطه الااة أي م واخىلف الولم ء فيم  زاد عليه .

البيو ن ب لخي ر مه  لهأ يرىر:ه  ))ن عمر  عن النبي صلى الله عليه وآله وللأ أ ه :    )خبر( وعن اب

 .((إلا بيع خيار

البيعان بالخيار ما لم يفترقها إلا أن )))خبر( وري لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

ر مهن فثمابت النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بيع الخيار وصهف ة الخيها(( تكون صف ة خيار

غة اشترا  أن يكون الخيار إلى مدة معينة واقفضى ااهر الخبرين جواز كل بيع مشتر  في  

الخيار لىأ أي وج  يشتر  إلا أنا خصصنا ما كان إلى مهدة مجهولهة بالإجمهاع بهين العهترة 
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لىليهم الت:م، فذن الإجماع منع د لىأ أن  لا يص  فب هي الخيهار إلى مهدة معلومهة وههي 

 دي إلى الحق يبيده وضوحاً.اخفيار الها

)خبر( وهو أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم نهى لىن بيع وشر  فاقفضى أن  لا يجوز 

البيع الذي ي ارن  شر  غة أنا خصصنا الخيار إلى مدة معلومة بً ت هدم وقضهينا بصههف  

 ووج  ال ضاء بثن كل بيع قارن  شر  إلى مدة مجهولة فذن  لا يص .

لي لىلي  الت:م أن  قال: )لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف( فاقفضى ذلك )خبر( ولىن لى

ما ذكرناه ولا فرق لىندنا إذا كان الخيار مدة معلومة في صهة البيهع بهين أن يكهون الخيهار 

للبائع أو للمشتري أو لهً جميعاً، وكذلك لا فرق لىندنا ولىند أكثر العلًء في الخيار الهذي 

يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهً جميعاً بل ذلك مما لا يعرف  يفتد مع  الع د بين أن

 في  الخ:ف ف د ذكره التيدان الأخوان.

لا تصرهوا الإبهل )))خبر( وروى أبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال: 

ها والهنم فمن ابفالىها بعد ذلك فهو ب ة النظرين بعد أن يحلبها ما:ماهاً إن رضهيها أمتهك

 .((وإن س طها ردها وصالىا من ار

مهن ابفهاع محفلهة فههو )))خبر( ولىن ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

دل الخهبران لىهأ أن مهن (( بالخيار ما:ماة أيام فذن ردها رد معها مثً: أو مهثلي لبنهها قمههاً 

هو بالخيار بين أن يمتهك اشترى ناقة أو شاة أو ب رة مصراة ولم يعلم أنها مصراة مام لىلم ف

 وبين أن يرد.

قال زيد ابن لىلي المصراة من الإبل والمهفلة من الهنم، وههي الفهي يهترا لبنهها أيامهاً 

واخفلفوا إذا ردها وقد حلبها ما الواج  لىلي  في اللبن وااهر مهذه  الههادي إلى الحهق 

ان تالفاً فذن لىرف كيل  رد لىلي  الت:م أن  يج  رده بعين  إن كان باقياً غة متفهلكاً وإن ك

مثل  حليباً؛ لأن  من ذوات الأمثال وإن لم يعرف كيل  وجبت قيمف  لىأ كل حال فذن كان 

صالىاً من ار وج  إذا كان في بلدة يكون الفمر فيها هو الهال  وكهان ذلهك ههو ال يمهة 
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ث:ه إذا كان لظاهر الخبر الأول، وإن كان في بلده قوتهم ال م  وج  مثل اللبن قمهاً أو م

 ذلك هو ال يمة.

وفي (( ورد صالىاً من لبن)))خبر( وفي بعض الأخبار أن  قال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

بعضها صالىاً من طعام وفي بعضها صالىاً من بر، فدل ذلك لىهأ أن الم صهود أن يهرد مها 

لى جنس ما يكون لىوضاً لىن اللبن بعد إت:ف  فكثن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أشار إ

ذكره في الفطرة في أن فرض صالىاً من ار أو صالىاً من شعة.... إلخ،  فكثن  خة بهين أن 

تتلم ال يمة اراً أو قمهاً أو كذا أو كذا لىأ حته  قوته  ولىهأ قهدر الموجهود في بلهده 

 والهال  والممكن والله ألىلم بالصواب.

لي  وآل  وسهلم جعهل لىههدت )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن رسول الله صأ الله لى

الرقيق ما:مااً ونهوه، رواه لى بة ابن لىامر، لىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم سهواء 

 سواء.

)خبر( وروى الهادي إلى الحق لىلي  الت:م، لىن لىلي لىلي  الت:م أنه  قهال: )لهيس في 

من اشترى لىبداً آب اً إباق العبد لىهدة إلا أن يشتر  المبفاع( وتثول  الهادي إلى الحق لىأ أن 

وهو لايعلم أن  آبق ف: لىهدة لىأ المشتري في إباق  في وقت دون وقت بل في كل وقت أبق 

 فل  رده، قول : إلا أن يشتر  المبفاع.

تثول  الهادي إلى الحق لىأ أن يشتر   المشتري لىأ البائع في إباقة أياماً معلومة في هول: 

 اق  إن كان أبق بعد ما:ماة أيام لظاهر الخبر الأول.اشتريف  منك وقد أبرأتك من لىي  إب

قال الهادي إلى الحق: أو بعد شهر فذن لم يثبق في هذه المدة وأبق بعدها ف: شيء لىليهك 

ولعل  لىلي  الت:م قاس ما زاد لىأ الث:ماة الأيام بعلة أن  خيهار إلى مهدة معلومهة فجهاز؛ 

 دليل  الخيار إلى ما:ماة أيام.

ر وأبو هريرة أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  نههى لىهن بيهع )خبر( وروى جاب

 الطعام حفى يجري في  الصالىان صاع البائع وصاع المشتري.
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)خبر( ولىن لىبد الر ن ابن طاوس، لىن أبي  قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآله  

 .((من ابفاع طعاماً ف: يبيع  حفى يكفال ))وسلم: 

مهع ))إلى الحق بذسناده إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم قهال:  )خبر( وروى الهادي

 .((كل صف ة كيلة

)خبر( وروي، لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: )إذا اشهتريت شهيئاً ممها يكهال أو يهوزن 

قبضف  ف: تبع  حفى تكفال  أو تبن ( وهذا ي فضي أن من اشترى مكيً: أو موزوناً بكيل أو 

تري قفيباً أو قفيبين أو أكثر من الطعهام المكيهل كهل قفيهب بهثمن وزن معلوم نهو أن يش

معلوم أو اشترى أرطالاً معلومة من الفمر أو غةه كل رطل بثمن معلوم ف د صه  البيهع 

لذلك فذذا سلم البايع قدراً من المكيل أو الموزون إلي  لىأ أن  ذلك ال در لم يجب للمشهتري 

  فذن بالى  قبل ذلك كان البيع باطً: فذذا كال  أو وزنه  أن يبيع  من غةه حفى يكيل  أو يبن

مام بالى  وج  أن يكيل  لىأ المشتري الثاني ولا يجوز أن يكففي بكيل الأول والمراد به  أنه  

لا يصة م بوضاً للمشتري الثاني فذن بالى  من غة كيل أو وزن ص  البيع ولكن لا يجهوز 

 زن .للثاني أن يبيع  حفى يتفوفي  بكيل  أو و

)خبر( ولىن ابن لىباس، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم من ابفاع طعاماً فه: يبعه  

حفى يتفوفي  ولأن المشتري الثاني إذا اشتراه من  بالكيهل ولم يكله  لم يوجهد منه  ال هبض 

بجواز البيادة والن صان لىند الكيل الثاني ف: يجوز ل  بيع ، وكذلك ال ول في الموزون هذا 

ار الهادي إلى الحق، رواه لىن  التيد أبو طال  نصاً في الشرح، وقال: إن  نص لىلي  هو اخفي

في الأحكام والمنصو  في في الأحكام معنى ما ذكرناه ماهم قهال فيه : والإقالهة والفوليهة 

والبيع في ذلك سواء وروى هذه المتثلة أيضاً لىن التيد أبو العباس في الفهذكرة والفوليهة 

 .والبيع في ذلك سواء

قال أبو طال : ذكره في الأحكام؛ لأنها بيع وكذلك الإقالة؛ لأنها بيهع أيضهاً لىهأ مها 

ذكره المؤيد بالله من مذه  الهادي إلى الحق وإذا قلنا أنها فتخ لىأ ما كان يخفاره التيد أبو 

طال  والتيد أبو العباس من مذه  الهادي فلأن  مثخوذ لىلي  بثن يكيل  إذا فتهخ البيهع 
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 بيع كً أخذه لأن  اشتراه مكايلة إلا أن  إذا لم يكل  لم تص  الإقالة.لةد الم

)خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م أن  قال: لا بثس ببيع المجازفة ما لم يتم كهيً:، دل ذلهك 

لىأ جواز بيع الجباف وهو أن يجهل المفبايعين جميعهاً قهدره، فثمها إذا لىلمه  أحهدهما دون 

ق لىأ أن البيع يكون باطً: وهو الذي نظهره المؤيهد بهالله في الآخر ف د نص الهادي إلى الح

شرح الفجريد وقد تكلم سواه في المتثلة ف ال جهده ال اسهم في النهةوسي: لا يجهوز بيهع 

 المجازفة إذا لىلم البائع الكيل والوزن ولم يعلم المبفاع.

ار إذا لىلهم قال التيد أبو طال : ولا يبعد لىندي لىأ المذه  أن يكون للمشتري الخي

الم دار ويكون المراد بثن البيع لا يص  أن يكون موقوفاً غة منبرم كهً أطل ه  الههادي إلى 

الحق في بيع الآبق، وقد أشار إلي  المؤيد بالله مما لىلق لىن  فثما اخفياره لنفت  فال ول بصهة 

 البيع في الحالين جميعاً.

  نهى لىن بيع الهرر وهذا غرر؛ لأن )خبر( ولىن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن

 البائع أوهم المشتري؛ لأن  لا يعلم كميف  فهره وهذا لا يجوز.

)خبر( وروي أن حبان ابن من ذ كان يهبن في الشراء ف ال ل  رسول الله صأ الله لىليه  

فدل لىأ أن بيع الخ:بة وهي الخهداع لا (( قل لا خ:بة إذا بعت أو اشتريت))وآل  وسلم: 

 ز.يجو

)خبر( وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم  قال لحبان ابن من ذ لما كان يخدع 

دل ذلك لىأ (( ف ل لا خ:بة وأنت بالخيار ما:مااً ))في البيع والشراء ولا يتركهً من بيالىف : 

صهة البيع ومابوت الخيار لأجل الخيانة والهرر، وأما إن لىلم المشتري بكميهة المبيهع دون 

ائع فالأقرب صهة البيع وإن  يثمام بين  وبين الله تعالى، ولا ألىلم قائً: ي هول مهن أئمهة الب

 الحجاز بثبوت الخيار ل .

البيعهان بالخيهار مهالم )))خبر( ولىن ابن لىمر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قهال: 

 .((يففرقا أو ي ول أحدهما للآخر اختر
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وآل  وسلم اشهترى مهن ألىهرابي ولم يشههد فلهً )خبر( وروي أن النبي صأ الله لىلي  

 وج  البيع قال ل : اختر، دل ذلك لىأ مابوت الخيار في المجلس.

)خبر( ولىن ابن لىمر قال: قال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم كل بيعفين لا بيهع 

بينهً حفى يفترقا أو ي ول احدهما لصهاب : اخهتر رواه لىنه  في العلهوم واخفلهب أئمفنها 

ليهم الت:م فذه  زيد ابن لىلي إلى إبطال الخيار بعد تفرقهً بالأقوى وهو قهول البهائع لى

بعت أو بً ي وم م ام  وقول المشتري اشتريت أو بً ي وم م ام  فذذا أمضهياه قهولان فه: 

خيار لهً سواء تفرقا بثبدانهً أو لا وهو اخفيار الهادي إلى الحهق وأسهباط  الأئمهة لىلهيهم 

 ذه  الناصر إلى الحق لىأ إمابات خيار المجلس بعد الع د ما لم يففرقا بثبدانهً.الت:م و

قال أ د ابن لىيتى بن زيد بن لىلي فرقت الأبدان أحوا  وبهاع الصهادق جعفهر بهن 

محمد الباقر من رجل زيفاً أو براً مام قام ف عد ناحية حفى يج  البيع، وهذا ال هول الأخهة 

 هو الأص  لىندنا.

جعفر الصادق، لىن أبي  أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم رأى امرأة من  )خبر( ولىن

ف هال: بعهت ابنهاً لهها في بنهي لىهبس (( ما لهذه تبكي))التبي تبكي ف ال لصاح  التبي: 

 .((انطلق حفى ترده))ألىطيت ب  مامناً حتناً ف ال: 

ل الله صهأ )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:م قال: قدم زيد ابن حارماة برقيق ففصف  رسو

الله لىلي  وآل  وسلم الرقيق ونظر إلى رجل منهم وامرأت  كئيبين حبينين ف هال رسهول الله 

ف ال زيد: يا  ((ما لي أرى هذين كئيبين حبينين من بين الرقيق))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ف ال رسول  رسول الله احفجنا إلى نف ة لىأ الرقيق فبعنا ولداً لهً وأنف نا مامن  لىأ الرقيق،

وأمهر  ((ارجع حفى تتترده من حيث بعف  فرده لىأ أبويه ))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم منا دياً فنادى أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم 

رق بهين يثمركم أن لا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق، دل الخبر لىأ أن  لا يجوز أن يف

من فهرق بهين ))ذوي الأرحام من الرقيق يبيده بياناً قول النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 فدل ذلك لىأ ما قلناه. ((والدة وولدها فرق الله بين  وبين أحبف  يوم ال يامة
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 باب تلف المبيع واختلاف البيعين

أخيك اراً فثصابف   إن بعت من)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((جائهة ف: تثخذ من  شيئاً ولم تثخذ من مال أخيك بهة حق

)خبر( ولىن جابر أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمر بوضع الجوائ ، دل ذلك لىأ 

أن المبيع إذا تلب في يد البائع قبل قبض المشتري ل  كان من مهال البهائع ومعنهاه أن البيهع 

ولم تثخهذ مهن ))ار رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم؛ لأن  قهال: ينفتخ، وإلى ذلك أش

 .((مال أخيك بهة حق

إذا اخفلهب )))خبر( ولىن ابن متعود، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أنه  قهال: 

 .((البيعان فال ول ما قال البائع والمبفاع بالخيار

إذا ))يه  وآله  وسهلم ي هول: )خبر( ولىن لىبد الله قال: سمعت رسول الله صأ الله لىل

قهال الف يه  محمهد ابهن  ((اخفلفا البيعان في المبيع فال ول ما ي ول البائع أو يهترادان البيهع

منصور المرادي هذا إذا كان المبيع قائً بعين  فثما المتفهلك فبينة المدلىي وتصهديق المهدلىى 

 لىلي  أو يمين .

نده ما شاء الله أن ي هيم ماهم وجهد به  )خبر( ولىن لىائشة أن رجً: ابفاع غ:ما فثقام لى

لىيباً ف اصم  إلى النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم فرده لىلي  ف ال الرجل: يا رسول الله قد 

دل ذلهك  ((الخهراج بالضهًن))اشفهل غ:مي ف ال رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

جله  لم يكهن للبهائع أن لىأ أن من اشترى لىبداً صانعا فاسفهل  مام وجد به  لىيبهاً فهرده لأ

يطال  المشتري بالهلة والخبر هو الديليل وكذلك لو اشتراه وهو مهرور وكهان مهصهوباً 

ولم يعلم بهصب  اسفهل  مام اسفه   مالك  فهذن الهلهة للمشهتري ولم يكهن للمتهفهق أن 

في فذنه  لىهام (( الخراج بالظًن))يطال  بها المشتري بظاهر قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

كل خراج ولا يجوز قصره لىأ سبب  مع شمول اللفلأ؛ لأن الدليل هو الخطاب لا التب ، 
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وما ذكرناه في متثلة العبد هو الذي نص  الهادي إلى الحق لىلي  الت:م واخفلهب التهيدان 

 الأخوان في الضًن لماذا؟

بالله: إنهً  ف ال أبو طال : هو ضًن الرقبة وهو مجمع لىلي  والىفباره أولى، وقال المؤيد

لا يج  لىأ المشتري رد ما اسفهل ؛ لأن لىندنا يلبم  كهراء المثهل للإيجابنها لىهأ الهاصه  

كرى المهصوب ففكون المنافع مضمونة لىلي  كالرقبة فلوا جعلنا الهلهة لصهاحب  وألبمنهاه 

كرى المثل لكان صاحب  قد أخذ لىوض منا فع  مرتين مرة الهلة ومرة كراء المثل، وهذا لا 

 وز.يج

قال ال اضي زيد ابن محمد: وهذا أولى؛ لأن ضًن المنافع وإن كان مخفلفاً في  فهذن يحهي 

لىلي  الت:م ذكره في من غص  لىبداً ولىلم  صنعة مام اسفهق فذن  يحكم للمتفق بالعبهد 

 والهلة.

قال المؤيد بالله: يحكم بالهلة لىأ سبيل الكرى، وحكي لىهن الإسهفاذ أبي ال اسهم أنه  

لمشتري يلبم  الكرى لىندنا انففع ب  أو لم ينففع مام إذا ألهبم الكهراء فذنه  إن كهان قال: إن ا

لىالماً بكون العبد مهصوباً ف: يرجع لىأ البائع إلا بالثمن، وإن كان جاهً: فذن  ينظر فهذن 

كان قد انففع بالع د بً ي ابل الكرى لم يرجع أيضاً إلا بالثمن وإن لم يكن قد انففع ب  فذنه  

ع لىأ البائع الهاص  بً غرم  من الكرى؛ لأن  مهرور من جهف  فكهان له  الرجهوع يرج

لىلي  ولو أنفق لىأ العبد لم يكن ل  أن يرجع لىأ المتفهق بً أنف   لىأ مذه  يحهي لىليه  

الت:م؛ لأن  مفبرع بالإنفاق لىلي  لأن  لم ينفق بذذن المالك ولا بهذذن الحهاكم ولا مهن جهة 

سائر ما تبرع ب  وكون  ضامناً لا ي فضي ضرباً من الولايهة الفهي توجه  ولاية لىلي  فثشب  

 الرجوع في النف ة كالهاص .

 فصل

ومن لىص  لىبداً مام بالى  بثمن ف: خ:ف أن المشتري ل  أن يرجع بً وزن  من الهثمن 
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 لىأ البائع ذكره التيدان الأخوان، وذلك لأن البيع باطل فيكون الثمن ماابفاً في ذمة البائع

ولا خ:ف في أن من اسفهلك مال غةه بهة إذن  وبهة مبي  شرلىهي فذنه  يلبمه  ضهًن  

سواء كان لىالماً بذلك أو جاهً: ولا خ:ف في أن من غص  ماوباً لهةه ف طعه  ماهم رضي 

 المالك بثخذه أن ل  أخذه.

)خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  حكم في لىبد بين رجلهين ألىف ه  

أحدهما بنصب قيمف  لىلي  لشريك  إن كان مؤسراً ولم يحكم لىلي  بنصب لىبد مثله  فصهار 

هذا أصً: في أن ضًن العبد يكون بال يمة دون المثهل وهكهذا حكهم ذوات ال هيم جميعهاً 

قياساً لىأ العبد ولا خ:ف في أن العبد إذا غص  فًت في يهد الهاصه  أن لىليه  قيمفه  

 خطث ف: خ:ف أن  يلبم  قيمف  أيضاً، فدل ذلك لىأ مل قلناه.دون مثل  وكذلك إن قفل  



-395- 

 باب رد المعيب بالعيب

)خبر( ولىن لى بة ابن لىامر قال: سمعت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم ي هول: 

 .((المتلم أخو المتلم ف: يحل لمتلم باع من أخي  بيعاً يعلم أن في  لىيباًإلا بين  ل ))

الأس ع قال: سمعت رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ي ول:  )خبر( ولىن وامالة بن

(( لا يحل لامر  أن يبيع شيئاً إلا بين ما في  من العي  ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ))

دل ذلك لىأ أن  يج  لىأ من باع معيباً أن يبين لىيب  فذن لم يبين فوج  لىأ من لىلمه  أن 

 يبين .

م قال: مر رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم لىأ رجهل )خبر( ولىن لىلي لىلي  الت:

يبيع طعاماً فنظر إلى خارج  فثلىجب  فثدخل يده إلى داخل  فاخرج من  قبضة فكان أردأ من 

دل ذلك لىأ وجوب بيهان  ((من غشنا فليس منا))الخارج ف ال صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 تلمين.العي  لىأ البائع ولىأ لىظم لى وبف  من غش الم

)خبر( وروي أن رجً: اشترى ناقة فلً خرج بها أدرك  وامالة ابن الأس ع ف هال: ههل 

بين لك ما فيها ف ال المشتري: وما فيها إنها لتمينة ف ال: أردت سفراً أو لحً ف ال: أردت 

لىليها الحج ف ال: إن ب فيها ن باً ف ال صاحبها: أصلهك الله ما تريد إلى هذا تفتهد لىهلي 

 ى ل  الخبر المف دم ذِكْرُه.فَرَو

 فصل

الإجماع منع د لىأ أن من اشترى معيباً وهو غة لىالم بعيب  فذذا لىلم  بالخيهار إن شهاء 

رده وفتخ البيع واسترجع الثمن وإن شاء رضي ب  ولىأ أن  إن اتفق هو والبهائع لىهأ رد 

قهد قهال الله تعهالى: الن صان جاز ذلك بالإجماع، وذلك لأنهً إذا اتف ا كان ذلك صالحاً و
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{       }. 

كل صل  جائب بين المتلمين إلا صلهاً )))خبر( وقال النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أحل حراماً أو حرم ح:لاً ولا تلبم لىلي  الجارية إذا كانت معيبهة ووطئهها المشهتري قبهل 

بعد الو ء لا يجوز والرضاء  لىلم  بعيبها فذن  يرجع بالن صان ف ط؛ لأن  قد مابت أن ردها

بالعي  لا يج  لىأ المشتري فلم يب ى إلا أن يحط من الثمن قدر ن صان العيه ، وذلهك 

لخبر وهو ما روي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  قضى في رجل اشترى جارية فوطئها ماهم وجهد 

أنه  قضىه بها لىيباً أن  يلبمها وي ضي ل  لىأ البائع بن صان العي ، وما روي لىن  في الخهبر 

لىلي  بعشر الثمن ف د قال زيد ابن لىلي لىلي  الت:م: أن  كان قدر الن صهان فهذن اسهفعمل  

المشتري بعد لىلم  بالعي  لمنفعة نفت  نهو أن يكون ماوباً فلبت  أو أرضهاً فيتهفهلها كهان 

ذلك رضا وهو إجماع واخفلب التيدان في تحصيل مذه  يحي لىلي  الت:م في العبد المبيع 

ف دم  المشتري بعد لىلم  بعيب  هل يكون ذلك رضاً أم لا؟ ف ال أبهو  العبهاس: لا إذا اس

يكون رضا وقال المؤيد بالله: بثن ذلك يكوم رضا وهو اخفيهار لنفته  ذكهره في المتها ئهل 

والأصل في معرفف  ما يجوز أن يكون لىيباً وما لا يكون هو الرجوع إلى أههل البصره بههذا 

اطر فكل ما كان ين ص من قيمة المبيع لىندهم فذنه  يكهون لىيبهاً الشثن من الن اسين والبي

وهو إجماع، وتح ي   أن  ي وم بهة ذلك العي  وي وم مع وجهوده فهً كهان النهاقص مهن 

ال يمة فهو أرفي العي  ويخفلب العي  بهت  الم صود من المبيع وقد يكون لىيباً إذا كان 

ا قصد به  شهيئاً آخهر والعيه  لىهأ ما:ماهة قصد المشتري أمراً مخصوصاً ولا يكون لىيباً إذ

أضراب من  ما يعلم أن  كان لىند البائع لا محالة نهو الأصبع البائده أو ن صهانها خل هة أو 

الرتق  أو نهو وكذلك حكم الداء العفيق فهذا يج  رده ب: بينة ولا يمين ومن  ما يعلم أن  

لمشتري ولا بينة ولا يمهين وإن حادث لىند المشتري كالجراحة الطرية ونهوها فهذا يلبم ا

كان ما يجوز حدوما  لىند كل واحد منهم نهو أن ي ر لبهائع به  وينكهر وحدوماه  فيهدلىي 

 المشتري أن  كان حادمااً لىند البائع فعلي  البنة ولىأ البائع اليمين.
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 باب شروط البيع

  وسهلم )خبر( ولىن جابر ابن لىبد الله أن  كان يتة مع رسول الله صأ الله لىليه  وآله

 ((ما شثنك يا جابر))لىأ جمل ل  فثلىياه فثدرك  رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف ال: 

فثلىطاه قضيباً أو لىهوداً فن ته   ((أمعك شيء))ف لت: ألىيى ناضهي يا رسول الله ف ال: 

رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أو قال: فضرب  فتار سةاً لم يكن يتة مثله  ف هال لي 

ف لت: يارسول الله هو ناضهك أي  ((بعني  بثوقية))ول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: رس

لك قال: بعف  من  بثوقية فاسفثنيت  :ن  حفى أقدم لىأ أهلي، ولىن النبي صأ الله لىليه  

وآل  وسلم أن  اشترى بعةاً من جابر ابن لىبد الله واشهتر  جهابر اههره إلى أن يعهود إلى 

الخبران لىأ أن كل شر  لا ي فضي جهالة في الع د ولا في المع ود لىليه  ولا في المدينة، دل 

الثمن ولا يكون رافعاً لموج  الع د ويكون مما يص  إفراده بالع د لىأ لىوض فذن  يص  

اشتراط  ويثبت ولا يبطل البيع ب  ولىن لىثًن أن  باع داراً واشتر  منافعها شهراً ولم يهرو 

:ف ، فدل ذلك لىأ ما قلناه، وروي أن بريرة جهاءت إلى لىائشهة لىن أحد من الصهابة خ

وذكرت أن مواليها كاتبواها لىأ تتع أواق من الذه  لىأ أن تؤدي إلهيهم في كهل سهنة 

أوقية وأنها لىاجبة لىن ذلك ف الت لىائشة: فذن بهالىوا صهببت لههم المهال صهبة واحهدة 

  أن تجعلي الهولاء لنها فهثخبرت فرجعت إلى مواليها فثخبرتهم ف الوا: لا نبيعك إلا بشر

لا يمنعك ذلك ))لىائشة النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم بذلك فثذن لها في أن تشتري قال: 

مها ))فلً اشترتها صعد النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم المنهبر ف هال:  ((فذن الولاء لمن ألىفق

فهاب الله فههو باطهل، بال أقوام يشترطون شرطاً ليس في كفاب الله وكل شر  لهيس في ك

دل لىهأ أحكهام منهها أن كهل شر  لا  ((كفاب الله أحق وشرط  أوماق والولاء لمن ألىفهق

ي فضي جهالة في الع د ولا في المع ود لىلي  ولا في الثمن ولا يكون رافعاً لموج  الع د ولا 
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يع هو مما يتص  إفراده بالع د لىأ لىوض فذن الشر  يبطل ويص  الع د ومنها أن  يجوز ب

المكاتبة إذا لىجبت نفتها ويص  لىف ها ومنها أن  يص  البيع مع شر  العفق؛ لأن الهولاء 

لا يص  اشتراط  إلا وقد ت دم اشترا  العفق، لأن الولاء فرع لىليه  وتهابع له  وروي أن 

اشتري واشترطي لهم الولاء فذن الولاء لمن ))النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال لعائشة: 

ي أن إبراهيم روى لىن الأسود، لىن لىائشة أنها اشترت بريرة لىهأ أن تعف هها ورو ((ألىفق

فاشترتها وألىف فها، فدل ذلك لىأ ما قلناه، ويص  أن ي ال: أن ذلك كان خاصاً بعائشة إذ 

لاخ:ف في أن أحكام البيالىات لا يخفص بواحد دون آخر إلا بدليل، والم صو  يجه  

 أن ين ل كً ن ل.

إنهها تجبيهك ))لنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم لأبي ببردة في أضههيف  )خبر( وهو قول ا

ولا تجرزي لىن أحد بعدا فذن كان البائع قد ن ص شيئاً من الثمن لههذه الشرهو  فله  أن 

يرجع في  نهو أن يبيع الأمة من  بثلب درهم ويشتر  لىلي  أن يف ذها أم ولد أو يشهتر  

 الوفا بهذه الشرو  فلم يفي بهها فله  أن يرجهع أن لا يطثها مام ابرأه من بعض الألب لىأ

 لىلي  بً أبرأه من  ويتفه  ل  الوفاء بهذه الشرو  مالم يؤد إلى المآمام، وذلك لما روي.

 ((المؤمنهون لىنهد شروطههم...)))خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 الخبر.

ى لىن بيع وشر ، ولىمومه  ي فضيه )خبر( ولىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نه

فتاد البيع لىند كل شر  إلا ما خص  الدليل، فدل ذلك لىأ أن من بهاع لىبهداً أو جاريهة 

وشر  لىأ المشتري أن لا يبيعها ولا يهبها كان البيع باطً: ذكره ال اسم ابن إبراهيم لىليه  

يبطل ويفتد الع د  الت:م ولأن هذا الشر  يكون رافعاً لموج  هذا الع د فلهذا قلنا أن 

وذكر المرتضى لدين الله محمد ابن يحي أن من باع لىبداً بشر  أن لا يبيع  من غهةه فهالبيع 

 صهي  والشر  باطل والأول هو الصهي  لىأ ما قلناه.
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 باب السلم

}والأصل في الكفاب والتنة والإجماع أما الكفاب ف ول  تعهالى:                

                           }:[، قههال ابههن لىبههاس: أشهههد أن 282]الب ههرة

التلب المضمون إلى أجل متمى قد أحل  الله في كفاب  وأذن في  مام ت: ههذه الآيهة، وأمها 

 التنة.

لهيس  )خبر( فً روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  نهى لىن بيع الإنتهان مها

 لىنده ورخص في التلم.

من أسلم فليتلم في كيل معلوم )))خبر( وروي لىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل الخبر لىأ اشترا  أمور منها تعجيل رأس مال التلم  ((أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

فضيل؛ لأن  وسواء كان جبافاً أو معلوماً كالف ((فليتلم))ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أطلق ولم يفصل ولم يشتر  مبلغ رأس المال، وهذا وارد لىأ تعليم الحكيم فلوكان واجبهاً 

 لبين  وهو قول الهادي إلى الحق وب  قال زيد ابن لىلي.

والإس:ف هو  ((أسلفوا في كل كيل معلوم)))خبر( ول ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ًً لما في   من تتليم رأس المال فهذذا تهثخر ولم يعجهل لم يكهون الف ديم، ولأن  إنً سمي سل

ًً فلم يص  ومنها تعيين حنس المتلم في  ونولى  وصفف  وم داره ل ول  صأ الله لىليه   سل

لأن  لا يكون معلوماً إلا بالىفبار ههذه الأربعهة  ((في كيل معلوم ووزن معلوم))وآل  وسلم 

اشترا  المكان؛ لأن المتلم في  قد يكهون  الأمور ويخرج باشتراطها لىن كون  مجهولاً فمنها

ل   ل ومؤنة فيكون المتلم إلي  وهو البائع أو فرا من الب:د البعيدة وي ول المتهلم ههو 

المشتري بل من هذا البلد ال ري  فعند اخف:فهً في ذلك وتشاجرهما مهن دونه  اشهترا  

لا بد مهن تتهمية مكهان الإيفهاء المكان يكون المبيع مجهولاً فلهذا الىفبرنا اشترا  المكان و

سواء كان ممن ل   ً: ومؤنة أم لا هذا هو قول الهادي إلى الحق والناصر للهق وهو قهول 
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زيد ابن لىلي وب  قال التيدان الأخوان والمنصور بالله لىليه  الته:م، ومنهها أن يكهون إلى 

فهي ذكرناهها، أجل معلوم لأن معناه تعجيل أحد البدلين وتثخة الآخهر مهع الشرهائط ال

وأما الأجهل فظهاهر فذنه  ممها (( إلى أجل معلوم))وذلك ل ول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

لاخ:ف في  وإنً الخ:ف في صهف  مفى ن ص شيء من هذه الشرو  وإذا سهلم إلى يهوم 

بعين  كان اليوم كل  وقفاً لإيفاء التلم وللمتلم إلي  أن يوفي  ح   في أول ذلهك اليهوم أو 

أو آخره إلا أن يكون قد لىين وقفاً من  فيجه  إيفهاؤه في ذلهك الوقهت مهن اليهوم  وسط 

 وذلك لما روي.

)خبر( وهو أن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم كان اسفتلم مهن يههودي في اهر فلهً جهاءة 

فهدل ذلهك (( إن لنا ب ية يومنا يا يههودي))ي فضي  قال ل  النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 ه.لىأ ما قلنا

)خبر( وروي أن يهودياً قال للنبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم: يا محمد إن شئت اسلمت 

إليك وزناً معلوماً في كيل معولم في ار معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم ف ال رسول 

لا يا يهودي ولكن إن شئت فثسلم وزناً معلوماً إلى أجهل ))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

 .((ار معلوم وكيل معلوم ولا أسمي لك حائطاً  معلوم في

)خبر( وروى الهادي إلى الحق لىلي  الت:م بذسناده أن يهودياً أتهى إلى النبهي صهأ الله 

لىلي  وآل  وسلم ف ال : يامحمد إن شئت أسلمت إليك وزناً معلوما في كيل معلهوم في اهر 

لا يا يهودي )) لىلي  وآل  وسلم معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم ف ال النبي صأ الله

ولكن إن شئت فثسلم وزناً معلوما إلى أجل معلوم في ار معلوم وكيل معلوم ولا أسهمي 

ي نعم فثسلم إلي  فلً كان آخر الأجل جاء اليههودي إلى رسهول ف ال اليهود(( لك حائطاً 

إن لنها )) اضاه ف ال ل  رسول صأ الله لىلي  وآله  وسهلم: الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم يف

ف ال: إنكم معشر بني لىبد المطل  قوم مطل فهثغللأ له  لىمهر ف هال له   ((ب ية يومنا هذا

انطلق مع  إلى موضع كذا وكذا فالىط  ح ه  وزده ))رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

أن يشتر  في التلم ما يجهوز ان طهاع  فدل ذلك لىأ أن  لا يجوز(( كذا وكذا للذي قلت ل 
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المتلم في ؛ لأن الحائط الواحد قد تصيب  الألفة ف: ي ع في  شيء فلهذا لا يجهوز اشهتراط  

وبثن  يكون غرر وفد نهى لىن  ف: يص  التلم إلا بين جائبي الع د كالبيع ولا نعرف في  

 خ:فاً.
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 باب القرض

لَبْ، وفي الحديث كل قرض ال رض بال اف مففوحة والراء ساكنة والضا د معجمة الت 

 جر منفعة فهو ربا، ال رض قربة مندوب إليها وفضيلة حافلأ أهل المروة لىليها لما روي.

أن ألىضم الناس أجراً من )))خبر( لىن أبي هريرة، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم 

فم بثدائه  مثهل ذلهك داين لىباد الله فثحتن الطل  فل  بكل يوم لىبادة أهل زمان  ولمن اهه

 .((فباده الله أجراًويراً 

مهن أقهرض أخهاه )))خبر( ولىن أنس، لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أنه  قهال: 

المتلم قرضاً فل  بكل مث ال ذرة من قرض  كل يوم لىند الله بهوزن أحهد مها لم يطلبه  فهذن 

 .(( در ذلكجهده فالمطلوب ح   اقفضى الطال  من حتنات المطلوب يوم ال يامة ب

)خبر( ولىن أبي هريرة أن  قال: سمعت أبا ال اسم صأ الله لىلي  وآله  وسهلم ي هول: 

رواه (( من أقرض أخاه المتلم قرضاً كف  الله ل  بكل مث ال ذرة من  كل يوم ألب حتنة))

مكهول قال: قلت هذا صاح  ال رض يؤجر فيً يدلىوا أنت إلى أن تتهف رض ف هال:  

من اسف رض قرضاً فهم بادائ  حفى ))الله لىلي  وآل  وسلم ي ول:  سمعت رسول الله صأ

}مام قهرأ (( يؤدي  في لىافية وراحة كف  من المفلهين وكف  ل  براءة من النار          

                  }:[، فمن أدى أمانف  في لىافية بهة بينة كانت لىليه  58]النتاء

 طل  كان من أخي  رضي الله لىن  في الدنيا والآخرة، والأخبار في ذلك كثهةة وذلهك ولا

يدل لىأ لىظم ماواب من أقرض الله وماواب من هم ب ضاء دين  وقضاءه مهن غهة مطالبهة 

 ولا مطل.

من أقرض قرضهاً كهان )))خبر( ولما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

من أقرض قرضاً كان ل  مهث:ه كهل يهوم ))فً كان من الهد قال: (( ل  مثل  كل يوم صدقة

قيل: يا رسول أمس قلت من أقرض قرضاً كان ل  مثل  كل يهوم صهدقة واليهوم (( صدقة
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نعم من أقرض قرضاً فثخره بعهد مدته  كهان له  ))قلت كان ل  مث:ه كل يوم صدقة قال: 

 .((مث:ه كل يوم صدقة

لأن أقرض دينارين مام يردان مام أقرضهً أحه  لي مهن  )خبر( ولىن أبي الدرداء قال:

أن أتصدق بهً، ولىن ابن لىباس وابن متعود أنهً قالا: قرض مرتين خة من صدقة مهرة 

وروي أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم اسف رض مهن يههودي ما:ماهين صهالىاً مهن 

ين في أههل الأرض ماهم جعهل شعة فطلب  الوماي ة ف ال: إن  لايعلم أني أمين في التًء أمه

درلى  رهنا لىنده وأقرض  إياه وما زال درلى  لىنده وكانت الصهابة يتهفلفون مهع الهنهى 

رغبة في ماواب الإسف راض؛ لأن المتف رض إذا هم بال ضاء ولىبم لىلي  أماي  لىهأ ذلهك 

 وكانوا يبادرون إلى إقراض من يطلبهم ذلك رغبة فيً قدمناه.

من كشب لىن ))ن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: )خبر( ولما رى أبو هريرة لى

متلم كربة من كرب الدنيا كشب الله لىن  كربة من كرب يوم ال يامة والله في لىون العبد ما 

 .((كان العبد في لىون أخي 

من قضى لأخي  المتلم حاجفه  قضىه )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

رواه أنهس ابهن مالهك ويصه  بلفهلأ ال هرض ((  ضية غهة مهردودةالله ل  مائة حاجة م

والتلب؛ لأن الشرع قد ورد بهً ولا يص  إلا بين جائبي الفصرف لأن  تصرف في مهال 

 ف: يجوز إلا بين من هذه حال  كالبيع.

كل قرض جر منفعة فههو )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

تحريم كل سلب هذه حال  وروي لىن ابن لىياس وابن متعود وأبي بن  دل ذلك لىأ(( ربا

كع  أنهم نهوا لىن كل قرض جر منفعة، فدل ذلك لىأ تحريم كل سلب هذه حاله ؛ لأن 

 التلب هو ال رض في لهة أهل الحجاز والتلب ضربان: صهي  وفاسد.

كهي:ت فاصهي  هو قرض كل معلوم من ذوات الأمثال وهي الدراهم والدنانة والم

والموزونات ويملك  المتف رض بال بض من مالك  أو ولي  أو وكيل  بهذلك مهع الهتراضي 
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}ويج  لىلي  رد مثل  بالإجماع فذن رد ل  أكثر من  بهة شر  جاز ل وله  تعهالى:       

           }:[.60]الر ن 

)خبر( ولما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  اسفتلب بكراً لما جاء الأجهل 

 .((الىطوه فذن حياركم أحتنكم قضاءً ))قالوا: لا نجد إلا ربالىياً، قال: (( اقضوه))قال: 

لىبد الله قال: كان لي لىأ رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم  )خبر( وروى جابر ابن

حق ف ضاني وزادني فذن زاده بشر  فهو ربا لمات دم بيان  ولا خ:ف فيه  فهذذا طله  مهن 

لىلي  الحق صاحب  يثخذ ح   لفبرأ ذمف  لبم  أن يتفوفي  فذن امفنع أجبره الحاكم، وكذلك 

لبم  أن يتفوفي  فذن امفنع أجبره الحاكم، خرج   إذا كان الحق مؤجً: فعجل  من هو لىلي 

التيد أبو العباس من نص يحي لىلي  الت:م والأصل في  ماروي أن إنتهان كاته  لىبهده 

فجاءه بالمال قبل محل  فثمفنع من أخذه فثخذه لىمر وترك  في بيت المال ولم ينكر ذلك أحهد 

لا ضرر لىأ صاح  الحهق من الصهابة وري أن لىمر قال للعبد اذه  ف د لىف ت ولأن  

 في  فثشب  إذا ألىطاه أجود.

 فصل

وال رض الفاسد لا يص  وهوه قرض الحيوان وما جرى مجهراه ولا يملهك بهال رض 

 لىأ مذه  يحي لىلي  الت:م.

)خبر( وأما ما روي أن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم اسفلب بكراً ف ضهاه مهن إبهل 

وآل  وسلم اسفتلف  للمتاكين بدلالة أن  قضهاه مهن الصدقة لا يلبم؛ لأن  صأ الله لىلي  

إبل الصدقة فضاهره أن  قضاه لىمن يتفهق الصدقة لا لىن نفت  وهذا جائب لأن  لا يثبت 

 بالذمة وإنً يثبت في الصدقة، ذكره التيد أبو طال  رضي الله لىن .

وي أن ابن )خبر( وروي لىن لىلي لىلي  الت:م أن  باع جمً: إلى رجل بعشرين بعةاً، ور

لىباس باع بعةاً بثرلىة أبعرة واشترى ابن لىمر راحلة بثربع رواحهل واشهترى رافهع ابهن 
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خديج بعةاً ببعةين فالىطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً، ولىن لىبد الله ابن لىمرو بن 

العا  قال: أمرني رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم أن أجههب جيشهاً فنهدفت الإبهل 

آخذ لىأ ق:  الصدقة فكنت آخذ البعة بالبعةين إلى الصدقة وهذه الأخبار  وأمرني أن

هي حكاية أفعال ولا ندري لىأ أي وج  فعلت ولا ااهر لها فيجري مجرى المجمهل فه: 

 يص  الإحفجاج بها لا سيً مع ما قدمنا أولاً من الأخبار.

ل امرء متلم إلا بطيبة مهن لا يحل ما)))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 .((نفت 

أد الأمانة إلى من ائفمنك ولا تخن من )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

دل ذلك لىأ أن من أقرض غةمالاً فظلم  ذلك الهة لم يجب ل  أن يفناول من مال  (( خانك

}قدر ح   هذا هو مذه  يحي لىلي  الت:م ويعضهده قهول الله تعهالى:               

          }:[، وذهه  كثهة مهن العلهًء إلى أن الجهنس بهالجنس يجهوز 188]الب رة

للمظلوم تناول قدر ح   من مال الظالم إذا كان ذلك في المكي:ت والموزونات وكان مهثً: 

ل يحهي لىليه  الته:م: وههو بمثل وب  قال المؤيد بالله قال: ولا يمفنع أن يكون إجمالىهاً قها

}الأول ويههدل لىليهه  قههول الله تعههالى:                                   

    }:[، يبيده بياناً أن هنداً قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شهي  194]الب رة

أخذته  سراً ف هال صهأ الله لىليه  وآله  وسهلم: وأن  لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 

فثذن لها أن تثخذ مع ال درة لىأ الأخهذ بالمهاكمهة (( خذي ما يكفيك وولدا بالمعروف))

 فمع ف د ال درة لىأ المهاكمة أولاً.
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 باب الصرف

لا تبيعوا الذه  بالذه  )))خبر( وروي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

رواه أبهو (( ثل ولا الورق بالورق إلا مثً: بمثل ولا تبيعهوا منهها غائبهاً بنهاجبإلا مثً: بم

 سعيد الخدري.

الذه  بالذه  مثً: بمثهل يهداً بيهد )))خبر( ولىن  صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  قال: 

 رواه لىبادة ابن الصامت وأبو بكرة.(( والفضة بالفضة مثً: بمثل يداً بيد

 ر ها وها.)خبر( وفي بعض الأخبا

 )خبر( وفي بعض الفضل ربا.

 )خبر( وفي بعضها ومن زاد أو ازداد ف د أربى.

 )خبر( وفي بعضها إذا اخفلب الجنتان فبيعوا حيث شئفم. 

لا تبيعهوا الهدرهم )))خبر( ولىن ابن لىمر أن النبي صأ الله لىليه  وآله  وسهلم قهال: 

 بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين.

لىلي  الت:م بذسناده أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم أمهر  )خبر( وروى الهادي

رجً: اشترى ق:دة يوم خيبر مرصعة بالذه  فيها خرز مرك  بالهذه  فهثمره أن يميهب 

بين خرزها وبين الذه  في لع  من  حفى يعرف ما في  فيشتري  بوزن  من الذه  ف ال: إنً 

: لا حفى ايب ما بينهً فلم يتركه  حفهى ميهب مها اشتريت الحجاز بالفضة بين الوزنين ف ال

بينهً، دلت هذه الأخبار لىأ أن الصرف إن وقع في جهنس واحهد كالهذه  بالهذه  أو 

الفضة بالفضة فذن  يعفبر المًمالة والفتهاوي سهواء كانها مضرهوبين أو غهة مضرهوبين أو 

ين أو أحهدهما جيهداً أحدهما مضروباً والآخر م صوراً أو كانا جيدين في الجهنس أو رديئه

والآخر رديئاً جنس؛ لأن الخبر لم يفصل فالظاهر أن الجميع لىهأ سهواء فهذن ف هد العلهم 
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بالفتاوي أو حصلت البيادة في أحدهما بطل الصرف  وإذا كان الصرف في الجنس الواحد 

وفي الجنتين الم فلفهين فمهن شر  صههة الصرهف الف هابض في المجلهس والالىفبهار في 

لا يفترقا لىن المجلس قبل الفناقد فذن ت دم الع د قبل أن ين د كل واحد منهً  الف ابض بثن

للآخر اام ح   مام ن ده قبل الففرق ص  الصرف وإن افترقا قبهل الف هابض أو لىنهد ن هد 

أحدهما دون الآخر بطل الصرف نص لىأ هذا المعنهى الههادي إلى الحهق لىليه  الته:م في 

 الجامعين.

وهذه الجملة لا خ:ف فيهها بعهد الن طهاع خه:ف ابهن لىبهاس قال التيد أبو طال  

وأسامة ابن زيد وزيد ابن أرقم وابن الببة فذنهم ذهبوا إلى أن ذلك لا يحرم ن هداً ولا ربهاً 

لا ربها ))إلا في النتية لما روى أسامة ابن زيد أن رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم قال: 

نا لىأ الجنتين الم فلفين لما ذكرناه أولاً في قول  صهأ الله وهذا محمول لىند(( إلا في النتيئة

ولما رويناه مهن نصه  صهأ الله لىليه  وآله  (( لا تبيعوا منها غائباً بناجب))لىلي  وآل  وسلم 

وسلم في التفة الأصناف وقد ت دم في بهاب بيهع الأجنهاس والأصهناف بعضهها بهبعض 

 ض.واشترطنا أن لا يفترق المفصارفان قبل الف اب

)خبر( لما روى ابن لىمر أن  سثل رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم ف هال: يارسهول 

لا بهثس إذا لم ))الله إني أبيع الإبل بالذه  وآخذ الدراهم وبالدراهم فآخذ الدنانة ف ال: 

 .((تفترقا وبينكً شيء

سهول )خبر( وري لىن  أن  قال: كنت أبيع الذه  بالفضة والفضة بالذه  ف هال لي ر

ومن أراد أن (( إذا بعت رجً: ف: تفارق  وبينك وبين  شيء))الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

يصرف ذهباً بذه  لم يجب أن يدخل بينهً فضهة دون قيمفهها أو جريهرة فيفوصهل بهها إلى 

تحصيل البيادة، وكذلك إذا أراد أن يصرف فضة في فضة وإنً الجائب أن يصرف الذه  في 

اً صهيهاً يرضيان الففرق لىلي  ويف ابضان مام تصرف تلك الفضهة بالهذه  الفضة صرف

صرفاً ماانياً نص لىأ ذلك الهادي إلى الحق واخفلب التهيدان الأخهوان المؤيهد بهالله وأبهو 

طال  في تحصيل مذه  الهادي لىأ هذا ال ول فذكر أبو طال  أن ااهر نص  ي فضي أنه  
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ا أو جريرة فيفوصهل بهها إلى تحصهيل البيهادة لأن لا يص  إذا دخل بينهً فضة دون قيمفه

يحي الهادي قال: من فعل ذلك ف د أربى و ل  التيد المؤيد بالله لىأ الكراهة دون إبطهال 

}البيع وج  الأول قهول الله تعهالى:                   }:[، 29]النتهاء

وهذه تجارة لم ت ع لىن تراض فوج  أن تكون باطلة فذن المعلوم أن الإنتان لا يهر  أن 

يبيع دينادراً بنصب دانق من فضة وهذا إنً جعل ذلك وصهلة إلى تحصهيل البيهادة فكهان 

 جريرة ولم باطً: لأن  ربى ولىن ابن لىباس أن  قال: إياا أن تشتري دراهم بالدراهم بيعهً

يرو خ:ف  من غةه من الصهابة رضي الله لىنهم فجرى مجرى الإجماع وج  ال ول الثهاني 

}قول الله تعالى:                    }:[، وهذا بيع فاقفضى هذا الظاهر 275]الب رة

 زه يؤكده.جوا

)خبر( وهو ما روي لىن النبي صأ الله لىلي  وآل  وسلم أن  لما قيل ل : إنا نبيهع الصهاع 

لا تفعلوا هكذا ولكن بيعوا هذا ))من الفمر الجيد بالصالىين والث:ماة نهى لىن ذلك وقال: 

من ولم يشتر  أن الثمن قيمف  فاقفضى جواز البيع بً قل أو كثر من الث(( واشتروا هذا بثمن 

 الأول لما بيناه.

 فصل

كان الرطل لىأ لىهد رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسهلم بالمدينهة امانهي لىشره أوقيهة 

وكانت الأوقة أربعين درهماً فكان رطلهم أربعًئة درهم وماًنين درهماً بهذه الدراهم الفي 

ك، ويهدل في أيدي الناس اليوم فثقر رسول الله صأ الله لىلي  وآل  وسلم رطلهم لىهأ ذله

ماهم قهال   ((ليس فيً دون خمتهة أواق صهدقة))لىأ ذلك قول  صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

ليس في ما دون مائفي درههم زكهاة ولهيس في مها دون خمهس ))صأ الله لىلي  وآل  وسلم: 

إن الأوقية إذ ذاا كانت أربعين درهماً بهذه الدراهم ذكر معنى هذا الفصل في  ((أواق زكاة

 والله ألىلم. -قفلة الشرع-قول : بهذه الدراهم يعني الأحكام، و
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 باب المأذون 

)خبر( وروي في الأحكام أن أمة المؤمنين لىلي  الت:م لمها ارتفهع إليه  رجه:ن ف هال 

أحدهما: يا أمة المؤمنين إن لىبدي ابفاع من هذا شيئاً فرددت  لىلي  فثبى أن ي بل  ف ال لىلي  

لدراهم ليشتري لك ب  اللهم( قال: نعم، قال: )أجبت الت:م: )هل كنت بعثت لىبدا با

لىليك شراءه( دل ذلك لىأ أن التيد إذا أذن للمملوك  في شراء حاجف  من طعام يثكل أو 

إدام يثتدم ب  فذن  يكون مثذوناً في الفجارة إذناً لىاماً وكذلك إذا أذن ل  في شراء جنس مهن 

جناس وإذنهاً في الإجهارة، ذكهره التهيد أبهو الأجناس للفجارة كان إذناً في شراء سائر الأ

العباس الحتني لمذه  الهادي لىلي  الت:م والذي ذكهره في الإجهارة غهة واضه ؛ لأن 

الخبر لا يدل لىلي  بصريح  ولا بمعناه ولا بمفهوم  ولا بفهواه، ولىند زيد ابن لىهلي لىليه  

 .الت:م أن  إذا أذن ل  في تجارة خاصة لا يكون مثذوناً في غةها

 فصل

والمثذون في الفجارة والبيع والشراء يص  تصرف  في ذلك لىبهداً كهان أو حهراً إذا كهان 

مراه اً يع ل الفصرف هذا هو مذه  الهادي لىلي  الت:م وأم الولد والمدبر بمعنى العبهد 

 في ذلك ذكره أبو العباس لمذه  يحي لىلي  الت:م.

ذون ل  في الفجارة يصه  تصرهف  ولا قال التيد أبو طال : ولا خ:ف في أن العبد المث

}خهه:ف أن المههدبر بمنبلههة مههن لههيس بمههدبر والأصههل فيهه  قولهه  تعههالى:       

    }:[.275]الب رة 


